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الاشتراكات 


بريطانيا ودول أوروبا ١5‏ جنيهاً استرلينياً 


أمريكا وكندا واستراليا 0"جنيهاأ استرلينيأ | 
وبقيارول العالم «"جنيها استرلينيا | 


طبعة الوطن العربي 
مطابع شركة تكنوبرس - بيروت 


الاردن ٠٠٠‏ فلس ٠‏ السعودية ‏ ريالات ٠‏ الكويت 
1 ان 20 زيا9 لبينا ١‏ دينلن قكر لازي 


٠‏ فلسن , الإمارات ٠١‏ دراهم ٠‏ الجزائر ٠١‏ دنا 


يخيّل لبعض الاسلاميين أن ثمة حصاراً مضروباً تماماً على 
ما يكتبون في الصحافة العلمانية وكذلك الصحافة الرسمية 
|الحقيقة أن هذه النظرية لا تشكل حالة عامة, بمعنى أن هناك بعض 

الاقطار يمكن إدراج وضعها ضمن هذه الدائرة, حيث يحظر على الاسلاميين التعامل 
مه الاعلام كجزء من حرمانهم من وسائل التعبير الأخرى , وبشكل أشد غالياً . 
غير أن الوضع بشكل عام لا ينحو هذا المنحى؛ فالاسلاميون يشكلون جزءاً كبيراً من 
الشارع العربي والاسلاميء وبالتالي جزءاً كبيراً او لاا بأس به من قراء الصحفء 
والصحافة التجارية بشكل عام تحرص على وجود ولو بسيط لهم ليقال باتساع 
هامشها الديمقراطي من جهة ولتستقطب القراء المؤيدين للخط الاسلامي من جهة اخرى . 
هذا الهامش الضيق يحتاج من الكتاب الاسلا ن يشغلوه بصورة او باخرىء كما 
يحتاج منهم أن يعملوا على توسيعه ما أمكن ذلك, بتحقيق المزيد من المكاسب 
وفرض الوجود . قصاحب الرسالة يحرص كل الحرص على توصيل رسالته, والمنابر 
العلمانية والرسمية لها سعة في الانتشار, ولذلك يجب الحرص على التعاطي معها 
واستغلال الهامش المتاح فيها . 
وبالمجمل يمكن القول أن الامكانية متاحة في كثير من الاحيان خاصة, حين يتجنب 
الخطاب لغة الصراخ والتهويش, ويعتمد اللغة الهادئة, ويستخدم التقنيات الصحفية 
والاعلامية الراقية . فالمقال الملتزم والمتزن والدراسة القوية تفرض نفسها على 
صاحب المطبوعة او رئيس تحريرها , وعلى الاسلاميين أن لا يقفلوا هذا الباب لأنه لا 
يقل أهمية عن وجود مطبوعات اسلامية , بل لعله في كثير من الأحيان منبر أكثر 
أهمية منها . .18 
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الناهلية 


كلينتون والكونفرس.. سياسة على ابقاع المصالح الصهيونية 


- ما صدر عن الكونغرس الأمريكي من قرارات الشهر الماضيء سواء على صعيد 
- اعتبار القدس «عاصمة موحدة لإسرائيل» أو من خلال إدانة النواب الأمريكان 
9 *" لعمليات إعدام سماسرة بيع الأراضي الفلسطينية للمستوطنين الصهاينة, ووصفها 
ب «النازية» كان أمرأً عادياً ومتوقعاً في سياق منحنى السياسة الأمريكية التشريعية والتنفيذية 
على حد سواء. تجاه النزاع العربي - الإسرائيلي. والقضية الفلسطينية خصوصاً خلال إدارتي 
الرئيس كلينتون الأولى والثانية, والتي كان انتظام ايقاعها على أوتار المواقف والطموحات 
الصهيونية, السمة الآبرز على امتداد السنوات الستة الماضية. 


فقرار الكونغرس بشاأن القدسء والذي اقترن بتخصيص )٠٠١(‏ مليون دولار لأجل تمويل نقل 
السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدسء, ليس معزولاً بحال من الأحوال» عن حمى الانحياز 
المزمنة لنتياهو وحكومته وسياساتهاء التي عششت في أوصال فريق السياسية الخارجية 
لواشنطن. سواء داخل الإدارة الأمريكية, أو في مجلس الشيوخ والنواب. 


لذا فإن تصريحات نيكولاس بيرنز, الناطق باسم الخارجية الأمريكية, والتي انتقد خلالهاء قرار 
مجلس النواب الأمريكي باعتبار القدس المحتلة (عاصمة موحدة لإسرائيل), لم تكن أكثر من 
توزيع -رديء الاخراج- للأدوارء بين الادارة الديمقراطية برئاسة كلينتون, والكونغرس 
الجمهوري بزعامة نيوت جينجرتش. 


ومن حيث التوقيت, فإن القرار الأمريكي الذي يمس القدس مباشرة؛ ويستفز ويتحدى مشاعر 
الفلسطينيين والعرب والمسلمين, يعد ضوءاً أمريكياً أخضر لمضي نتنياهو قدماً في سياق 
تنفيذ سياسته ومخططاته الاستيطانية والتهويدية في شرقي المدينة المقدسة, هذا في الوقت 

خل فيه السياسة الأمريكية على استحياء شديد وعبر جهود دبلوماسية ضائعة ولا 
تخلو من الانحياز للمواقف الاسرائيلية أيضاًء من أجل احياء عملية السلام المجمدة منذ شهور, 
بسبب السياسات الإسرائيلية ذاتها التي يؤيدها ويدعمها بشكل ملفت الجمهوريون الذين 
يسيطرون على أغلبية مقاعد مجلسي الشيوخ والنواب الأمرن في حين لا تتغير درجة الدعم 
والتأييد هذه بالنسبة للحكومة الأمريكية إلا بقدر ما يتعلق ذلك, بالتسابق المحتدم بين الادارة 
الأمريكية من ناحية والمشرعون الأمريكان من ناحية ثانية لخدمة المواقف والمصالح 
الإسرائيلية.وقد تجلى هذا مؤخراً في اعتراض الولايات المتحدة على قرار للجمعية العامة للأمم 
المتحدة يفرض على الحكومة الإسرائيلية دقع تعويضات مالية لضحايا مجزرة قانا التي 
اقترفتها الطائرات الإسرائيلية عمداً. في جنوب لبنان في نيسان (ابريل) عام 17, وقبل ذلك 
معارضتها لقرار ممائثل يطالب بوقف الاستيطان الإسرائيلي في القدسء واستخدامها حق 
النقض (الفيتو) مرتين خلال عشرة أيام لمعارضة قرارات مشابهة كان مجلس الأمن الدولي 
يعتزم تبنيها ضد السياسة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي المحتلة عام 517. 


من كل هذاء يبدو أن السياسة الأمريكية لم تعد معنية بدرجة هامة, بمسألة تحقيق السلام في 
الشرق الأوسطه بدليل أن القرارات والمواقف الأمريكية المختلفة خلال الأشهر الماضية لا يمكن 
اعتبارها سوى ضربات متوالية لمشروع التسوية. فضلاً عن ما أفشته هذه القرارات. من 
مؤشرات للتدخل السافر من خلال التعامل مع القدس ومختلف الحقوق الفلسطينية باعتبارها 
شاناً أمريكياً داخلياً(!). الأمر الذي يثيت أن الحقبة الحالية للسياسة الأمريكية تجاه منطقتنا 
بشكل عام, ستظل على عدائها لحقوق العرب والمسلمين» وعلى انحيازها لحقوق خصومهم وفي 
مقدمتهم الصهاينة. 

ويبقى الرد على المساعي الأمريكية المحمومة. في تأييدها لنتنياهو وانحيازها لمواقف 


الصهاينة ومصالحهم على حساب شعبنا وأمتنا وحقوقناء مرتبط بقدرة العرب على تجاوز عقدة 
(العم سام), والتوقف عن الهرب باتجاه واشنطن لاستجداء وساطتها وضغطها على نتنياهو, 


بعد أن تبين أن ذلك أشبه بمن يستجير من الرمضاء بالنارقة 


لنلسطينيون غاضبون من الكو نغرس 
الأمريكى واستمرار الاستيطان فى القدس 


1 بعد مضي خمسة أشهر على إعادة 
|-< م انتشار الجيش الإسرائيلي في الأجزاء 

*! الغربية لمدينة الخليل في ١١‏ كانون 
ثاني (يناير) من العام الحالي تتجدد الانتفاضة 
وتندلع الأحداث في مدينة الخليل للمرة الثانية 
بين الفلسطينيين من جهة والجنود الإسرائيليين 
والمستوطنين من جهة أخرىء فقد اندلعت هذه 
الأحداث بشكل عنيف في شهر نيسان (إبريل) 
الماضي عندما قتل المستوطنين الفلسطيني 
(عاصم عرفه) وقتل الجنود الإسرائيليون أثناء 
المواجهات (نادر سعيد), و(يعقوب الجولاني)» 
حيث تزامنت هذه الأحداث مع قرار حكومة 
نتنياهو البناء في جبل أبو غنيم وتدخلت وقتها 
المئات من قوات الشرطة الفلسطينية والأجهزة 
الأمنية لوقف الأحداث, غير أن الأحداث الأخيرة 
التي اندلعت في ١4‏ حزيران الماضيء كانت أشد 
احتقاناً لاسيما وان استفزازات المستوطنين 
اليومية جاوزت طاقة تحمل الفلسطينيين هذا 
بالإضافة إلى تزامن هذه الاستفزازات مع قرار 
مجلس النواب الأمريكي الذي صوت بأغلبية 


ها الخليل - من محمد الحلايقة 


ساحقة الأسبوع الماضي على جعل مدينة القدس 
بشطريها عاصمة موحدة لإسرائيل؛ القائد 
العسكري الإسرائيلي لمنطقة الخليل البريغادير 
«جادي» قال للصحفيين في وصفه لأحداث الخليل 
إنها حرب استنزاف في حين أجمع الساسة 
الفلسطينيون سواءاً المؤيدين للسلطة 
الفلسطينية أو المعارضين لها بأن تصرفات 
المستوطنين الذين يقطنون في قلب مدينة الخليل 
والسياسة الإسرائيلية التي يديرها نتنياهو 
والسياسة الأمريكية التي يديرها كلينتون 
وموقفها المتحيز هي الأسباب الحقيقية لاندلاع 
الأحداث في الخليل. 

الأستان مصطفى شاور المقرب من حركة 
«حماس»؛ والمحاضر في جامعة الخليل أكد بآن 
خصوصية وضع الخليل من حيث وجود 
المستوطنين في قلبها إضافة إلى قرار مجلس 
النواب الأمريكي المتعجرف إزاء القدس قد ساهم 
إلى حد كبير في انفجار الوضع في الخليل أولاًء 


رئيس بلدية الخليل المهندس مصطفى 
النتشة أكد من خلال تصريحاته المختلفة حول 
الأحداث بان الإحباط والياس الذي يعتري 
المواطنين الفلسطينيين تجاه عملية السلام 
بشكل عام وتردي الوضع السياسي والاقتصادي 
لمدينة الخليل بشكل خاص وبقاء البلدة القديمة 
من مدينة الخليل تحت السيطرة الإسرائيلية 
ورحمة المستوطنين خلق في المدينة جواً 
مشحوناً بالتوتر باستمرار. 

وبالرغم من هذه التتصريحات إلا أن 
المواطنين في مدينة الخليل يضيفون بنداً هاماً 
ويعتبرونه على رأس كل البنود في مقومات 
الأحداث في المدينة حيث ث أكدوا أن الدافع الأول 
للانتفاضة الأخيرة هو قرار مجلس النواب 
الأمريكي بجعل مدينة القدس عاصمة موحدة 
لإسرائيل؛ «دمحمد غازي سلهب؛ والد أحد 
الجرحى الذين أصيبوا في أحداث الخليل يوم 
السبت 5/14 قال بأن جعل مدينة القدس عاصمة 
موحد للإسرائيليين أمر مرفوض تماماً كرفضنا 
احتلال أي ذرة تراب من فلسطينء وطالب سلهب 
السلطة الفلسطينية بتسليح الشعب الفلسطيني 
ليقوم بحماية نفسه ولتكون المعركة متكافكة. 
وأكد سلهب بأن القوات الدولية لن تقوم بحماية 
المواطنين في المدينة ولن يفعلوا لأهل الخليل 
شيئاً لانهم ليسوا أصحاب القضية وأصحاب 
الحق ونحن المتضررون الوحيدون في المدينة. 
كما أكد بأن سبب اندلاع الأحداث في المدينة هو 
القرار الظالم الذي آصدره مجلس النواب 
الأمريكي بالإضافة إلى القهر اليومي الذي 
يمارسه المستوطنون في مدينة الخليل. . ' 

المستوطنون يصعد ون الأحداث 
ازي سلهب) طفل لم يتجاوز 
عمره ١١‏ عاماً قال بأنه خرج مع الجماهير 
الغاضبة كرد فعل على استفزاز المستوطنين 
الذين يحملون المرايا في ساعات الصباح 
ويضايقون بها أهالي البيوت: العربية المجاورة 
لهم بالإضافة إلى أنهم يقومون بقذف النفايا 
والقاذورات والبيض على المارة من أهل المدينة 
فيما قال والده بأن الجنود المناوبون على 
حراسة البؤر الاستيطانية في قلب المدينة 
يقومون برمي بيوتنا بالغاز المسيل للدموع 
ويعرضوننا لحالات الاختناق والإغماء بحجة 
مطاردة الكلاب الضالة ليس هذا فحسب بل 
يقومون بترويع أطفالنا ونساءنا بين الحين 
والآخر بقي | نذكر بآن رشيد يعاني من إصَابَة 
في ساقه اليسرى حيث تعرض مؤخراً لثلاث 
طلقات مطاطية في الفخذ استقرت اثنتان منها 
بجانب الفخذ. 
رصاص القناصة لم يرهم أحد 

رويدة يوسف الخطيب ربة بيت كانت ذاهية 
إلى طبيب الأسنان عندما أصابها رصاص القناصة 
في قدمها اليسرى مما سبب لها كسراً أقعدها ثلاث 
أيام في المستشفى والسيدة رويده أم لستة أطفال 
وكان ذنبها فقط أنها تسير في الشارع العام. 


(رشيد محمد 


فلسطين المسلمة - تموز( يوليو ) 1441م 


١‏ اكت 
الطفلان (إحسان وإسلام أيوب إدريس) 
أخوين أصيبا بنفس اللحظة وكانت جريمتهما 
أنهما يقفان على سطح منزلهما القريب من ساحة 
الأحداث وقد أصيب إسلام بكسر في عظم الفخذ 
نتيجة لطلقات الرصاص الحي لكنه لم يتردد 
عندما قال بأن القدس يجب أن تبقى للمسلمين. 
الجنود الإسرائيليون يحاربون الأطفال 
من المفروض أن تحمل الطفلة لينا راشد مسك 
العبتها وتجلس أمام بيتها لتلعب بأمان ولكن 
بسبب صلف الإسرائيليين الذين يسيطرون على 
مدينة الخليل منحت لينا مكافئة على جلوسها 
أمام بيتها بسبع رصاصات مطاطية اخترقت 
أحشاءها وهي الآن في المستشفى بين الحياة 
والموت يضعون فوق رأسها وساماً تعداده سبع 
رصاصات مطاط وقطعة طولها ١80؛‏ ثمانون سم 
من أمعائها الدقيقة بالإضافة إلى الزائدة الدودية 
التي أزالوها بفعل الرصاصات السبع. 
أما الشاب جمال عبد الناصر دعاجنه فقد 
حظي بوسام شرف أيضاً بعد أن أصيب بأربع 
رصاصات مطاطية بصدره من عظم الكتف الأيمن 
إلى عظم الكتف الأيسر أشبه بالعقد وتعلوها 
رصاصة أحدثت تهتكاً كبيراً في الفم والأنف 
ويقول جمال (10 عاماً) بأنه إذا بقي الوضع على 
حاله في المدينة فلن يسلم أحد من الإصابة. 
باسل عبد الهادي الشرباتي قال بأنه كان 
يشارك في إجلاء الجرحى هو وثلاث شبان 
آخرين حينما أصابته رصاصة غادرة في ساقه 
اليمنى حيث كان يحمل جريحاً معهم فأصابهم 
رصاص الجنود جميعاً فأصبح الجريح 
والمسعفين الأربعة بَحاجة إلى إسعاف لإصابتهم 
جميعاً في لحظة واحدة. 
انتفاضة الخليل . 
حصيلة الأسبوع الأول 5 
ما يزيد على 214٠‏ مئتين وأربعين جريحا 
سقطوا خلال المواجهات في مدينة الخليل 
معظمهم من الأطفال والمارة ثمان حالات منهم 
دخلت مرحلة الخطر. وتختلف الإصابات فمنها 
بالرصاص المطاطي ومنها بالرصاص الحي أو 
الغاز المسيل للدموع, كما أن منطقة الإصابة إما 
في الصدر أو الظهر أو الرآس أو الساقين ومن 
الذين يعانون من الإصابات الخطيرة الطفل مراد 
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عادت لقة الحجَاذة 


جمجوم إصابة في الرأس. منير كرجه من حلحول 
إصابة في الصدر. توفيق النتشة إصابة في 
العين, لينا مسك إصابتها في البطن وجمال عبد 
الناصر في الصدر والوجه. . 

وقد سقط في اليوم الأول للمواجهات 79 
جريحاً واليوم الثاني 5ه جريحاً وفي اليوم 
الثالث ١‏ جريحاً واليوم الرابع ما يزيد على ٠١‏ 
جريحاً واليومين الخامس والسادس ٠١‏ جريحاً. 
وحتى ساعة كتابة هذه السطور. فإن عشرات 
الجرحى لا زالوا يتساقطون في أنحاء متفرقة من 
الخليل التي تشهد انتفاضة حقيقية ضد جنود 
الاحتلال وسياسات نتنياهو. 

من جهته أعلن راديو الاحتلال أن أربعة من 
جنوده أصيبوا بجراح في أحداث المدينة جراح 
أحدهم خطيرة فيما ذكر شهود عيان أن ما يزيد 
على سبعة جنود أصيبوا بجراح خلال الأسبوع 
الأول من المواجهات. 

المصورون والصحافيون المتواجدون 
في المنطقة كان لهم نصيب من الإصابات حيث 
أصيب ثلاث صحافيين بجراح وهم ناصر 


الشيوخي ونايف الهشلمون ومحمد إحميدات. 

بقي أن نذكر بأن الأوضاع في الخليل مهيئة 
الاستئناف الاشتباكات في كل لحظة لا سيما أن 
الانتفاضة أخذت في الاحتواء إلى القدس وبيت 
لحم ورفح ونابلس إضافة إلى أن الأربعة الأشهر 
التي وعدت فيها السلطات الإسرائيلية بفتح 
شارع الشهداء والمحلات التجارية على جانبي 
الشارع قد انقضت دون تحقيق هذا الوعد هذا 
فضلاً عن وضع الحرم الإبراهيمي الشريف الذي 
بقي على ما هو عليه الحال تحت السيادة 
الإسرائيلية في حين نص بروتوكول الخليل 
المعدل على إعادة النظر في موضوع الحرم 
والإشراف عليه بعد ثلاثة أشهر على إعادة 
انتشار الجيش الإسرائيلي عن الخليل والتي 
مضى عليها خمسة أشهرء هذه الأمور إضافة إلى 
وجود المستوطنين في قلب المدينة 
واستفزازاتهم اليومية المتكررة. والوضع 
السياسي المتازم قي ظل مصادرة الأراضي 
الفلسطينية وقرار مجلس النواب الأمريكي الذي 
أيد بأغلبية مطلقة جعل القدس عاصمة موحدة 
الإسرائيل هذه الاسباب وغيرها جعلت أجهزة 
السلطة الفلسطنية تغض الطرف عن المواجهات 
التي تدور في الخليل من أجل استثمارها 
والضغط على الجانب الإسرائيلي, أحد أقراد 
الشرطة الفلسطينية في الخليل لدى سؤاله عن 
سبب عدم التدخل في الأحداث, قال لقد سمعت 
أثناء أحداث شهر نيسان (إبريل) الماضي 
المواطنين والشبان يشتموننا ويهينوننا بسبب 
محاولتنا منعهم من الاحتجاج وقذف الجنود 
الإسرائيليين بالحجارة والزجاجات القارغة, ولذا 
لن نتدخل هذه المرة بسبب عناد الإسرائيليين 
والاستيطان في القدس.88 


شؤون قلسطينية مسح اكاصكي ‏ رك ا ا 1 ١‏ 


«أساس اتفاقية أؤسلو تفتت. ولا مجال 
| لإصلاحها في القريب العاجل» 
هذا القضف الذي أطلقه السفير الأمريكي 


الجديد المتملص من ممارسة دور حقيقي وفاعل 
الاستئناف المقاوضات عبر الضغط على نتنياهو للتراجع 
عن خطواته الاستيطانية في أبو غنيم 

أما ساحة الوقائع السياسية التي استجدت 
خلال الشهر الماضي فتؤكد ما ذهب إليه السفير 
الأمريكي بعد أن فشلت الوساطة المصرية في 
تحقيق أي إنجاز يذكر فيما استمر تشدد نتنياهو 
وحكومته على نفس الوتيرة السابقة كاشفاً عن 
كأسفتى .بطريقة المصالح الاستراتيجية» للحل 


والنتيجة واهدة! 

منذ انتهاء جولات المنسق الأمريكي لعملية 
السلام.. دينيس روس إلى الفشل, أصرت الإدارة 
الأمريكية الجديدة على رفض إرسال وزيرة 
الخارجية إلى المنطقة إلى أن تتوصل الأطراف 
المعنية إلى حل مشاكلها بنفسها. وعلى هذا 
الأساس نشطت الدبلوماسية المصرية عبر 
جولات قام بها مستشار الرئيس المصري أسامة 
الباز والتقى خلالها بنتذياهو وعرفنات 
ومسؤولين من كلا الطرفين. 

وقد فشلت قمة شرم الشيخ التي جمعت 
الرئيس المصري حسني مبارك ورئيس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تحرنك عجلة 
المفاوضات على الرغم من العرض السخي الذي 
تقدمت به مصر وتمثل باستئناف التنسيق 
الأمني من قبل الطرف الفلسطيني والعمل على 
تلبية مطالب إسرائيل الأمنية مقابل إيجاد حل 
سياسي لمشكلة الاستيطان في أبو غنيم بحيث 

يتم إنهاء البنية التتحتية وتعبيد الطرق في 
المشروع ثم يتوقف لبضعة أشهر دون الإعلان 
عن ذلك رسمياً. وأكدت ردود الفعل الإسرائيلية 
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الصعيد. حرص نتنياهو على إعادة تأكيد موقفه 
من الاستيطان مراراً وتكراراً معرباً عن ثقته بان 
الأطراف العربية ستضطر في النهاية لتكييف 
امواقفها مع مطالب حكومته. 
ويجد هذا الموقف المتشدد دعمأً أمريكياً غير 
مباشر من خلال رفض وزيرة الخارجية الأمريكية 
القيام بأية جولة في المنطقة ريثما تتوصل 
الأطراف المعنية إلى حل معينء وهو ما يعني 
بالمحصلة النهائية رضوخ الأطراف العربية 
لسياسة الأمر الواقع الصهيونية والعودة إلى 
طاولة المفاوضات دون تراجع الطرف الإسرائيلي 
عن سياساته الاستيطانية. 
وقد بدأت علامات التراجع في الموقف 


سلام "اوسلو" لم يصعد فوق جبل أبى غنيم 


على هذه القمة على رفض أي اقتراح يتضمر 
وضع أية قيود على الاستيطان بشكل عام وفي 
أبو غنيم بشكل خاص. 

إلا أن هذا الفشل لم يمنع مصر من مواصلة 
جهودها لاستئناف المفاوضات. حيث تكللت 
جهود مستشار الرئيس المصري بعقد لقاء 
فلسطيني - إسرائيلي مشترك بحضور مصريء 
ولكن هذا اللقاء لم ينجح في تحريك بركة 
التسوية الراكدة» حيث أعاد الصهاينة التأكيد 
على موقفهم السابقء بل أنهم كانوا قد رفضوا 
المشاركة في الاجتماع المذكور إلى حين صدور 
نفي من السلطة الفلسطينية للتصريح الذي أدلى 
به مستشار عرفات مروان كنفاني وأكد فيه 
موافقة حكومة نتنياهو من حيث المبدأ على وقف 
أعمال الاستيطان في أبو غنيم, حيث أدلى صائكب 
عريقات بتصريح صحفي قبيل الاجتماع نفى فيه 
هذه المعلومة, الأمر الذي أدى إلى انعقاد هذا 
اللقاء. ولكن بدون جدوى أو نتائج حقيقية' 


مؤشرات إيجابية لاستئناف المفاوضات وتحقيق 
التحرك المصري لنتائج معقولة على هذا 


العربي تظهر من خلال عدم تفعيل قرارات 
الجامعة العريية تجميد التطبيع مع الكيان 
الصهيوني حتى يتراجع عن خطواته 
الاستيطانية, ومضي قطر قدماً بمشروع عقد 
المؤتمر الاقتصادي بحضور الكيان الصهيوني, 
وتحول الحكومة المصرية من موقع الخصم 
والند الداعم للسلطة الفلسطينية في موقفهاء إلى 
موقف الوسيط الذي يحاول الوصول إلى حل 
وسط للأزمة وتخفيض سقف المطالب العربية 
بالوقف الكامل للاستيطان إلى تجميده لفترة 

محدودة في أبو غنيم فقطا 

الموقف الفلسطينى. . 
عجز في المواجهة! 

ولم يكن حال السلطة الفلسطينية مختلفاً عن 
الموقف العربي الضعيفء فقد شاركت السلطة 
الفلسطينية خلال مرحلة الجولات المكوكية 
للمبعوث الأمريكي وجولات الوساطة التي قام 
بها مستشار الرئيس المصري في تهدئة الغضب 
الشعبي الذي اندلع احتجاجاً على قرار 
الاستيطان في أبو غنيم: ورمت بثقلها الأمني 
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لمنع حدوث احتكاكات خطيرة بين المتظاهرين 
وجنود الاحتلال خصوصاً في مدينة الخليل: كما 
وجهت رموزها للقيام بتحركات جماهيرية سلمية 
بمشاركة أعضاء في حركة السلام الآن الصهيونية, 
والقيام بخطوات احتجاجية رمزية كالاعتصام 
أمام مكان عمل الجرافات الإسرائيلية وكل هذا كان 
بهدف احتواء أية ردود فعل جماهيرية صاخبة 
والاستجابة لضغوطات أمريكية وإسرائيلية 
للامتناع عن أية مظاهر عنف أو التحريض عليها 
وضرورة التصدي لها ومنعها. وقد لوحظ في 
الآونة الأخيرة أن السلطة الفلسطينية عاودت 
اللجوء إلى تحريك الخيار الجماهيري وبخطوات 
محسوية ومحدودة بعد فشل جهود الوساطة 
المصرية والقرار الذي اتخذه الكونجرس الأمريكي 
بنقل السفارة الأمريكية من تل أبيب للقدس, 
ويهدف هذا التحرك إلى محاولة ممارسة ضغوط 
على حكومة نتنياهو لابداء تجاوب مع المحاولات 
المصرية لاستعادة المفاوضات: ولكن ليس من 
الوارد أن تلجأ السلطة الفلسطينية إلى تصعيد 
شامل ضد الاحتلال بسبب تخوفها من ردود الفعل 
الإسرائيلية العنيفة التي لا تستبعد إمكانية دخول 
قوات الاحتلال إلى المدن الفلسطينية وتنفيذ 
عمليات عسكرية واسعة النطاق ضد مناطق 
السلطة الفلسطينية. وجاءت حكاية إعدام 
السماسرة الفلسطينيين الذين قتل منهم حتى الآن 
أربعة دون إعلان أية جهة عن ذلك. وردود الفعل 
العنيفة من قنيل إسسرائيل وامريكاء وتلويح 
الكونجرس الأمريكي بتجميد برنامج المساعدات 
للسلطة إذا لموتتراجع عن التهديد بإعدام 
السماسرة: وموقف الإدارة الآأمريكية الضاغط 
باتجاه وقف هذا الإجراء. لتدفع بالسلطة 
الفلسطينية إلى إعادة النظر في موققها المعلن 
وتؤكد للإدارة الأمريكية يأنها ستحاسب من يدعو 
إلى قتلهم علناً! 
ومن جهة أخرىء فإن الموقف السياسي 
للسلطة الفاسطينية من قضية الاستيطان 
والمتم ث برفض العودة إلى طاولة 
المفاوضات إلا بعد تجميد الاستيطان في 
أبو غنيم ما زال مستمراً على الرغم من تاكله 
مع اللقاءات الثلائية التي عقدت بين الطرفين 
سوءً بمشاركة أمريكية أو مصرية فضلاً 
عن اللقهء الذي تم بين عرفات وأحد 
مستشاري نتنياهو في الآونة الأخيرة. ومن 
الواضح أن أي قرار للسلطة الفلسطينية بالعودة 
للمفاوضات في ظل استمرار السياسة 
الاستيطانية الصهيونية سيفقدها ما تبقى لها 
من مصداقية ويزيد من تراجع شعبيتها 
المتدهورة. فبالإضافة إلى الإخقاق السياسي 
لهذه السلطة, يعيش المواطن الفلسطيني على 
أصداء الختائح الفسباد في السلطة التي أكدها 
تقرير هيئة الرقابة العامة الفلسطينية دون أن 
تكون هناك إجراءات ملموسة لوضع حد لهاء 
ودون أن تطال إجراءات العقاب المسؤولين 
الكبار الذين يقفون وراء نهب أموال المساعدات 


للشعب الفلسطيني وتبديدها! 
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أين تقف عملية التسوية؟ 
الاستنتاج الذي نخلص به من خلال 

الاستعراض السابقء أن أزمة التسوية ما زالت 
مستمرة: وأنها لا تتعلق بموقف حكومة نتنياهو 
بقدر ما تتعلق بالاستحقاقات المفصلية والخطيرة 
التي وصلت لها هذه العملية والتي لاايبدي 
الصهاينة استعداداً لتقديم تنازل حقيقي فيها عبر 
الإصرار على استمرار الاستيطان والاحتفاظ 
بالجزء الآكبر من الأراضي الفلسطينية مع إعطاء 
الفلسطينيين حكماً ذاتياً لا يتضمن السيادة 
الحقيقية على الأرض أو الثروات أو الحدود. 

كما أن الموقف الأمريكي بمحصلته النهائية 
يساعد حكومة نتنياهو على الاستمرار في 
تصلبها عبر إحجامه عن ممارسة أية ضغوط 
عليها للتجاوب مع المقترحات الجديدة التي 
بدأت تتبلور في الجانب العربي. وفي هذا 
السياق لم تتاثر العلاقة الأمريكية - الإسرائيلية 
بتطورات قضية عميل الموساد الذي تحقق 
الإدارة الأمريكية في مسألة وجوده وهويته في 
أحد المواقع الحساسة في وزارة الخارجية, 
بالإضافة إلى الدراسة التي نشرت مؤخراً في 
الولايات المتحدة الأمريكية والتي أكدت أن 751 
من الوحدات الاستيطانية في قطاع غزة, و75/ 
منها في الضقة الغربية المحتلة غير مأهولة 
والتي قصد منها توجيه رسالة لحكومة نتنياهو 
بان مبرراته في توسيع المستوطنات أو بناء 
مستوطنات جديدة غير مقنعة! 

ولم يلاحظ أن الإدارة الأمريكية حاولت 
استثمار هذين التطورين في الضغط على 
نتنياهو لإبداء ليونة في موضوع الاستيطان في 
آبو غنيم, بل إن اللوبي اليهودي نجح مؤخراً في 
دفع مجلس النواب الأمريكي لاستصدار قرار 
بأغلبية 4٠‏ صوت لنقل سفارة الولايات المتحدة 
الأمريكية من تل أبيب إلى القدسء الأمر الذي 
يؤكد على تعزز قوة هذا اللوبي وقدرته على 
الضغط على الإدارة الآمريكية ومنعها من ممارسة 
أبة ضغوط على الكيان الصهيوني. 

وتؤكد تصريحات نتنياهو الأخيرة بضرورة 
تكيف العرب مع مطالبه. على أنه لا زال يعتمد على 
تراجع الموقف العربي في النهاية والرضوخ 
لسياسة الأمر الواقع التي يفرضها على الأرض 
الفلسطينية, بالإضافة إلى ثقته بأن الإدارة 
الأمريكية سيكون لها دوراً في اقناع العرب 
بالعودة إلى طاولة المفاوضات تجاوباً مع بعض 
المبادرات الشكلية التي قد يتقدم بها نتنياهو بعد 
الزيارة المتوقعة التي سيقوم بها إلى أمريكا. 

وفي ظل ذلكء تبقى الأسئلة التالية مطروحة: 
هل ستصدق توقعات نتنياهو؟ وهل سيعود 
الفلسطينيون إلى طاولة المفاوضات؟ وهل 
سيستمر التراجع والهبوط في سقف الموقف 
العربي إلى النقطة التي يتم فيها تجاوز 
الاستيطان" أما الإجابة عن هذه الأسئلة فمتروكة 
للزمن وإن كنا لا نستبعد تراجعات جديدة في 


الموققين الفلسطيني والعربي!!18 


لإسلامي في جامعة القدس 


حقق الإسلاميون فوزاً ساحقأ في 
انتخابات جامعة القدس التي جرت يوم 
| الثلاثاء الموافق ١٠‏ حزيران (يونيو) 
الماضي وفازوا بنسبة 77١‏ من مجموع 
الأصوات في حين حصل منافسهم الرئيسي حركة 
الشبيبة على 57: من الآصوات فيما لم يحصل 
تحالف اليسار سوى على 5 من مجموع الاصوات. 
وحسب نتائج الانتخابات فقد حصلت كتلة 
القدس المسلمة (تحالف حماس والجهاد الإسلامي) 
على 1176 صوتاً وحصلت كتلة القدس لنا المؤيدة 
للسلطة الفلسطينية على 18" صوتا وحصلت كتلة 
التغيير والديمقراطية على ١١١‏ صوتاً وخصلت 
الكتلة الإسلامية في كليتي الدعوة وأصول الدين 
وكلية دار القرآن الكريم على نسبة ٠٠١‏ من الأصوات. 
وبهذه النتيجة تكون الكتلة الإنسلامية قد 
حصلت على "١‏ مقعداً من أصل ١ه‏ مقعد وحركة 
الشبيبة حصلت على ١7‏ مقعداً وكتلة التغيير 
والديمقراطية على " مقاعد. 
وكانت الدعاية الانتخابية في كليات جامعة 
القدس التسع قد سبقت يوم الاقتراع بحوالي ٠١‏ 
أيام وتنافست ثلاثة كتل على ١ه‏ مقعداً تشكل 
الجمعية العمومية التي ستجري في وقت لاحق 
المشاورات حول كيفية تشكيل مجلس الطلبة. 
وخاضت الانتخابات ثلاثة كتل طلابية هي 
حركة الشبيبة وكتلة القدس والمسلمة التي ضمت 
تحالف الكتلة الإسلامية المقربة من حركة حماس 
وكتلة الجماعة الإسلامية المؤيدة لحركة الجهاد 
الإسلامي وكتلة التغيير والديمقراطية والمستقلين 
التي تشكلت من تحالف اليسار الفلسطيني 
(الشعبية والديمقراطية وحزب الشعب) والمستقلين. 
واطلق المتنافسان الرئيسان في الانتخابات 
أسم القدس على كتلتيهماء فقد أختار تحالق الكتلة 
الإسلامية وكتلة الجماعة الإسلامية أسم القدس 
المسلمة, في حين اختارت حركة الشبيبة الإطار 
الطلابي لحركة فتح اسم القدس لذا. 
واعتبرت الكتلة الإسلامية هذه النتيجة نصراً 
كبيراً رم محاولة إدارة جامعة القدس تحجيم 
الكتلة الإسلامية ودعم حركة الشبيبة عبر محاولتها 
فرض دستور جديد للانتخابات وصفه نشطاء الكتلة 
بأنه شاذ عن كافة الدساتير المعمول بها في 
الجامعات الفلسطينية: وعبر الترويج للأعمال 
التطوعية التي قامت بها حركة الشبيبة في كلية 
الغلوم والتكنولوجيا في أبو ديس والتي تبين قيما 
بعد أن إدارة الجامعة قد دفعت عشرة آلاف شيكل 
(حوالي ؛ آلاف دولار) لحركة الشبيبة مقايل هذه 
الأعمال التطوعية!! 
ومما يذكر أن عدد طلاب كليات جامعة القدس 
التسع الموزعة بين مدينتي القدس ورام الله يبلغ 
6 طالب وطالبة. فيما جرت انتخابات هذا العام 
للمرة الأولى غلى مستوى جميع الكليات في الجامعة.18 


سيد 
بعد اتهام رئاسة ووزراء السلطة الفلسطينية بإهدار الأموال العامة 


من يحارب الفساد فى السلطة الفلسطينية 
بسر عاه ويستفيد منه؟! 


ومن 


يبدو بأن مظاهر الفساد سات لذ زسمات 
الا قد بدأت 
في الداخل. 
ل إعلان عيفر 
ابات السرية للرئيس 
3 يلية. حتى بدأت ملفات 
الفساد في جميع أجهزة السلطة تتوالى بشكل يصعب تصديقه. 
اتتحدث المعلومات الاولية التي سربتها 
المصادر الإسرائيلية عن رصيد أكثر من ٠0٠0‏ 
مليون شيكل (حوالي ٠٠١‏ مليون دولار) فيما تؤكد 
مصادر أخرى بأن الأرقام الحقيقية هي أكبر من 
ذلك بكثير. جميع هذه الأموال كما تبين لا تخضع 
لاشراف أو رقابة من وزارة المالية بالسلطة 
الفلسطينية: وحتى إن كثيراً من الأوساط 
الفلسطينية «المسؤولة» لم تكن على دراية بها إلا 
بعد أن كشفت المصادر الفلسطينية تفاصيلها. أما 
ملف الفساد الآخر والذي لا يقل خطورة عن سابقة 
فكان ما كشقه التقرير السنوي الصادر عن هيئة 
الرقابة العامة التابعة لمكتب رئيس السلطة 
الفلسطينية. فقد كشف هذا التقرير عن تجاوزات 
مالية وإدارية خطيرة باتت تطال معظم هيئات 
ووزارات السلطة الفلسطينية, حيث قدرت الخسائر 
من جراء هذه التجاوزات حوالي )١1717(‏ مليون 
دولار. والسبب المباشر والرئيسي وراء هذا 
التسيب المالي الذي تم الإعلان عنه هم وزراء 
ووكلاء ومدراء عامين في أجهزة السلطة 
الفلسطينية الذين قاموا على مدار فترة عملهم 
برفض كافة تقارير هيئة الرقابة العامة التي 
طالبتهم مرارا بوقف أو شرح أو تفسير لما يجري 
من إهدار للمال العام في وزاراتهم. 
لكن ما حصل كان استمرار هؤلاء المسؤولين 
بفتح الحسابات الخاصة في البنوك بدون علم من 
وزارة المالية, هذا عدا عن تلقيهم هبات 
ومساعدات خارجية بدون ادراجها في موازنة 
الوزارة, إلى جانب تجاوزات مالية خاصة بالوزراء 
أنفسههم,. تراوحت ما بين اهدار المال العام 
واستغلال مناصبهم لأهداف شخصية. 
كيف بدأت قصة التقرير؟ 
بعد تشكيل المجلس التشريعي عام 45 تم 
تشكيل هيئة الرقابة العامة للسلطة الفلسطينية, 
وكانت مهمتها الرئيسية هي صيانة المال العام 
وتحسين الأداء في الأاجهزة الحكومية.. وكان 
«القيادة الفلسطينية» كانت على علم مسبق 
نهج وممارسات الأشخاص الذين اختارتهم لتسيير 
أمورها خلال هذه المرحلة. 


8 


في البداية طالبت الهيئة جميع الوزارت 
بانشاء رقابة داخلية, وحسب القانون المعد كان لا 
بد وأن تقدم كل لجنة وزارية تقرير عن كل مخالفة 

في الوزراة لكن مع بدء التنفيذ بدأت المماطلة في 
تنفيذ هذه الاجراءات. وخلال السنة الماضية أعدت 
الهيئة 74 تقريراً و ٠0‏ دراسة, وتلقت 7١6‏ 
شكوى و 1597 مادة للرقابة تشمل تقارير, وآراءء» 
وخطابات وتعميمات...الخ؛ وكصورة نهائية أعدت 
هيئة الرقابة تقريرها المكون من 7٠١‏ صفحة تمت 
مراجعة ومتابعة معظم بنودها مع الوزارات في 
مرحلة سابقة كما قلنا. وقد شمل عمل الهيئة كلا 
من 77 وزارة و79 مؤسسة, و4750 بلدية, لكن 
المؤسسات المعنية شملت فقط الهلال الأحمر 
والمؤسسات الخدماتية بدون ادراج المجلس 
التشريعي أو الأجهزة العسكرية والأمنية ضمن 
هذه القائمة لأن هذه المؤسسات اعتبرت ك «خط 
أحمر» لم تصل إليه الهيئة لأنه خارج صلاحياتها.. 

وتكشف التفاصيل الدقيقة للتقرير عن 
معلومات خطيرة وجسيمة حول حجم التجاوزات 
والفساد داخل مؤسسات وأجهزة السلطة. فاحد 
الأمثلة الصارخة على تلك التجاوزات هو المبالغ 
الضخمة التي تصرفها الوزارات والمؤسسات على 
المكالمات التلفونية حتى أن فاتورة أحد 
المسؤولين قد وصلت إلى ١١‏ ألف شيكل (حوالي 4 
آلاف دولار) خلال شهر واحد., ولم تكن هذه 
المكالمات بالطبع ذات علاقة بعمل المؤسسة بل 
كانت في معظمها مكالمات شخصية وكما تبين 
فيما بعد فان قرار المجلس التشريعي بأزالة 
الصفر الدولي من هواتف الوزارات لم يشمل هاتف 
ذلك الوزير!!. ومن الأرقام الأخرى التي يتناولها 
التقرير وجود أكثر من (5000) جهاز تليفون موزعة 
على وزارات السلطة وغيرها الكثير الكثير من 
الأرقام. 


59 وزارة التخطيط والتعاون 
الدولي التى يتولى حقيبتها نبيل 
شعث وقعت على عقد ب (420) 
ألف دولار كإيجار لمبنى الوزارة 
بينمالا يزيد عدد الموظفين 
الدائمين بها عن ١..؟‏ موظف 66 


ناك الضفة الغربية - “فلسطين المسلمة: 


كما وتشمل الأموال المهدورة التي تطرق إليها 
التقرير نواح عديدة؛ منها الأموال المخصصة 
لصرف البنزين لسيارات المسؤولين. فاحد 
المسؤولين يصرف له يومياً أكثر من ٠0‏ لتراً بدون 
أن يكون هناك رقيب أو حسيب. ومن الواضح 
حسب التقرير بأن عشرات الآلاف من الدولارات تم 
صرفها لوقود السيارات. ومن الأموال المهدورة. 
وهي بلا شك من أموال الشعب ما يصرف للوزارات 
على شكل سيارات أو ات. فبعض الوزارات 
حصلت على أعداد كبيرة من السيارات يفوق حجم 
نشاطهاء بل إن بعضها كان يطلب المزيد من 
السيارات لمن هم أقل من وكيل مساعد ووكيل 
وزارة» وتبين أن بعض الوزراء منحت لهم أكثر من 
سيارة ودون تحديد سقف نفقاتهم: فعلى سبيل 
المثال هناك أربع سيارات لكل من وزير التخطيط 
والتعاون الدولي نبيل شعث ووزير الشؤون 
المدنية, والأكثر من هذا أيضاً وجود من يملك أكثر 
من سيارة حكومية والسبب في ذلك أنه يشغل أكثر 
من وظيفة وبالمقابل صرفت له سيارة حكومية من 
كل جهة من الجهات التي يعمل , حتى أن 
بعض السيارات الحكومية كما تبين قد منحت 
لموظفين عاديين بالسلطة. 

ومما يكشفه التقرير أيضأ أن بعض الوزارات 
قامت باستثمار محلات خاصة بها بسعر باهظ 
جداً حتى أن هناك بعض المحلات التي تم 
استئجارها لمدة سنة يكفي ثمن استئجارها لاقامة 
بناية كاملة فمثلاً هناك وزارة التخطيط والتعاون 
الدولي التي يتولى حقيبتها نبيل شعث حيث 
وقعت هذه الوزارة على عقد ب (40؛) ألف دولار 
كإيجار للمباني بينما لا يزيد عدد الموظفين 


الموظف في الوزارة يكلف الوزارة عملياً (160) 
دولار كإيجار مباني وهذا ما أكده الدكتور سعدي 
الكرنز رئيس لجنة الموازنة والشؤون المالية في 
المجلس التشريعي الذي استعرض في مقابلات 
منشورة في الصحف الفلسطينية المبالغ المرتفعة 
التي تنفق على ايجارات مقرات الوزارات. وهذه 
المبالغ تشكل حسب قول الكرنز 75,5 في المائة 
من حجم النفقات التشغيلية, مضيفاً بأن ما تدفعه 
الوزارات والمؤسسات خلال أربع سنوات كحد 
أقصى يكفي لبناء مقرات دائمة لجميع وزارات 
ومؤسسات السلطة الوطنية.. 

ولفت الكرنز النظر إلى غيابٍ التعميمات 
الواضحة الملزمة التي تقيد استخدام هذه 
الهواتف في المؤسسات الحكومية موضحاً بأن 


فلسطين المسلمة - تموز( يوليو ) 931١م‏ 


تقرير لجنته أوصى بقصر عدد الهواتف النقالة 
الموجودة في كل وزارة على * فقط يكون آحدها 
لدى الوزيرء والآخر لدى وكيل الوزارةء والثالث 
لمدير عام الوزارة كحد أقصى 50٠‏ شيكل للفاتورة 
الواحدة خصوصاً بعد المبالغ الضخمة التي 
انفقت على فواتير هواتف موظفي السلطة حيث 
تعدت هذه المبالغ دفع فواتير هواتف المنازل 
الخاصة لموظفي السلطة بما فيهم الوزراء؟!! 
ومن الأمثلة الأخرى على حجم الاهدار في 
الأموال العامة ما يتم في وزارة الشؤون المدنية 
حيث تبلغ الايجارات السنوية (177:4) دولار وهذا 
المبلغ يمثل ما يزيد على /٠١‏ من النفقات 
التشغيلية للوزارة» وتزيد هذه النسبة في وزارة 
الإعلام على 77.87 ووزارة الشباب والرياضة 
على 720١.7‏ وذلك ينطبق على أغلب الوزارات 
والمؤسسات العامة في السلطة الفلسطينية. 
ومما رصد بالتقرير أيضاً وجود انفاق في 
مجال المظاهر والترف التي لاضرورة لها 
خصوصاً عملية الفرش والتأمين لتلك المباني 
حيخ زادت تكلقة المبنى الواحد في بعض 
الوزارات عن )٠٠١(‏ ألف دولار وهذا يعني بأن 
هناك انفاقاً زائداً على حساب عمل الوزارات 
والخدمات التي تقدمها للجمهور هذا عدا عن 
الأسراف الهائل في استهلاك المياه والكهرباء 
والافراط في استخدام أجهزة التكييف. 
ولم تقتصر مظاهر البذخ في أجهزة السلطة 
الفلسطينية على ذلك بل أن مبالغ ضخمة كما 
كشف التقرير تصرف من قبل الوزارات 
والمؤسسات الرسمية على الإعلانات المنشورة في 
الصحفء, سواء أكانت إعلانات تهنئة أو تعزية, 
فعلى سبيل المثال تبين بأن وزارة واحدة كان لها 
(0) إعلاناً في شهر واحدء أي بما يعادل حوالي 
)1١(‏ ألف شيكل: هذا مع العلم بأن المجلس 
التشريعي كان قد اتخذ قبل حوالي تسعة أشهر 
قرارأ يحظر بموجبه على جميع الوزارات نشر 
إعلانات تهنئة أو تعزية, لكن هذا القانون تم 
وضعه على الرف ولم يتم تطبيقه. والنتيجة 
كالعادة هي أموال الشعب الفلسطيني التي تنفق 
بلا تدقيق أو حساب. 
ياب أى هيكدية للوزارات 
ومما يلفت النظر بشكل كبير في تقرير هيئة 
الرقابة هو خلو جميع الوزارات والمؤسسات 
الفلسطينية من هيكلية تنظيمية واضحة مقرة من قبل 
مجلس الوزراء, ولهذا فان معظم التعيينات لا تتم وفقاً 
للحاجات الفعلية للوزارات والمؤسسات الفلسطينية 
العامة ونس وكا طلقا الوصف الوظية 
تشير إلى أن أجهزة السلطة 
ٍِ العامين الذين يفوق 
عددهم عدد المدراء العامين في الولايات المتحدة 
الأمريكية كما أكد ذلك العديد من أعضاء المجلس 
التشريعي الذين أشاروا إلى وجود عدد كبير في 
سلك التعينات بالسلطة دونما أي اعتبارات 
لمؤهلات علمية أو خبرات. 
ومن الأمثلة على التضخم الكبير في الجهاز 
البيروقراطي وجود أعداد هائلة من المدراء 
العاملين في وزارة واحدة. فهناك مثلاً ,«ه - 250 
مدير عام جاء غالبيتهم بالوساطات والمحسوبية 


فلسطين المسلمة - تمور( يؤليو ) 1491م 


وليس لآي اعتبار آخرء وأشار أحد تواب المجلس 
التشريعي «الشيخ سليمان الرومي» بأن عدد 
المدراء العامين في السلطة قد وصل إلى (١٠؟١)‏ 
مدير عام موزعين على 50؟ وزارة فقطا؛ 

والسيب في ذلك كما يشير الرومي هو 
استمرار الجهات العليا في السلطة الفلسطينية 
على احتواء أو توظيف العديد من الكوادر التي 
قدمت من الخارج على أساس اعتبارات منها 
«الماضي النضالي» ويتم تثبيت ذلك الشخص في 
احد الوزارات كمدير او كوكيل ويتم تخصيض 
مبالغ مالية ضخمة من عدة وزارات من أجل 
توظيف هذا المدير أو الوكيل الجديد. 

فعلى سبيل المثال تشير الأرقام إلى وجود عدد 
ضخم من المدراء العامين في وزارة التتخطيط 
والتعاون الدولي بشكل لا يتناسب مع نشاطات 
الوزارة» ونفس الأمر ينطبق أيضاً على وزارة الصحة 
التي يبلغ عدد مدرائها العاملين أربعين مديرا؟!! 


59 من الأمثلة على التضخم 
الكبيرفي الجلهاز 
البيروقراطي وجود أعداد 
هائلة من المدراء العاملين في 
وزارة واحدة. فهناك «60 - 
مدير عام جاء غالبيتهم 
بالوساطات والمحسوبية 66 


والأدهى من ذلك هو ما تبين حول «المؤهلات» 
العلمية التي يملكها بعض المدراء. فيعضهم لا 
يملك أدنى شهادة أو درجة علمية, لكن طريقة 
الوصول إلى هذه الدرجة هي واضحة: ولا يوجد ما 
هو أجدى من العلاقات الشخصية. 

احتكارات وشركات 

قبل فترة قصيرة من إعلان نتائج تقرير هيئة 
الرقابة العامة نشر كلا من الصحقي ديفيد هيرست 
من صحيفة الجارديان مقالاً بعنوان «فساد في غزة» 
في 7// 4/ /99: وتبعه تقرير موسع آخر في 
صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية بعنوان «الرجل الذي 
ابتلع غزة» في 4/ه/41, وكلا المقالين تناول تقارير 
حول الفساد لدى بعض أفراد وقادة أجهزة السلطة 
الوطنية الفلسطينية, فديفيد هيرست تطرق إلى 
تجاوزات «أبومازن» المفاوض الرئيسي في 
اتفاقيات أوسلو حيث يؤكد الصحفي بان أبو مازن 
اشترى فيلا يبلغ ثمنها ١‏ مليون دولار!! ويعلق 
الصحفي على أحد الشعارات التي كتبها البعض 
على سورها قائلاً ,هذه مكافاتك على بيع فلسطين». 

وكذا الحال بالنسبة لنبيل شعث الذي يحتكر 
العديد من الشركات. ويتناول الصحفي حادثة 
معينة عندما أقام شعث أربع حفلات استقبال بعد 
زواجه. أحدها في القاهرة, والثانية في غزة» 
واثنتان في القدس حتى يتمكن «أصدقاؤه» من 
الإسرائيليين من مشاركته الاحتفال؛ وذلك رغم 


الظروف الصعبة والاغلاق الموجودة في بقية 
الآراضي الفلسطينية. 

أما الصحيفة الإسرائيلية فقد أكدت بأنه ومع 
الانتهاء من اتفاقيات باريس؛ وبعد سؤال ممثلي 
المالية الفلسطينية إلى أين بالضبط يريدون أن 
تنقل إسرائيل الأموال إليهم كان رد الجانب 
الفلسطيني بان جميع الأموال تنقل إلى أربع 

: بنك فلسطين وهو البنك العربي 

في غزة باستثناء عوائد الوقود والنفط حيث طلب 
محمد رشيد أن يتم نقل هذه المبالغ إلى حساب 
سري في بنك ليكومي فرع الحشموئيم بتل أبِيِتٍ 
الأمر الذي أثار الدهشة لدى الطرف الإسرائيلي 
آنذاك.!! 

ومحمد رشيد -أو خالد سلام- يعتبر من أقوى 
رجال السلطة الوطنية فهو يملك قدرة مالية هائلة 
باعتباره المستشار الاقتصادي للرئيسء ومحمد 
رشيد ليس فلسطينياً لكنه عضوا في م.ت.ف», 
ويسيطر حالياً على عدة احتكارات تدر عليه مبالغ 
هائلة. 

وهناك شركة (تيم) التي كانت ملكيتها تعود 
الوزير التتخطيط والتعاون الدولي نبيل شعث. 
والتي كما تبين تحتكر (97/) من قيمة المبالغ 
المخصصة للتدريب, وخلال السنوات الثلاث 
الماضية كانت المشاريع تحال على الشركة بدون 
أي مناقصات, والسيب في ذلك كما يوضح شعث 
أنها كانت الشركة الوحيدة المتخصصة في هذا 
الموضوع؛ وأنه حالياً لا تربطه أي مصلحة 
شخصية بالشركة مع أن القائم عليها حالياً هو 
نجل نبيل شعث نفسه!!. 

ومن أبرز النواقص في تقرير هيئكة الرقابة 
العامة هو تناول بعض الشركات التي تحتكر جزءاً 
كبيراً من الواردات مع أن عملها يمس بشكل مباشر 
الأموال العامة. 

والنقص الآخر الذي لم يعالجه التقرير هو 
مسالة صرف الرواتب لموظفي السلطة؛ فهناك 
تساؤلات كثيرة حول هذا الموضوع: وهل يتم 
صرفها بالدولار أم بالشيكل؛ وهذه الاشارة لا تأتي 
من فراغ إذا عرفنا بأن قيمة الأموال المصروفة 
لكافة موظفي السلطة هو ؟ مليون دولارء وهذا 
يعني بان الفارق في صرف العملة قد يصل إلى 
أكثر من )٠٠١(‏ ألف دولار. 

ولكن ماهودور وزارة المالية في هذا 
الموضوع". ربما أن أخطر ما تم اتضاحه هو غياب 
وزارة المالية بشكل كامل عن مراقبة وتدقيق 
الانفاق على المشاريع التطويرية, هذا إلى جانب 
وجود موظفين يتم توظيفهم على أساس العمل 
بهذه المشاريع ويتلقون أجور أقل مما هو 
مخصص في العقود المبرمة معهم مع العلم بأنه 
الايوجد أصلاً وضوح أو مراقبة دقيقة لعملية طرح 
العطاءات والمناقصات حيث يتم في معظم الأحيان 
ارساء هذه العطاءات على شركات لكبار الموظفين 
في وزارة التخطيط والتعاون الدولي وغيرها. 

موازنة الرئيس والأجهزة الأمنية 

لايعلم حقيقة السبب الرئيسي الذي دفع 
بأعضاء هيثة الرقابة الفلسطينية إلى تجاوز جزء 
هام من الأموال العامة التي تنفق على مصادر 
واضحة إذا كانت مهمة الهيئة فعلاً عمل كشف 
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موضوعي لكل ما يجري فعلاً!!ا. 

فبعض المصادر الفلسطينية الموثوقة أكدت بأن 
موازنة مكتب الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات قد 
جاوزت (40) مليون دولار لكن هذه الأموال اعتبرت 
خطا أحمر لم تعالجه هيئة الرقابة, وذلك بالرغم من 
أن عددا من أعضاء المجلس التشريعي كانوا قد 
أثاروا هذه الموضوع عند مناقشتهم لهذا الموضوع 
حسم اه محراتةة الأحتهيره الأمنية 
الفلسطينية التي تجاوز 4148٠‏ مليون دولار وذلك في 
احدى جلسات المجلس التشريعي قبل نشر تفاصيل 
التقرير. وهي نفس الجلسة التي تم اعتقال الصحفي 
داود كتاب صاحب محطة تلقزيون «|القدس 
التعليمي» الخاص بسببها عندما قام بنقل الجلسة 
على الهواءء. وتم تدارك الموضوع ووقف البث عندما 
احتد النقاش حول ميزانية مكتب الرئيس عرفات. 

ويتوزع المبلغ الاجمالي للأموال المهدورة 
(7) مليون:دولار' موزعة على النحو التالي: 

٠١ ©‏ مليون ضرائب من جمارك لم تدفع: 

© 40 سيارات وأثاث معفى من الضرائب, وكما 
تبين بالتقرير فهناك حوالي 4 آلاف سيارة تم اعفاؤها 

©4مليون للعلاج بتار 

7١ ©‏ مليون استفاد منها بعض المستثمرين 
لبناء مشاريع طرحتها السلطة. 

4١ ©‏ مليون فواتير ماء وغاز وكهرباء. 

© ومن ضمن المصروفات هناك " ملايين 
دولار هي ثمن مطبوعات داخلية خاصة بالسلطة 
مع العلم بأنه كان بامكان السلطة شراء مطبعة 
خاصة بها بدون أن تكلف كل هذه المبالغ. 


ردود فعل... وتحركات 

رغم صرور كواقي الشبهن على نس يفاضيل 
تقرير هيئة الرقابة لكن لا تزال موضوعاته تثير 
جدلاً وتفاعلاً واسعاً في الشارع الفلسطيني؛ وفي 
أوساط القيادة الفلسطينية وكانت النتيجة هي 
قرار الرئيس الفلسطيني بتشكيل لجنة تحقيق في 
المعلومات التي تضمنها التقرير على أن 
من أعمالها خلال شهر واحدء وتتكون اللجنة من 
كل من زكريا الأغاء أسعد عبد الرحيم. سري نسيبة, 
تفيل قسبيسء ماجد المزيذي::متصطفى من 
وأمين حدادة فيما يتولى الطيب عبد الرحيم أمين 
عام الرئاسة أمانة سر هذه اللجنة. 

كما وثارت بعد نشر التقرير أخبار موئوقة 
تؤكد بأن الرئيس الفلسطيني ينوي اجراء تعديلات 
ا ا ل ل 0 
تكن على جانب كبير من الدقة؛ فالتطورات اللاحقة 
خصوصا ما بدأت أجهزة إعلام السلطة 
وتصريحات المسؤولين الفلسطينيين بترويجه 

عبر القول بأن جهات مشبوهة تقف خلف عملية 
المشهفرا بالسلطة من خلال تسويدها في عيون 
المواطنينء واختلاق الأكاذيب.. وأن سلطة الحكم 
الذاتي عندما قامت باعطاء الضوء الأخضر لنشر 
التقرير كانت تسعى إلى اجتثاث التجاوزات, لكن 
وحسب قول هذه الأجهزة فان عناصر مدفوعين من 
أجهزة غربية, وأشخاص يهاجمون بإيعاز من كبار 
داخل السلطة بيش عليها والعبث بالساحة 
الفلسطينية وخلق قيادة بديلة.. وغيرها الكثير 
الكثير من التصربحات.18 
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رسالة من معتقلى كتانب القسام 
فى سجون السلطة 


اكت مدهت عتلكب القسام في 
سجن غدرّة الفركزي. الشهر 
-! الماضيء برسالة مفتوحة إلى 
وسائل الإعلام. يشكون فيها من استمرار 
اعتقالهم في سجون السلطة التي تتخذ منهم 
رهينة سياسية لإرضاء السلطات الإسرائيلية 
"فلسطين المسلمة" وصلتها نسخة من هذه 
الرسالة وفيما يلي نصها: 
إلى من يهمه سماع صوت المظلومين من 
أبناء هذا الشعب المجاهد من خلف جدارن 
السجون والمعتقلات.. إلى الشعب الذي عانى 
ولا يزال يعاني صنوف القهر والظلم من قبل 
العدو الصهيوني, نرسل هذه الصيحة عالية 
مدوية علها تبلغ الآذان وتدخل القلوبء ولعلها 
تصل إلى آذان المسؤولين المتنفذين في آمور 
هذا الشعب أن هناك أناساً يقبعون في سجون 
السلطة: لاالذنب اقترفوه: بل لأعمال كان 
الواجب عليهم أن يكرمونا عليها.. على ما 
قدمنا وما ضحينا تجاه هذا الوطن. 
إخوتنا وأحبتنا أبناء شعب فلسطين» 
نرسل لكم هذه الصيحة بعد أن طالت مدة. 
الاعتقال حتى؛ جاوزت الخمسة عشر شهراً لا 
لشيء, إلا أرضاءً ليهود ومن خلفهم أمريكا.. 
نرسل لكم هذه الصرخة ونحن لا نرى في 
الأفق من مخرج من هذه الدوامة التي يعيش 
فيّها ما يقارب السبعين من ابناء القسام 
المسجاهدين يُعبانون الظلم ومن خلفتهم 
عائلاتهم يعانون بسبب هذا السجن الظالم. 
يعاني هؤلاء المجاهدين الذين كانوا فيما 
مضبىء ولا يزالون طليعة هذا الشعبٍ يذودون 
عن خيامه بأرواحهم والذين أدموا العدو 
وأذاقوه الهوان كثيراً ما ردوا الكرامة لهذا 
الشعب حين يتغطرس يهود. وكانوا دائما 
الأمل إذا ما أظلم ليل الظالمين؛ لا نريد ذكر ما 
الاقاه هؤلاء المجاهدون في مراكز التحقيق من 
أناس كنا بالأمس القريب نحن وهم صفاً 
واحداً في وجه الاحتلال البغيض,ء واليوم 
يتخذوننا رهينة, لتحقيق أهداف سياسية 
وللضغط على حركتنا حماس حتىء تقبل ما 
قبلوه من سلام. 


وإننا لنتساعل إلى متى.... وقد انتهى 
التحقيق معنا منذ أكثر من سنة, فلا نحن 
أطلق سراحنا ولا نحن قدمنا إلى محاكمة, 
واننا نتساعل مرة أخرى وعلى أي شيء نقدم 
للمحاكمة: لأننا كنا طليعة هذا الشعب في 
قتاله ضد يهود.. وهل أصبح ذلك جريمة؟! ألم 
يكن الشعب وبجميع قصائله يشارك في ذلك. 
دحي بساكم سادق د 
زيف ولاابهتان.. فنخن ابناء القسام ما كان 
يوماً عملنا إلا ضد يهود وعملاء يهود. وهذه 
التهم إن أردتم أن تسموها تهم.. وليس علا 
شيء ولم يشبت حتى الأن أننا فعلنا فعلاً 
واحداً يؤخذ علينا. 
ثمة كلمة نقولها في السلطة وهي لماذا 
هذا الظلم ولماذا نبقى خلف جدران السجنء 
فنحن نراكم تطالبون باطلاق سراح الأسرى 
من سجون يهود فالأجدر أن تطلقوا سبراحنا 
من ياب أولى .لك فاولىء ثم إن يهودلم 
يحترموا المعاهدة التي وقعوها أمام العالم 
كله, وأنتم ترون أن المستوطنين يقتلوننا 
اليوم ويخرجون غداً من السجن. 
لاندري لماذا نحن معتقلون! لأننا 
إنتقمنا لدم الشهيد يحيى عياش الذي رد 
الكرامة للشعب الفلسطيني هو إخوانه بعد 
مجسزرة الخرم الإبراهيمي: إهكذا يعامل 
المجاهدين من أبناء هذا الشعب. 
إن هنك اخنوة لنا جتفكوميون عدن 
قضايا أمن الدولة والكل يعلم ما فيها من ظلم 
ومع ذلك يستثنون من تخفيض مدة 
محكوميتهم في المناسبات مع أن الأمر 
بالنسبة للسجناء الآخرين. وحَتى العملاء 
انراهم تخفض مدتهم إلى أكثر من الثلث: آم 
كَتَبٍ على المجاهدين ان بقضنوا فترات الحكم 
من الآلف إلى الياء. 
إننا اخوتنا وأحبتنا نرسل لكم هذه 
الصرخة لعلها تصل إلى مسامعكم ونقول 
أننا مظلومون فإرقعوا عنا هذا الظلم. 
فلا تكونوا والأعداءغ في صف واحد علينا 
وسيعلم الذين ظلموا «أي منقلب منقلبون:.18 
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عضو المجلس التشريعي 


8ك نوسن كرس حلا "كسس المسلمو! 


«الكبار» هم الغائذمون على الفساد 
والسطلطة غير معنذية و ليحت هاد ة بمملا هحههم 


] كشفت الاسابيع الآخيرة عن تفشي مريع للفساد الإداري والمالي باشكاله المختلفة 
في صفوف الرموز الكبار للسلطة الفلسطينية. وتراوحت التجاوزات بين الرشوة. 


١“‏ والمحسوبية, والاحتكار والايتزاز.. 


.. السلطة اعترفت بدورها وعبر تقرير خاص 


صادر عن هيئة الرقابة بهدر مالي بلغ 1/؟ مليون دولار» وهو رقم أقل بكثير من حجم الفساد 
الحقيقي طبقاً للعديد من المراقبين. “فلسطين المسلمة” التقت في غزة. الدكتور موسى الزعبيوط 
عضو المجلس التشريعيء وعضو لجنة الرقاية العامة وحقوق الإنسان في المجلسء في حوار 
صريح حول مظاهر وأسباب الفساد ودرجة تفشيه؛ وفيما يلي ننشر نص الحوار: 


لاما هي مظاهر التجاوزات التي توصل إليها 
المجلس التشريعي: 

1 ا المجلس التشريعي مطلع على كل 
مظاهر الفساد في الوطن منذ تشكيله ولم 
يتوصل إلى ذلك اليوم فقط ومظاهر التجاوزات 
شملت كل مناحي الحياة حتى أصبحت الأمور 
الصحيحة غريبة والتجاوزات هي الأساس 
الغالب... فهناك الرشوة والمحسوبية 
والشركات الاحتكارية وعدم الإحترام لحقوق 
الإنسان والابتزاز... الخ. 

ا لماذا تفشى الفساد إلى هذا الحد... فل 
بسبب تقصير السلطة أم رعايتها له بشكل أى بآخر؟ 

لا لقد تفشى الفساد إلى حد كبير وفي 
يري أن ذلك يعود أساساً إلى تققصير 
السلطة في ملاحقته وعدم معاقبة القائمين 
عليه ولو كانت السلطة معنية بمعالجة الفساد 
لقامت بمحاكمة ومعاقبة المرتكبين للفساد وهم 
كثير ولكن بمعاقبة الرؤوس الكبيرة ولو عدد 
بسيط منهم سيكون في ذلك درساً وعبرة 
لغفيرهم ولكن كيف يمكن أن يحدث ذلك 
والقائمين على الفساد هم من الرموز الكبيرة 
والتي من الصعب أن يقترب منها أحد حتى أنه 
لاايبدو أن هناك نية صادقة للقضاء على 
الفساد 

#ها هل تعتقد أن السلطة جادة في ملاحقة الفساد 
بعد صدور تقرير هيئة الرقابة ولماذا؟. 

1# ا بعد تقرير هيئة الرقابة شعرنا أننا 
بدأنا في طريق المعالجة الطويل ولكن يبدو أن 
هناك من يحاول الوقوف في ذلك الطريق ولا 
يريد له أن يستمر فلم نشعر بجدية في 
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الموضوع سوى تكوين لجنة لدراسته وتقييمه 
وككتمتى إن تصيل تدك اللجنة إلى توصكينات 
وح ل ضوع ونضع دوف دي وم 
التنفيذ الفوري وأتمنى أن النتائج التي تصل 
الحو اندحيه كر إلى فس المتوضيوع 
وإنهائه وكآن شيئاً لم يكن. 

ا ملكية الشركات الكبرى لقادة السلطة وزعمائها 
وأقربائهم ماذا لديكم حول الموضو 

ا لا ملكية الشركات الكبرى لكبار رجال 
السلطة أصبح سمة لهذه الفترة من عمر شعبنا 
المكافح فهناك شركات احتكارية في كل 
المجالات تقريباً وأصبح كل الدخل يعود إلى 
فئة معينة من رجال السلطة وحرمت الطبقات 
الأخرى من عملها ولم يعد لها قدرة على مقارعة 
الشركات الكبرى التي تشكلت وأهم ما في 
الموضوع هو أن العديد من تلك الشركات بل 
غالبها لا يعود من دخلها شيء إلى ميزانية 
الدولة... فلو كانت الشركات تلك قطاعاً عاماً 
يعود دخلها إلى الدولة لكانت مقبولة في مرحلة 
بناء الدولة ولكن الشركات تلك تعود إلى فئة 
معينة من الناس أرادت أن يكون لها كل شيء 
ولا يبقى لغيرها شيء سوى أن تندب حظها. 

#8 تعتقدون أن تشكيل لجنة تحقيق وما شنابه ذلك 
يحل المشكلة ولكن ما هي خطوات المجلس القادمة؟ 

1 8 لا أعتقد أن تشكيل لجنة تحقيق حول 
تقرير هيئة الرقابة العامة هو الحل 
الأمثل فإن اللجان عادة ما تنهي الموضوع 
بعد وقت طويل وبدون تحديد مسؤوليات 
وكنا نريد أن تحال كل التتجاوزات إلى 
القضاء فوراً وأن تصدر الأحكام العادلة 


حوار - عمان الشيخ 


9 ملكية الشركات الكبرى 
لكبار رجال السلطة أصبح 
سمة لهذه الفترة من عمر 
شعبان المكافح فهناك 
شركات احتكارية في كل 
المجالات تقريباً والدخل كله 
يعودإلى فئة معينة من 
رسال السلطة 0 


وأنني أعتقد أننا في المجلس فت 
الموضوع ونراقب ما تصل إليه تلك اللجنة وقد 
قام المجلس بتشكيل لجنة خاصة من ثمانية 
أعضاء من لجنتي الموازنة والرقابة العامة 
لدراسة تقرير هيئة الرقابة والوصول إلى 
توصيات ولا شك لدي أن اللجنة هذه ستكون 
توصياتها واقعية وبناءة وتهدف إلى الصالح 
العام وتهدف إلى علاج المشكلة من جذورها 
ونتمنى أن تصل اللجنة ومن ثم المجلس إلى 
قرارات توضع موضع التنفيذ وأعتقد أن قرار 
اللجنة هذه لن يطول لإن اجتماعاتها مكثفة 
والمشاركين فيها حريصين على توخي الأمانة 
والدقة في معالجة الأمر من أساسه. 

ماذا لدى المجلس حول استقالة النائب العام؟ 

#* # بخصوص النائب العام فإن المجلس 
مراراً وتكراراً تطرق إلى مناقشة مواضيع 
و(ميلوب مله وفيا دوم عدة مرات إلى كود 
تجاوزات لا حصر لها من النائب العام فهناك 
المعتقلين بدون محاكمة منذ فترة طويلة وهناك 
الرشاوي والمحسوبية وقد طلبنا عدة مرات 
مقابلة النائب العام لمناقشة تلك الأمور معه 
ولكن دون جدوى. |إنني أتمثى أن يكون إقصاء 
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النائب العام هو بداية الطريق لمعالجة مشاكل 
الفساد المستشري بالوطن وأن يعين نائباً 
عاماً أهلاً لهذه الوظيفة الحساسة ونحن لدينا 
رجال أكفاء وأمناء يمكنهم شغل هذا المنصب 
الحساس كما أتمنى كذلك أن تشكل محكمة 
عادلة تبحث هذا الأمر من أساسه وتقضي فيه 
بحرية كاملة لتكون درساً مفيداً وآن لا يمر هذا 
الأمر مروراً عابراً. لأنه بحاجة إلى وقفة صادقة 
حتى تطمئن قلوب الحريصين على هذا الوطن. 

لماذا تأخر المجلس التشريعي حتى خرج عن 
صمته حول الفساد؟ 

1 ا المجلس التشريعي لم يتأخر في 
الخروج عن صمته بخصوص الفساد ففي كل 
جلسة وفي كل وقت صدرت عنا القرارات 
والانتقادات التي تعالج ذلك ولكن ما من مجيب 
ولامن سامع.... وفي ظني أن كثرة الحديث في 
هذا الشأن هو ما جعل البعض ممن يستمع 
يصل إلى قناعة أن المجلس التشريعي لن 
يصمت على ذلك الفساد فهو يحاول إظهاره 
ومعالجته ولن يستكين حتى يرى أن الأمور 
كسَير في طريقها الصتحيح حدى ولو اخذت 
الأمور وقتاً طويلاً. 

8 ما هو التوصيف الحقيقي بنظركم لأسباب 
الفساد في السلطة؟ 3 

1 1 أسباب الفساد في نظري أن الأمر 
يعود إلى وجود العديد من رموز السلطة الذين 
لاهم لهم إلا الإثراء السريع ولا يلقون بالاً 
لوطن ولا لشعب كافح وناضل طويلاً ويستحق 
كل تقدير وإحترام.... وحتى الآن لا أرى مبررا 
للسكوت عليهم وعدم محاسبتهم إلا الاطمئنان 
لوالافية العددا هي 

وهل تعتقد أن رجل الشارع الفلسطيني 

يستمر في السخط الصامت: ثم هل سيلج المجلس 
التشريعي لاننقاذ مصداقيته عبر اثارة الشارع» 

ا ا في تقديري أن الوضع ينذر بالانفجار 
وأن الأمور وصلت عند رجل الشارع حداً لا 
يطاق أخشى ما أخشاه أن تفلت الأمور ووقتها 
لن يكون هناك فرق بين الصالح والطالح وإنني 
أتمنى أن تكون المعالجات البسيطة في الفترة 
الاخيرة ليست للتنفيس عن الناس بل هي بداية 
حقيقية للمعالجة.... وأن المجلس بما يقوم به 
بأمانة وإخلاص يعبر عن مصداقية كاملة تجاه 
الشعب الذي انتخبه ويقول كلمته بكل صدق 
وأمانة ولو كان ما يقال في المجلس كلاماً 
فارغاً لرآه الناس في كل وسائل الإعلام ولكن 
قوة ما يقال فيه تمنع وسائل الإعلام من نشره. 

باعمازك من الحعنيين يإنتابكة اوشناع حفوق 

ان: . إلى أين وصل موضوع المعت قلي 
السياسيين والتعذيب في سجون السلطة؟ 

1 8# هناك أكثر من سبعين معتقلاً ما زالوا 
في سجون السلطة يعانون مرارة السجن 
وهناك الكثير ما زالوا يلاحقوا ويستجوبوا بل 
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إنهم صاروا يلاحقوا في مصدر رزقهم.... ومع 
هذا فأن الأمور أفضل مما سبق إلا أننا نطمع 
في دولة القانون ودولة حرية الرأي وأن يطبق 
قانون الإجراءات الجنائية بأمانة وصدق وإلا 
يترك المعتقلين دون تهمة ودون محاكمة كما 
حدث طوال الفترة السابقة ونتمنى أن تتم 
معالجة هذا الموضوع سريعاً بالإفراج الفوري 
عنهم كخطوة هادفة إلى تهدئة الشارع 
الفلسطيني ولوضع تربة خصبة للحوار 
الوطني إن كانت هناك نية صادقة فعلاً... 
والمجلس التشريعي لا أظن أنه قد مرت جلسة 
واحدة دون أن يتطرق لهذا الموضوع ونتمنى 
أن بكون هناك من يسمع. 

من يتحمل عدم تقدم الحوار الفلسطيني بين 
السلطة والمعارضة؟ 

* ا إنني أحمل فشل الحوار الوطني 


9 تفش ي الفساد 
يعهودأساساإلى 
تقصير السلطة في 
ملاحقته وعدم 
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للسلطة فلا تبدو هناك الرغبة الأكيدة لديها 
وإذا كانت راغبة في ذلك فعليها الإفراج الفوري 
السياسيين وأن تتوقف عن 

ملاحقة ناشطين في الاتجاهات المعارضة أو 
التضييق عليهم وكذلك على السلطة أن تتوقف 
عن التنسيق الأمني مع إسرائيل والذي يضر 
تلك الاتجاهات وكذلك على السلطة المتابعة في 
موضوع الحوار فلا يكفي جلسة كل عدة شهور 
تدعى لها الأطراف دون ترتيبات ودون 
تنسيق... فهذا الموضوع يمس شعبنا بكامله. 

© كشير من الناس لا ترغب في المشاركة في 
التصدي للإستيطان لعدم وجود موقف سياسي واضح 
من السلطة ضد الاستيطان وإختمال تراجعها .... منا 
هي رؤيتكم وموقفكم من ذلك؟ 

لا اها إن الكثيرين من الناس لا يرغيون في 
المشاركة في التصدي للاستيطان لا خوفاً من 
المستوطنين فشعينا لا يهاب الموت ولا 
الرصاص ولكنها انعدام وضوح الرؤية أمامه 
هذا بالإضافة إلى أنه ليس مستبعداً أن يكتشف 
أن الأرض التي يقف ليدافع عنها بروحه قد تم 
الاتفاق بشأنها بين السلطة وبل أبيب والأهم 
من ذلك أن الشعب لا يجد أمامه سلطة تستحق 


أن يضحي بحياته من أجلها فهي تركته نهبأ 
للاحتكار والفساد وأن أهم ما يحرك الشعوب 
هو ثقتها بقيادتها والشعب الفلسطيني شعب 
معطاء لا يهاب الردى ولا تلين له قناة .ويوم 
تكون قناعته كاملة بجدوى ما يقوم به وليس 
أدل على ذلك من أيام الانتفاضة فكان يندفع 
دون خوف أو وجل يقارع الأعداء وهو أعزل... 
ويوم أن يرى الشعب من سلطته الحرص عليه 
سيكون لها معين لا ينضب من العطاء. 

18 ولكن كيف يمكن مواجهة السياسة الإسرائيلية 
الراهنة؟ 

#ا . مواجهة السياسة الإسرائيلية تكون 
بحسن الأداء من السلطة وبناء الإنسان 
وتوحيد الصف بكل الطرق وأن نترك للشعب أن 
يواجه إسرائيل بطريقته الخاصة ودون 
محاسبة فإنها لن تتوقف عن الأعمال التي تقوم 
بها إلا يشعورها بالخوف من ردة الفعل 
الغاضبة لشبابنا وحكومة يست أ3 
من سابقتها... وعلينا أن نعتمد على أنفسنا 
بعد الله وثم على الشعوب العربية والإسلامية 
ونقوي علاقتنا معها ولا تنازل عن حقنا مهما 
طال الزمن,. وأولاً واخيراً فانه لا يصلح أمر هذه 
الآمة إلا بما صلح به أولها وما وصلنا إلى هذا 
الوضع المهين إلا بعدنا عن ديننا مصدر عزتنا 
وقوتناء وقد قال عمر بن الخطاب «لقد كنا أذل 
قوم حتى أعزنا الله بالإسلام فان طلبنا العزة 
بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله... وهل هناك ذلة 
أكبر مما نحن فيه:؟ 

# بما تقيمون دور المجلس التشريعي وفعالياته 


1# 8# المجلس هو ضوء -ولو أنه ضعيف- 
في ظلام الحاضر الفلسطيني وإذا كان هذا 
حالنا فلا أاتصور كيف سيكون لو لم يكن 
المجلس التشريعي موجوداً ولكن ضعف 
المجلس ينبع من عدم قدرة أغلبية أعضائه من 
تخطي خط حجب الثقة عن الحكومة ولو كان 
للمجلس هذه القدرة لكان الوضع مختلفاً وفي 
تقديري أن هذا الأمر واضح أمام الشعب وان 
التاريخ لن ينسى والشعب لن ينسى ذلكء 
وبدون التهديد الحقيقي بحجب الثقة تصبح 
قرارات المجلس حبراً على ورق وهذا هو 
الواقع الحالي للمجلسء فالكلام مهما كان قوياً 
وصادقاً لا يصلح الحال ولو كان للمجلس أن 
يحجب الثقة ولو عن وزير واحد لاختلفت 

الآمور قطعاً. 

وعن وضع الصحافة الفلسطينية فنحن 
مازلنا بعيدين عن الحرية الصحافية كسلطة 
رابعة فلا حرية رأي ولااحماية من أن 
يعاقب كاتب مقالة فالأفضل حتى الآن هو 
السكوت حتى لا يتتعرض صاحب الرأي إلى 
السجن وصحيفته إلى التوقيف أو الإغلاق عن 
الصدور. 19# 
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شؤوق قلسطينية 
الشعب الفلسطيني بعلن الحرب على سماسرة الأراضي 


نتنياهو يتوعد السلطة وأمريكا فاضبة 
وتهدد بوقف المساعدات 


بموضوع الأراذ 
الفلسطينية. علد اران 0 بالخلية الصوتية 
واعطاء رقم الهاتف الذي يمكننا الاتصال بك في أقرب وقت ممكن». 


سس سا ا ل ل 
وممتلكات عربية إلى أيد يهودية. 

ونشر نواب من اليمين الإسرائيلي وأعضاء في 
مجلس مستوطنات الضفة الغربية رقم الهاتف 
المتنقل بالة التسجيل بعد أن نشر إعلان بهذا 
الخصوص في الصحف الإسرائيلية وأكدت هذه 
الجهات بأنها تلقت منذ اليوم الأول لمباشرة هذه 
الخدمة ستة اتصالات منها خمسة من سماسرة 
أراضي بالضفة الغربية, والسادس من يهودي أبلغ 
عن فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية عرض 
على السلطة الفلسطينية التعاون معها في الكشف 
عن سماسرة أراضي يعملون على بيع أراضي لليهود. 

وخلال سنوات الانتفاضة الفلسطينية منذ عام 
0 - 7 شن ناشطوا الانتفاضة حرباً من نوع آخر 
على العملاء فقد تم تصفية مثات من العملاء بينما فر 
عشرات منهم إلى داخل الأراضي الإسرائيلية طلباً 
للحماية الإسرائيلية التي وفروا لها الأراضي لاقامة 
المستوطنات وذلك عبر تزوير العقود والأوراق بعدما 
عجزت السلطات العسكرية الإسرائيلية عن مصادرتها. 

ومع قدوم السلطة الفلسطينية أعلن بعض 
سماسرة الأراضي عن توبتهم. وكان الثمن المقابل 
للسماح لهم بالعودة إلى أراضي الحكم الذاتي هو 
إعلان الاستعداد لمساعدة 0 الفلسطينية 
الكشف عن عمليات ترود لبيع أراضي ليهود شارك 
بها او علم عنها. 

تصفيات 

كانت البداية مقتل فريد البشيتي )1١(‏ عاماً 
وهو سمسار أراضي وتاجر مخدرات حيث عثر على 
جثته في أحد شوارع مدينة رام الله وقد أوثقت يداه 
وراء ظهره مع آثار ضرب على راسه, وآشر هذا 
الحادث قامت الشرطة الإسرائيلية باعتقال بعض 
الفلسطينيين وأصرت الشرطة الإسرائيلية على دفن 
البشيتي في القدس لإظهار أنها صاحية السلطة 
والسيادة الوحيدة في المدينة مع العلم بأن عائلة 
الب ترفض دفنه فيها لأن الفتوى التي صدرت 
عن مفتي القدس قد قضت بتحريم دفنه فيها. 
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نابلس - مها عبد الهادي 


وفي وقت لاحق قتل سمسار أراضي آخر هو 
حربي أبو سارة 45 عام من عين يبرود في مدينة رام 
الله وأعلنت المصادر الفلسطينية حينها أن حربي 
قتل على خلفية اتهامه ببيع أراضي للإسرائيليين: ‏ - 

وفي عملية ثالثة خلال نفس الفترة عثر على جثة 
سمسار أراضي ثالث هو محمد جمهور 74 عاماً من 
سكان مخيم شعفاط قضاء القدس ملقاه في نفس 
المنطقة التي أكتشفت فيها نفس الجثتان السابقتين. 

هذه التطورات فتحت الباب على مصراعيه 
حول قضية بيع الأراضي والعقارات في المناطق 
الفلسطينية وفي إسرائيل. وحول قوانين الملكية 
وكشفت في وسطها أنباء صفقات سرية. 

وقد تزامن إطلاق الشرارة 0 
سماسرة الأراضي في تصريح وزير العدل فريح ابو 
مدين بداية شهر حزيران بانزال عقوبة الاعدام ب 
من يثبت تسريبه أراضي ليهود. 

واثر هذه التتصريحات باشرت السلطة 
الفلسطنية باعتقال مشتبهين بهذه القضايا وصل 
عددهم حسب المصادر الصحفية إلى حوالي 15 
سمسار أراضي منهم ” اعتقلوا في منطقة الخليل, 
وستة آخرين من مناطق مختلفة من الضفة الغربية 
منهم راشد سلامة من مدينة نابلس الذي أعلن وزير 
الأمن الداخلي الإسرائيلي إختفاءه محذراً السلطة 
الفلسطينية من المس به. 

وزاد التوتر بين الطرفين بعد تأييد الرئيس 
الفلسطيني للخطوات المنتهجة ضد سماسرة 
الأراضي.فقد أكد عرفات في مقابلة مع صحيفة 
«يديعوت أحرنوت» بأن الخونة الذين يبيعون 
أراضيهم إلى مستوطنين ستطبق في حقهم 
القوانين السارية في المناطق الفلسطينية والتي 
تنص على إعدام كل من تثبت بحقة التهمة. 

وقال عرفات بأن السلطة الفلسطينية ورثت هذه 
المسألة من القانون الأردني الذي يطبق في الضفة 
الغربية وغزة ويؤكد عقوبة الاعدام بحق بائعي 
الأراضي للإسرائيليين؛ وقد قوبلت تصريحات 
عرفات هذه بالاستنكار من وزارة الخارجية 
الأمريكية التي وصفتها بأنها ,غير مقبولة». 

وكان القانون الأردني قد صدر في مطلع 
الثمانيثات وتحديداً العام 148١‏ حينما قرر الأردن 
اتخاذ سلسلة خطوات قانونية أصدرت خلالهما 
المحاكم الأردنية )11١١(‏ حكما ضد سماسرة وبائعي 
الأراضيء وذلك في ضوء القانون الذي جري سنه 
لهذا الأمر عام 1574, ولكن قرارات الاعدام لم تنفذ 
حينها لأنها كانت قرارات ضد أناس غائبين. 

فمنذ مجيء نتنياهو اشتد الصراع على 
الأراضي خصوصاً مع نجاح إسرائيل وبطرق عديدة 


الاستيلاء على عدد من العقارات والأراضي 
بتسهيلات أساسية من سماسرة فلسطينء ولا سيما 
أن ذلك يجري في ضوء بدء الاستيطان في جبل أبو 
غنيم بالقدس ودخول مستوطنين أخرين إلى بيوت 
في سلوان شرقي القدس.ء الأمر الذي دعا السلطة 
الفلسطينية إلى اصدار قرارها باعدام كل من باع أو 
سهل البيع للأراضي والعقارات لإسرائيل. 
وبعد البدء بتنفيذ هذا القرار هدد رئيس 
الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو باتخاذ 
اجراءات عملية لوضع حد لعمليات قتل السماسرة 
والتحرك ضد منقذي هذه العمليات. وقرر اصدار 
مذكرات توقيف ضد من يتهمهم بالوقوف وراء هذه العمليات. 
وقال نتنياهو للاذاعة الإسرائيلية بأن «السلطة 
د قتل عرب, وآن تتحرك 
ضد مرتكبي عمليات القتل, وشكك نتنياهو 
بمسؤولين رفيعي المستوى في السلطة 
الفسطينية. وأضاف بان تحقيق الشرطة 
الإسرائيلية يقود إلى هؤلاء المسؤولين مؤكداً في 
الوقت ذاته بأن الحكومة الإسرائلية لا تستطيع أن 
تترك الأمور تجري كما لو آنه ليس هناك أي شيء. 
وبشكل يثير السخرية قال نتنياهو بأنه لا يمكن 
لحكومته أن تقتل سماسرة الأراضيء والسبب هو 
أن هذا العمل يمس بما أسماه بفكرة التعايش 
وحقوق الإنسانء وأن اقتراح قانون يمس 
بالسماسرة هو خرق لاتفاق أوسلوا:. 
أما وزير الآمن الداخلي الإسرائيلي فقال بأن 
حكومة إسرائيل لن تمر على هذه الاحداث. وكشف 
في نفس الوقت بان المخابرات الإسرائيلية (الشين 
بيت) تملك لائحة بأسماء (15) فلسطينياً حكمت 
عليهم السلطة الفللسطينية بالاعدام. وبأن الثلاثة 
الذين تم اعدامهم ادرجت أسمائهم على هذه اللائحة. 
وفي وقت لاحق وجهت تل أبيب رسالة احتجاج 
شديدة اللهجة بشأن عمليات القتل هذه فيما أكد 
انتنياهو للصحفيين بأن مذكرة اعتقال صدرت ضد 
مسؤول في السطة الفلسطينية متورط مباشرة» 
وأنها تنوي اعتقاله ما أن يغادر مناطق الحكم 
الذاتي, وهذا الأجراء يتعلق بالعميد توفيق الطيراوي 
مدير المخابرات الفلسطينية في الضفة الغربية. 
وأعلنت الأجهزة الآمنية الإسرائيلية عن سلسلة 
من الخطوات التي بدآ العمل بهاء وعلى رأسها 
تركيب أجهزة انذار في بيوت السماسرة في القدس 
وتعزيز دوريات الشرطة حول بيوت السماسرة» 
ووضع نقاط مراقبة وتعزير الدوريات حول بيوت 
السماسرة الذين يسكنون الضفة والمناطق 
الخاضعة للسيطرة الآمنية الإسرائيلية والسماح 
باعطاء سلاح شخصي لهم. ومحاولة عقد لقاء بين 
أوساط أمنية في السلطة وإسرائيل مع تقديم لوائح 
اتهام ضد ستة من رجال الأمن الفلسطينيين 
المشتبه بمحاولتهم خطف سمسار أرض. 
وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن الشين 
بيت يستعد لنقل مسؤولية الاراضي الفلسطينية 
التي يتحملها إلى الاستخبارات العسكرية على 
أساس أن ما يجري هو ليس من مسؤولية «الشين 
بيت» لكن من مسؤولية الاستخبارات العسكرية 
«أمان» التي تتولى مسؤولية التهديدات التي تاتي 
من دول عربية مثل مصر وسوريا ولبنان وبحسب 
هذا المشروع فان على الشين بيت أن يعود إلى 
المصادر ويتعاطى مع المهمات الخاصة به وهي 
مكافحة الارهاب ومكافحة التجسس داخل إسرائيل 
ومكافحة الانقلاب السياسي في الأراضي الواقعة 
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تحت السيطرة الإسرائيلية. 

وكان مسؤول في دائرة الأراضي الإسرائيلية قد 
أعلن في نفس الوقت عن امتلاك فرع تابع للصندوق 
القومي اليهودي لمعظم الأراضي المقامة عليها 
المستوطنات في الضفة الغربية وقطاع غزة. 

وادعى حاييم كوهين أن الصندوق القومي 
اليهودي الذي سبق في عمله قيام دولة اسرائيل عام 
يمتلك مساحة كبيرة من الأراضي في مناطق 
السلطة الفلسطنية وفي الأردن» لكن إسرائيل لم 
تطالب حتى اليوم بتلك الأراضي وأضاف أننا نملك 
أراضي كبيرة في بيت لحم وأريحا والخليل وأمكنة 
تاريخية أخرى.ء وإذا شن الفلسطينيون حرب 
الأراضي فاننا سنبدأ بابراز سندات الملكية التي 


أن إسرائيل لديها سندات ملكية 
تم شراؤها في العام ١97١‏ شمال 
الأردن ويرأاس كوهين شركة 
«هيمنوتا» التي تعتبر فرعاً للصندوق اليهودي 
وحسب أقوال كوهين فان مسؤولي الهيئة لديه 
قرروا عدم المطالبة بهذه الأراضي. 
في حين أعلنت جبهة أرض إسرائيل في 
الكنيست ومجلس المستوطنات في الأراضي 
الفلسطينية مركز هيمنوتا وحدهما اللذان يعملان 
على امتلاك أراضي عربية ونقلها إلي الملكية 
اليهودية, بل أن أثرياء يهود يشعرون بالخطر على حياتهم 
وليس الصندوق القومي اليهودي وذراعه 
«هيمنوتا» وحدهما اللذان يعملان على امتلاك 
أراضي عربية ونقلها إلى الملكية اليهودية: بل أن 
أثرياء يهود يعيشون في الولايات المتحدة وأوروبا 
ويؤيدون اليمين الإسرائيلي جندوا أموالاً طائلة 
خصوصاً لشراء عقارات في القدس عبر جمعيات 
استيطانية أشهرها «عطيرت كرهائيم: والعاد. 
ولكن في حالات كثيرة لاتتم عملية الشراء 
بصورة قانونية. فحسب اعترافات كوهين «هناك 
صفقة واحدة من كل عشر صفقات فقط حسب 
القانون وفي غالبية الحالات الأخرى لا يعرف 
أصحاب الأراضي والعقارات كيف تسربت أملاكهم 
إلى يهود وفجأة تصبح عقاراتهم بأيدي جمعيات 
يهودية؛ أو شوهدت مستوطناتهم تقام عليها دون 
أن يتمكن أحد من تحريك ساكن. 
وكتطور لاحق وفي ضوء الإدانة الأمريكية 
لإعدام السماسرة بدأت الأجهزة الأمنية الفلسطينية 
تخفف من لهجتها معلنة موقفها الرسمي بعدم 
المسؤولية عن مقتل السماسرة وبدأت تعلن رفضها 
القاطع لأي عملية قتل تتم دون محاكمة وإدانة 
صريحة معتيرة بان جميع المتماسرة الذين لاقوا 
حتفهم حتى الآن قد جرى تصفيتهم من قبل جهات 
مجهولة بدون أن يمثلوا أمام القضاء الفلسطيني. 
وأكد أمين الهندي رئيس جهاز المخابرات 
العامة بالسلطة بأن اتهام إسرائيل لمسؤولين 
أمنيين بالضلوع في مقتل السماسرة وإصدار مذكرة 
اعتقال بحق أحدهم هو أمر مخجل نافياً أي علاقة 
بين أجهزة السلطة وقتل السماسرة معتبراً بان 
اتهام إسرائيل للسلطة هو لمجرد التنصل من 
التزاماتها بالاتفاقيات. 
من جانبه أكد أحمد عبد الرحمن أمين عام 
مجلس وزارة السلطة على هذا الكلام منوهاً إلى أن 
الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات قد أمر بتشكيل 
الجنة تحقيق تحت الإشراف المباشر منه للكشف عن 
ملابسات أحداث القتل بحق السماسرة.18 
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) القو: الفلسطينية الوحيدة التي 
تنتصب وسط ركام المفاوضات وبقايا الماضيى 


الشرق الأوسط الجديد الذي بشر به 
-< م عرابو السلام يبدو اليوم مجرد ركام 
ٍ ورمادء وخراب يعم الضفة الغربية 
وقطاع غزة ويملاء الفراغ الذي خلفته الأماني 
العراض وشعارات من قبيل «سنغافورة الشرق» 
المعجزة المننتظرة جراء «لقاء ١العقل‏ اليهودي 
بالمال العربي» فيما عملية التسوية تتحلل رغم 
كل محاولات تحنيطها لتبقى فزاعة في وجه 
المقاومة العربية للمشروع الصهيوني. 
يصر الإعلام العربي على أن حكومة اليمين 
الإسرائيلي تحيا لحظات حالكة ومازقها السياسي 
يتعزز في ظل توقف محاولات إحلال السلام في 
المنطقة, غير أن الواقع يحمل مؤشرات عديدة على 
أن المازق الصهيوني لا يقارن بمازق سلطة الحكم 
الذاتي. المحاصرة بمطالب الشعب ومخططات 
الصهاينة وعجز عربي يصل حد الشلل عن تحريك 
الجمود القائم, في المقابل تنتصب حركة (حماس) ٠‏ 
كبديل قائم يملك الكثير من المصداقية السياسية 
والشعبية والقدرة على الحركة رغم صعوبة 
الأوضاع على مدى عام كامل عاشت حركة (حماس) 
وأنصارها خلاله تحت وطاة القمع والملاحقات,. 
والضربات الأمنية والسياسية التي استهدفت 
وجودها كفكرة وتنظيم مثلما استهدفت برنامجها 
العسكري الورقة الوحيدة التي بقيت بيد 
الفلسطينيين للضغط على الاحتلال ومشاريعه. 
اليوم وقد انجلى غبار عاصفة شرم الشيخ 
تنهض حماس من بين الركام: فيما الحصار 
يضرب اطنابه حول أنصار شرم الشيخ وعملية 
التسوية, خلال الآشهر الماضية استعادت الحركة 
من أبرز قادتها الأول الدكتور عبد العزيز 
الرنتيسي الذي أفرج عنه بعد انتهاء محكوميته 
في سجون الاحتلال والثاني الدكتور موسى آبو 
مبرزوق الذي تراجع الإسرائيليون عن طلب 
استلامه خشية انتقام حركة (حماس) وهو تراجع 
أرغم الادارة الأمريكية على اطلاق سراح أبو 
مرزوق وسجل لحركة (حماس) نصراً سياسياً 
يعزز مصداقيتها السياسية وحضورها القوي على 
مسرح المنطقة. 
كما أن غياب حزب العمل الإسرائيلي واختفاء 
خطابه الموجه للعرب والذي تمحور طوال سنوات 
حعؤمة:استحاق زلبين- بيتريسس حنول ضسرورةا 
تطوير المصالح العربية - الإسرائيلية المشتركة 


وتجاوز آلام الماضي إلى جانب صعود قوة 
ايديولوجية متشددة في مراكز صنع القرار 
الإسرائيلي اعاد إلى الميدان خطاب توراي متشدد 
ومنح المصداقية لخطاب المقاومة الفلسطينية. 
يعتقد كثيرون أن تعثر عملية التسوية وظهور 
السقف الحقيقي لاتفاقات أوسلو قد دفع أنظار 
الفلسطينيين وحتى كثير من الأطراف العربية 
باتجاه حركة (حماس)» التي تظهر وكانها في 
المراحل الأخيرة من استكمال عمليات الترميم 
المتواصلة لمعالجة الأضرار التي خلفتها الحملة 
الأشد ضد الحركة, وهي حملة تكاملت فيها 
الجهود الإسرائيلية وتلك التي بذلتها بسخاء 
سلطة الحكم الذاتي. ويرى محللون أن إحجام 
الحركة عن اقتحام ميدان العمل في وقت يشهد 
أزمة حقيقية في مسار التسوية محاولة لتجنب 
فتح ثغرة في جدار الياس المطبق حول عملية 
التسوية, ويشير هؤلاء إلى أن تجدد الهجمات من 
شانه منح أطراف عملية التسوية المحاصرين 
بالتساؤلات والاحباط فرصة للتهرب من 
استحقاقات عملية سلام مجتزأة منذ البداية عبر 
القاء تبعات الفشل على المقاومة ومشروعها 
المناهض. 
الانتصارات السياسية والانتخابية الت 
حققتها (حماس) على مدى الأشهر الماضية بدءاً 
بالافراج عن الدكتور موسى أبو مرزوق الرئيس 
السابق للمكتب الشياسي للحركة وانتهَاءَ بنتائج 
انتخابات جامعة القدس المفتوحة ومروراً 
بانتصارات الحركة في انتخابات طلابية في 
نابلس والخليل وغيرها تشكل رافعة قوية 
لمعنويات الحركة وأنصارها لاسيما وأن هذه 
الانتصارات تلت حملة قمع شديدة ضد المقاومة 
وبرنامجها. 
تنامي نفون (حماس) وعودتها لاقتحام ميدان 
الصراع يثير قلق المسؤولين في اجهزة الحكم 
الذاتي وهو قلق عبرت عنه مذكرة محمد دحلان 
حول تأجيل الانتخابات البلدية ومخاوف جهازه 
من امكانيات تسجيل انتصارات للحركة في هذه 
الانتخابات, وتأكد هذا القلق بقرار السلطة تأجيل 
الانتخابات والمضي خلف توصيات دحلان في 
بناء أسس التعامل مع حركة (حماس) التي 
تنتصب بين ركام المفاوضات المتحللة وبقايا 
الفرحلة السابقة من النضال الفلسطيني. 


مراقب 


فلسطين المسلمة - تموز ( يوليو ) 1591م 


"فلسظين المسلمة" تلتقي حسن سلامه أحد أبور القادة العسكريين في حركة حماش 


الانتقام للمهندس كان يجب أن يكون أكبر 


خططنا لعملية خطف جندي 


| صفحات من ذاكرته وهو يروي ل 'فلسطين المسلمة” ومضات من سجل جهاد الشعب 
23013" الفلسطيني.. ومع كل حكاية كانت دموعه تنهمر عند ذكر السابقين من الاستشهاديين 
والمطاردين الذين عمل معهم في ظروف صعبة.. وغدت الأحزان تترك ظلالها على رفاقه في نفس 
غرفة السجن الذين تسمروا يستمعون أحاديث الجهاد والاستشهاد التي سمعوها مراراً منه 


وكانها تُروى لهم لأول مرة.. 


اللقاء مع حسن سلامه يكشف حقائق جديدة عن مجاهدي حماس آراءهم واحاسيسهم.. فرغم 
أن حسن لا يتجاوز ال 1 عاماً إلا أنه عبر عن الموقف السياسي بطرحه غير آبه بالحكم الذي 


بنتظره "ه... مؤيداً. 

بصفتك أحد الذين رافقوا المهندس الشهيد 
يحيى عياش هل يمكن أن تصفه لنا؟! 

ا إنسان تظهر على وجهه هيبة المجاهد 
صامت لا يتكلم إلاللضرورة: وإذا تكلم تشعر 
الإخلاص الشديد في كلامه والحرقة على الجهاد, 
كثير العمل حتى خلال فترة راحته كان لا يكف عن 
العمل والتفكير في تطوير عمله. لا يميل إلى 
المزاح؛ قليل الضحك. يحبه كل من رآه طيب 
القلب يؤلف بسرعة, يعشق الجهاد والاستشهاد, 
ذو عقلية فذة وذكاء واضح وخبرة عالية جدأً في 
المتفجرات وتصنيعها والتعامل معها.. مبدع في 
مجال الالكترونات, له الفضل في إيجاد أسلوب 
التفجير عن بعد, تعلمت منه استخدام التحكم عن 
طريق الساعات.. والمجال يطول في وصفه 
ويكفي أن أقول أني أحبيته من كل قلبي وأعتبره 
قائدي وأستاذي ومعلمي وقدوتي هو والمجاهد 


مع الحدث؟ 

ك0 اللحظة لا أصدق أن أبا 
البراء استشهد! فقد وقع الخبر على نفوسنا مثل 
الصاعقة وكان مصابنا بفقده كبيراً أكبر من 
مصاب أحدنا في أهله وولده وأمه وأبيه . سمعنا 
الخير فصرنا حيارى لا ندري ما نفعل.. ثم أفقنا 
من هول الصدمة فأحضرنا جسده الطاهر من 
المكان الذي استشهد فيه وجلسنا حوله نبكي 
وكاننا لم نبك في حياتنا آبداً. وكاننا لم نفقد 
شهيداً ولا عزيزاً قبل أبي البراء.. بعد ذلك تم 
تحديد موعد دفنه وخرجت جنازته التي لم يكز 
لها مشيل وتم دفنه مع زغردة الأسلحة وهتافات 
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6 ألف شخص كلهم استعد أن يكون فداءً لأبي 
البراءء ومع ذلك فلا زال في قلوبنا غصة فقد أبي 
البراء, ود نا فوراً على إذاقة اليهود طعم 
المرارة أضعافاً مضاعفة.. وبقدر ما أحبينا أبا 
البراء وبقدر ما آلمنا فقده فقد أقسمنا أن يكون 
الانتقام مؤلماً شديداً قاسياً على المحتلين 
القتلة.. مع أنني أعتقد أن الانتقام كان قليلاً وكان 
يجب أن يكون أكبر. 

#ا كيف قررتم الانتقام ونفذتموه؟! 

ا ا كان كل إخوة ومرافقي المهندس من 
المطاردين يتمنى أن ينال شرف الانتقام.. ووقع 
الاختيار علي لنيل هذا الشرف حيث كلفني 
المجاهد محمد ضيف بمهمة الانتقام وكانت 
ظروفنا المادية آنذاك صعبة فاستدان الآخ محمد 
ضيف ه55١١‏ دولار وأعطاني إياها لتنفيذ المهمة 
وساروي قصة الثار باختصار: -١(‏ اخترقنا 
الحاجز الالكتروني وطوله * متر المقام حول 
القطاع بناء على الخطة التي كان أبو البراء 
-رحمه الله- قد وضعها قبل استشهاده حيث كان 
ينوي العودة للضفة لمواصلة مسيرة الجهاد 
وظل خلال شسهرين متواصلين قبل استشهاده 
يذهب يومياً لمنطقة السلك ويراقب تحرك 
الدوريات ونقاط المراقبة حتى أننا تعرضنا مرات 
عدة للخطر الشديد عندما كنا نقترب من السلك 
الالكتروني بسبب كثافة الدوريات حتى استطاع 
الشهيد أبو البراء وضع الخطة المحكمة لذلك 
وبقينا معه آخر ليلة قبل استشهاده بالقرب من 
السلك حتى الفجر وقد كان فرحاً جداً لتمكنه من 
التغلب على مشكلة الحاجز الالكتروني وكان في 
شوق شديد للعودة للضفة لمواصلة الجهاد. 


من أجل تحرير المعتقلين 


تر 


سجن عسقلان - 


؟- اجتزنا السلك وسبقتنا مجموعة من 
المجاهدين جهزت لنا في أحدى البيارات 
الإسرائيلية مكاناً مؤقتاً لحين الالتقاء بخلية 
القدس التي كانت قد تدربت مسبقاً في غزة. 

*- ساعدني بعض المجاهدين في الوصول 
للبيارة التي كانت المسافة بينها وبين الحاجز 
الالكتروني /اكم قطعناها في البرد والشتاء 


4- بعد ذلك اتصلت بخلية القدس بعد 
صعوبة اضطررنا خلالها للبقاء في البيارة ٠١‏ 
أيام نلتحف السماء ونفترش الأرض وطعامنا 
فقط البرتقال. 

5- بعد ذلك استطعت الاتصال باستشهاديين 
من الضفة وتم وضع خطة وكان باستطاعتنا عمل 
العمليات في يوم واحد ولكننا بدأثا باثنتين في 
اليوم الأول القدس وعسقلان وامعاناً في التحدي 
وتمريغاً لأنف أجهزة الامن الإسرائيلية قررنا أن 
تكون العملية الثالثة في القدس وفي نفس خط 
الباص رقم 16 الذي كانت فيه العملية الأولى 
إمعاناً في التحديء ولقد كنا واثقين بأننا 
سنتجح يسبب إخلاص أبي البراء وأن الله لن 
يضيع دماءه هدراً.. والحمد لله الذي شفى 
صدرنا وأذهب غيظ قلوبنا منهم. 

ا كيف كانت مشاعركم قبل ويعد الانتقام؟! وهل 
أنت راض أم نادم على ما قمت ب؟! 


خاص ب 'فلسطين المسلمة" 


19 ا ما أنا بنادم»! + 
أنا نادم لأن الرد لم يكن 

في اليوم الثاني ولأن الرد 

كان أقل مما ينبغي فكل 

دماء اليهود لاتشفي 

صدورنا بفقد أبي البراءء 

لقد كنا كالمرجل الذي 

يغلي ويفلي ويريد أن 

ينفجر بركاناً يدمر القتلة 

المحتلين ولكم شعرنا 

بالعزة والتتضوع والإناء 

أوقنها عنذها زاننا وكيس 

حكومتهم بيريز يبكي من 

شدة وهول صدمة الثار 

وذلك كله بفضل الله الذي أراد أن يكرم أبا البراء 
لجهاده وإخلاصه. 

© هل خططتم لعمليات أخرى وكنتم تنوون 
تنفيذها؟! 

1 ا خططنا لعملية خطف جندي من أجل 
تحرير المعتقلين وعلى رأسهم الشيخ أحمد 
ياسين وفعلاً تم خطف أحد الجنود من داخل 
إسرائيل بالقرب من مطار بن غوريون وللأسف 
تمكن الجندي من الفرار من داخل السيارة وقد 
شارك في هذه العملية المجاهد المطارد المهندس 
محي الدين الشريف, وتم اعتقالي بعد ذلك. 

من المعلوم أن عملياتكم كانت من أهم الأسباب 
التي أدت إلى خسارة بيريز وسقوطه في الانتخابات فهل 
كان لكم أهداف 
عمليات الانتقام؟ 

1 1 كان الهدف الوحيد هو الرد على 
استشهاد أبي البراء وتلقين دولة إسرائيل 
وأجهزتها الامنية درساً لا ينسوه أبدأً بحيث 
تبقى مرارته في نقوسهم يتوارثونها جيلاً بعد 
جيل حتى لا يفكر العدو مجرد تفكير باغتيال أحد 
رموزنا ومجاهدينا كما أن عمليات الرد هذه كانت 
بلا شك حلقة في سلسلة استراتيجيتنا الجهادية 
القاضية بمقاومة الاحتلال وضربه 

#8 هناك من يقول أن العمليات التي قمت بها كانت 
متسرعة وجرت على حركة (حماس) 
ويلات وخسائر عديدة فما رأيكم؟! 
الحركة بوقف 


ثل هذه أو غيرها من جراء ت 


وهل تلقيتم أوامر من ال 


حرية إلا بالجهاد وبه تسترد الحقوق ويؤخذ 
بالثار وبه نوقف غطرسة المحتل ونؤدبه ونطرده 
من ديارنا.. جاءت العمليات لتقول للجميع أن 
الإسلام الذي تربى عياش في كنفه والحركة التي 
أنجبت المهندس قادرة على إنجابٍ ألف يحيى 
عياش.. ولم يحدث مطلقاً أن تلقينا أمراً من أحد 
بوقف العمليات ونحن لا نتلقى تعليماتنا من 
وسائل الإعلام ولكن أردنا التنويع فلجأنا لأسلوب 
الاختطاف وكل ذلك بالتنسيق مع قيادات الكتائب. 

ها رأيك بالحوار بين السلطة والحركة؟! 

1 1 الحوار من حيث المبدأ وسيلة مطلوبة 
للتفاهم والالتقاء لكنني أراه مع السلطة مضيعة 


عنه ولا التقاء بين مشروعنا الجهادي التحرري 
وأوسلو أبداً فارى أن على الحركة أن تصب 
جهودها للبناء والحشد وتعميق روح الجهاد 
والفداء والتضحية وحب الشهادة: وترسيخ هذه 
الكلمات والمعاني في قاموس ذاكرة أبنائنا 
وشبابنا وفي أدبياتنا المختلفة خير من ملا 
الأذهان بمصطلحات السياسة ومفرداتها فإني 
أفهم أن مشروعنا في فلسطين هو الجهاد 
والمقاومة ولا أفهم معنى لوجودنا بغير هذا الخيار 

ل كلاد أسير فكيف تقيم تعامل السلطة مع 


كني ري 


البطاقة الشخصية 


© الاسم حسن عبد الرحمن حسن سلامة 


1 © على العكس تماماً فقد 

ءت العملية في وقتها ورفعت 
راس الحركة عالياً وزادت 
رصيدها وشعبيتها وأثبتت أننا 
أقوى مما نظنء لقد أعادت 
العمليات لأبناء حماس والشعب 
والامة جميعا الثقة بخيار 
الجهاد وإعطتتهم الأمل. بعد 
الإحباط الذي أصاب الجميع 
باستشهاد أبي البراء.. جاعت 
العمليات في الوقت المناسب 
لتقول وتثبت لكل المتخاذلين أن 
لاحل ولاعزة ولاكرامة ولا 
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سكان خان يونس/ غزة 
الميلاد 8/رة/1517/1ام 
© الاعتقالات (سنة 44 احترازي لمدة 18 يوماً) (شهر ه/64: " شهور إداري) 
(سنة 40: 5 شهور إداري) (سنة :9١‏ " شهور إداري) (سنة 47: 5 شهور إداري). 
© عملت مسؤولاً لمجموعة الصاعقة الإسلامية في خان يونس وكان عملنا 
ردع العملاء وقد تم قتل عدد منهم وعند إلقاء القبض على أحد أفراد المجموعة 
خرجت كمطارد للخارج ومكثت سنتين وعدت في شهر 14/١1‏ تهريباً واعتقلت 
عند السلطة ٠‏ شهور وبعد خروجي باشرت العمل مع المهندس. 
© تزوجت وأنا مطارد قبل خروجي للضفة بشهر للانتقام ليحيى. وبعد 
الاعتقال تم الانفصال من جهتي حرصاً على عدم ظلم الفتاة: واعتقلت الاعتقال 
الحالي يوم الجمعة 51/6/1١‏ 
© الحكم: أتوقع حكماً يصل إلى *5 مؤبداً 18 


1 ا السلطة في أوسلو 
سس" تباوزت الأبطال قتلة اليهود 
« وقبلت الشروط الإسرائيلٍ 
ف المذلة بعدم إطلاق سراح من 
تلطخت يدة بدمهم!! وبعد 
أوسلو الجواب في حوادث 
فاكسمان وسعدون واوري! 
© وماذا عن تعامل حماس 
مع قضية الأسرى وعلى رأسهم 
الشيخ أحمد ياسين؟! 

1 8 أما حماس فقد 
قامت بعدة محاولات 
وبعضها كاد ينجح.. لكن 
ولانها امل الأمة فيجب ان 

يكون دورها تجاه الأسرى والأبطال ومن مختلف 
الفصائل أكبر ويجب أن يكون مشروع تحرير 
الأسرى هدفاً مركزياً لحماس.. وقد آن للشيخ 
أحمد ياسين بعد 4 سنوات من الأسر أن ينال 
حريته ولا عذر لأحد أن قصر في ذلك. 

8 هناك من يئادي -داخل الحركة- بضرورة تجميد 
العمل المسلح بسبب الظروف الصعبة التي تحيافا 
الحركة. بصفتك أحد أبناء الكتائب البارزين فما رأيك؟! 

1 # الحوار الداخلي ظاهرة صحية وينضج 
الفكرة وما تقره قيادة الحركة بمؤّسساتها 
الشورية في الداخل والشتات يلتزم به الجميع, 
أما رأيي الخاص فأقول لهم: الجهاد حياتنا 
وعزنا وبغير المقاومة لا معنى لوجودناء أعداؤنا 
لن يقنعهم تسليم سلاحنا هم يريدون رؤوسنا 
ودماءنا فهل نلقي السلاح لنتيح لهم ذلك؟! ثم إننا 
رأس حربة الأمة. نحن الجدار الأخير في المعركة 
فهل يتحطم هذا الجدار؟! نحن الراية الباا 
المرفوعة فهل تسقط هذه الراية.. هكذا قدر, 
نكون وأنه لشرف لنا كبير. أقول لهم: 

قلنا وأصغى السامعون طويلاً 

خلو المنابر للرصاص قليلا 
من يستدل على الحقوق فلن يرى 
مثل الحسام على الحقوق دليلاً 
ولقد بحثت عن السلام فلم أجد 
كإراقة الدم بالسلام كفيلا 
كلمة آخيرة؟! 
إلى الذين تدفق الكلم 
الطيب من فوهات بنادقهم 
وحرثوا الأرض بلهيب 
رصاصهم وزينوا الدنيا 
بقطرات دمائهم ورتلوا سورة 
الكوثر في ريوع الغالمينَ 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه من 
قضى ومنهم من ينتظر متمنيا 
اللحاق حداؤه أن الفناء في 
الحق هو عين البقاء: ما 
أحوجنا للإخلاص ولو بمقدار 
ركعة وليكن هتافنا: أنه لجهاد 
نصر أو استشهاد والله غالب 
على أمره ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون.18 


0000 - تموز( يوليو) /341ام 


ار جس1525252) ولوساسعوح ...ا د ١‏ 


انتخاب باراك زعيما لحزب العمل 


برنامجا العمل والليكود يلتقيان 
على كيان فلسطين بدون سيادة 


خلت الانتخابات الداخلية التي جرت في 
حزب العمل الإسرائيلي المعارض من أية 
مفاجاتء بل أن التغطية الإعلامية للحدث 
لم تكن بالقدر الذي حظيت به الانتخابات الممائثلة 
التي جرت قبل عامين في حزب الليكود. إذ أن تسلم 
بهودا باراك: جنرال الوحدات الخاصة وصاحب 
التاريخ العسكري البارز. وإن كان حديث عهد 
بالسياسة والعمل الحزبيء لمنصب الزعامة في حزب 
العمل كان امراً مسلماً به. ولم يكن موضوع منافسة 
سواء من قبل أقطاب الجيل القديم كافراييم سنية 
ونيسيم زفيلي وموشيه شاحل وغيرهم. أو من قبل 
خصومه الشباب وعلى راشهم يوسى بيلينء معاون 
شمعون بِيَزيز وَتَلَميْدَه المخلص في حلبة السياسة. 
رسالة المؤتمر العام لحزب العمل الذي انعقد 
قبل أسبوعين من التصويت على منصب زعيم 
الحزب كانت واضحة, ولم تحمل أي لبس: نريد 
سياسياً قويأ يتمتع بسجل ومؤهلات عسكرية 
مشهودة أكثر منه منظراً ليبرالياً. ولذلك منيت 
محاولة شمعون بِيْرِين لوقف تقدم باراك بهزيمة 
ساحقة: إذصوت 71١‏ من أعضاء المؤتمر ضد 
الاقتراح الذي قدمه سكرتير عام الحزب الداعي إلى 
تعين 00و الجا النحرب وهى مركز جديد. وكان 
هذا الاقتراح متاورة من بيريز المتعلق بالحكم باي 
ثمن والمتسعد لعمل أي شيء من أجل البقاء لمنع 
باراك من تسلم السلطات الكاملة في الحزب. وحين 
اتضحت نتائج المواجهة, شكلت صيحة: «بلى؛ انك 
خاسر دائم أرحل إلى البيت» وداعاً مذلاً ومؤلماً 
للقادم الجديد إلى مربع قدامى الساسة من الإسرائيليين. 


اسمق رابين هو مرشدى وصديقي 

كان باراك هو الرجل الذي يتطلع إليه حزب 
العمل ليخطو خطوات واسعة, بعد نحو عام من 
الارتباك والحيرة تحت قيادة صاحب أحلام الشرق 
الأوسط الجديد. نحو تجميع كل القوى ورص 
الصفوف من أجل اسقاط حكومة نتنياهو. 

وعلى غزار زابينه فإن باراك قضى مَعظةجياته 
في الجيشء بادئاً من أسفل السلم مرتقياً في الرتب 
العسكرتة بتفوق وبسرعة جعلته يتقدم على نظرائه 
من الضباط. وإلى جانب هذا التشابه, فإن الأول 
خرج من أعلى منصب في التتقيش الإسرائيلي إلى 
العمل الدبلوماسي: فالوزاري ثم زعامة الحزب 
ورئاسة الحكومة في فترة لم تتجاوز الثلاث سنوات 
متجاوزاً الزعامات التاريخية ومنظري الحزب. 
وكذلك الأمر بالنسبة لباراك الذي تقاعد من الجيشر 
بعد أن وصل قمة الهرم العسكريء إذ أنه انتقل من 
المنصب الوزاري إلى الموقع الحزبي وعضوية 
الكنيست ثم زعامة الحزبٍ متجاوزاً كاقة 


فلسطين المسلمة - تموز (يؤليو) /ا43ام 


غسان دوعر 
العقبات,بدعم من تيار رابين وأرملته, ويقول باراك 
#واستعرضا مؤهلاته لدى ترشيح نفسنه زعيما 
للحزب, إن عمله في الجيش كان فرصة للوصول إلى 
الإسرائيليين عن طريق يختلف عن القاعدة 
التقليدية التي تقوم على أساس دعم حزب العمل له. 
ويعترف باراك بفضل رابين» ويعتبره القدوة في 
الجيش والسياسة. فرابين هو الذي وفر خلال فترة 
حكمة الثانية (19947 - 1910) غطاءً حزبياً وشعبياً 
للجنرال المتقاعد., ومكنه من تشكيل كتلة قوية 
تخندقت خلفه بعد اغتيال معلمه. ويذكر باراك هذه 
المآثر أمام قبر رئيس الوزراء السابق فيقول: «كان 
اسحق هو الذي عملت تحت امرته لعشرات السنين» 
وكان مرشدي وصديقي: انني اري نفسي اتبع خطاه 
وأشعر أنني ملتزم تماماً بالنضال من أجل السلام». 
تار يخ حافل بالار هاب 
يعتبر الجنرال يهودا باراك من أكثر الضباط 
شهرة داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية كونه 
قد حصل على أوسمة شجاعة أكثر من أي ضابط 
آخرء فمنذ انخراطه في الجيشء انظم إلى وحدة 
مختارة: وبعد تخرجه من دورة ضابط مشاة: أنهى 
دورة مغاوير في فرنسا ؛ ليتدرج بعدها من قائد 


في 

البلجيكية التي اختطفتها مجموعة فدائية من حركة 
فتح وأنزلها في مطار اللد. وفي السنة التالية, قاد 
مجموعة المظلين التي اغتالت القادة الثلاثة 
(النجار ومروان ناصر) في مدينة بيروت:. وخلال 
حرب اكتوير 1978 شارك في انقاذ المظليين 
الإسرائيليين المحاصرين في (المزرعة الصينية) 
قرب قناة السويس. 

وشغل إبان غزو لبنان سنة 7 متصب نائب 
قائد القطاع الشرقي في البقاع: كما شارك في 
اغتيال خليل الوزير (أبو جهاد). معاون ياسر 
عرفات» قي تونس. ويذكر القلسطينيون ما كان عليه 
بهودا باراك في فترة غير بعيدة؛ ففي الأشهر الأولى 
للانتفاضة المباركة. كان باراك رئيساً لأركان 
الجيش الإسرائيلي, في حين كان رابين وزيراً 
للدفاع, ويومها أشرف باراك على الأسلوب الوحشي 

في القمع والتنكيل, إلى جانب مآثره في تشكيل 
وحدات المستعربين الارهابية التي نفذت عمليات 
اغتيال وتصفية جسدية للعديد من نشطاء 
الانتفاضة. 

صقر في ثوب حمامة 

مع أنه من المبكر الحكم على شخصية يهودا 

داراك ومعرفة التنازلات التي يستطيع حزب العمل 


بقيادته الجديدة أن يعلن عنها ويقدمها للسلطة 
الفلسطينية في حالة وصوله إلى الحكم عام 275٠٠١‏ 
إلا أن بهودا باراك: مثلما فعل معلمه, يقول أن على 
الحكومة الإسرائيلية أن تخوض (مخاطر محسوبة) 
من أجل السلام دون أن يورد تفصيلات حول هذه 
المخاطر. 

وَإنّكان بارآك بسير على خطى رابين: فانه لم 
يتبع في كل الأوقات توجهات معلمه. فقد صوت ضد 
اتفاق القاهرة التي أبرمه رابين مع عرقات معتبراً 
أن هذا الاتفاق لا يضمن حماية ملائمة للمستوطنين 
اليهودء وأيد انتقادات ارئيل شارون» أحد صقور 
اللتكود وَوَرَير اليّدية المكدتة في حكومة نتئياهو 
لاتفاق سحب القوات الإسرائيلية من معظم أنحاء 
مدينة الخليل في كانون الثاني الماضي. 

وفي مقابل نتنياهو الذي يصور الدولة العبرية 
بانها (حمل وسط ذئاب)» نجد أن باراك يشدد على 
ضرورة أن تكون حيواناً مقفترساً وسط محيطها 
حتى في عصر السلام. وحتى تكون كذلك, فإنه -أي 
باراك_ يوسن أن (إِسَرَائيل القوية هي فقط القادرة 
على اجتذاب العرب إلى التفاوض). ‏ 

وصول حكومة عمالية في تل آبيب. 

لايعني أن تنجر السلطة القلسطينية باتجاه 
التفاؤل بإمكانية انعاش التسوية والمفاوضات. 
ففيما يتعلق بمستقيل العلاقات الفلسطينية - 
الإسرائيلية نجد أن حكومة برئاسة باراك لا تختلف 
في هذا الاطار عن حكومة برئاسة نتنياهو. 

ففي مقابلة أجرتها معه صحيفة هارتس 
ونشرت في الرابع من تشرين أول عام 1997 
يوضح باراك موقفه من اتفاق أوسلو فيقول: «لا أريد 
رسم خارطة دقيقة. إلا أنني اعتقد بأن الحل الدائم 
بنبغي أن يشمل القدس الكبرى والموحدة تحت 
السيادة الإسرائيلية بالإضافة إلى كتلة غوش 
عصيون الاستيطانية, وكتلة المستوطنات القائمة 
غربي السامرة والكتل الاستيطانية الواقعة شمال 
السامرة مع الاحتفاظ بمنطقة غور الأردن» ومناطق 
هامة أخرى في جبال الضفة الغربية, هذا بالاضافة 
إلى ممر واسع إلى القدس على طول طريق موديعين 
وفي المنحدرات المؤدية إلى مستوطنة بيتارء 


لدوجب علدنا انانصر علق لقا ك1 ا 
السماح لآي جيش أجنبي بالتواجد غربي نهر 

ن؛ وأن يكون هناك تنسيق في موضوع المياهء 
وآن لا يتمكن الفلسطينيون من تنفيذ حق العودة». 

ورداً على سؤال حول ما إذا كان يهتم بقيام 
دولة فلسطينية ذات سيادة في مناطق السلطة 
الفلسطينية قال: (إن دولة فلسطينية ذات سيادة 
ستفقد كثيرأ من فرصة التوصل إلى اتفاق؛ واعتقد 
أن مطلبنا ينبغي أن يكون كياناً فلسطينياً أقل من 
دولة: وأنه يتوجب علينا أن نامل في أن مع 
مرور الزمن وبصورة طبيعية رابطة كونقدرالية بين 
هذا الكيان وبين الأردن. وإذا ما نشأت مثل هذه 
الرابطة, فإن كافة المشاكل الصعبة المرتبطة بقيام 
دولة فلسطينية ذات سيادة سوف تصبح قابلة 
للخل». 

وآما مقهوم باراك لحقيقة الصراع؛ فهو يعتقد 
أن «نقطة الانطلاق الآقوى لهذا النزاع هي عام 
4 إلا أن عام 1448 ما كان لياتي إلى العالم 
بدون عام 1917 أو عام 1887 لذا فإن النزاع هو 
نزاع وجودي قطعاً» 1 
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شؤون فلسطينية شؤون فلسطينية 0 


الغالبية العظمي منهم في معتقل عسكري في 
كتسيعوت (وكان يُسمى معتقل أنصار”؛ وهو مغلق 


تقرير لمروكز غزة حول الانتهاكات الإسرائيلية 


في تقرير لمنظمة العفو الدولية 


الاعتقال الزدارى. 


. اليأس واشعدام 


اليقين وعدم مراعاة شروط الامتفال 


أدان تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية في 

شهر نيسان (إبريل) الماضي سياسة الاعتقال 

الإداري التي تنتتهجها سلطات الاحتلال 

الإسرائيلي بحق المواطنين الفلسطينيين» وقال تقرير العفو 

الدولية الذي ركز على عرض حالات عدد من المعتقلين 
ن وسردٍ شهاداتهم. 

ز آلاف الأشخاص في إسرائيل والأراضي 
المحتلة بموجب أوامر الاعتقال الإداري» ويعني هذا 
الإجراء. من الناحية الفعلية, أن يقضي المعتقل شهوراً. 
بل وسنوات أحياناً. في غياهب السجن دون أن يُّقدم إلى 
المحاكمة أو يعرف تفاصيل التهم الموجهة إليه. كما 
يعني من جهة أخرى أن ألا تكون هناك أية بارقة أملء 
فقد تنقضي مدة أمر الاعتقال ثم يُجدد لمدة أخرى: مما 
يجعل المعتقلين وذويهم يشعرون بالياس والإحباط إذ 
لايعرفون على وجه البقين متى يتم الإفراج عن 
الشخص المعتقل. وخلاصة القول أن هذا الإجراء بسبب 
قدراً كبيراً من المعاناة. حتى أن أحد المعتقلين إدارياً 
وصف استخدام أسلوب الاعتقال الإداري بانه 'نوع آخر 
من التعذيب'». 

واضاف التقزير: :ويتولى وَزِير الدقاع إصنداز 
أوامر الاعتقال الإداري في إسرائيل والقدس 
الشرقية, بينما يتولى إصدارها القادة العسكريون 
في الأراضي المحتلة (باستثناء القدس الشرقية, 
التي ضمتها إسرائيل في عام 1957). وتُحدد في 
أمر الاعتقال فترة احتجاز الشخص المعتقل. ومنذ 
شباط (فبراير) 1140, تم تمديد الحد الأقصى لهده 
القترة. بحيث أصبح يجوز احتجاز الشخص 
المعتقل لفترة أقصاها سنة. وكثيراً ما يُجدد أمر 
الاعتقال عند انقضاء هذه المدة أو قبيل انتهائهاء 
ومن الممكن أن تستمر هذه العملية إلى أجل غير محدد. 

وجاء في تقرير العفو الدولية ان المعتقل لا 
يمثل في جلسة أمام أحد القضاة إلا إذا كان أمر 
اعتقاله لمدة تزيد عن ستة أشهرء حيث تجري 
مراجعة قضائية للحالة بعد انقضاء ستة أشهر. أما 
أوامر الاعتقال لمدة ستة أشهر أو أقل فتُجدد بدون 
عرض المعتقل على أحد القضاة». 

وأضاف التقرير: «ومن حق المعتقل إدارياً أن 
يطعن في أمر اعتقاله أمام قاض عسكري أولاً, ثم 
أمام المحكمة العلياء وهي بمثابة محكمة العدل 


0 أو محاميه بتفاصيل أدلة الإثبات 
المقدمة ضده؛ حيث إن من سلطة المحكمة أن تحدد 
طبيعة المعلومات التي يمكنها الإفصاح عنها وفقاً 
لمقتضيات الأمن. ومن ثمء فليس في إمكان محامي 
الدفاع استجواب الشهود أو مناقشتهم أو حتى 
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سي لندن - “فلسطين المسلمة 


الاستفسار عن وجودهم. ونتيجة لهذا القصور في 
إجراءات مراجعة أوامر الاعتقال الإداري» لجأ 
0 الفلسطينيون إلى مقاطعة جلسات 
المحكمة منذ آب (أغسطس) 21997 
وقالت العفو الدولية أن أوامر الاعتقال الإداري 
لبعض الفلسطينيين تصدر بعد القبض عليهم 
مباشرة. وقد قال كثيرون منهم أنهم عانوا من 
التعذيب أو سوء المعاملة أثناء استجوابهم, ثم 
صدرت أوامر باعتقالهم إدارياً بدلا من توجيه تهم 
إليهم أو تقديمهم للمحاكمة. وتخشى منظمة العفو 
الدولية من أنه في مثل هذه الحالات قد تكون أوامر 
الاعتقال الإداري. التي تجيز احتجاز المعتقلين 
السياسيين لفترة غير محددة؛ بمثابة تعبير عن 
إخفاق جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) في 
الحصول على أدلة أو اعترافات تجعل من الممكن 
إدانة المشتبه فيهم عند مثولهم أمام محكمة 
عسكرية. وبالإضافة إلى ذلك. وجهت تهم إلى بعض 
المعتقلين الآخرين, وقدموا للمحاكمة, ونفذوا أحكام 
السجن الصادرة ضدهم, ثم وُضعوا رهن الاعتقال 
ا مدد الأحكام أو بعد ذلك بفترة 
ة جداً. بينما اقتيد آخرون للاستجواب بمعرفة 
ا العام أثناء احتجازهم بموجب أوامر 
اعتقال إداري؛ ثم أعيد اعتقالهم إدارياً بعد ذلك, 
ذيب أثناء الاستجواب. 
ويجيز القانون الإسرائيلي 
ال الإداري» وتقول الحكومة 
الإسرائيلية إنهملا يتم اللجوء إلى الاعتقال الإداري 
إلا في الحالات التي تتوفر فيها أدلة مؤكدة على أن 
الشخص المعني ضالع في ارتكاب أفعال مؤثئمة 
قانوناً تنطوي على أخطار تهدد أمن الدولة أو 


ولعن من الناحية الفعلية, تبين الصياغات 
الفضفاضة لأسباب الاعتقال أن السلطات 
الإسرائيلية استخدمت أسلوب الاعتقال الإداري 
أحياناً في احتجاز أشخاص يعدون من سجناء 
الرأي. حيث احتجزوا بسبب ممارستهم السلمية 
لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. كما 
كان بعض المعتقلين إدارياً يُحتجزون لسنوات في 
المرة الواحدة». 

ويضيف التقرير أنه «خلال الانتفاضة 
الفلسطينية, التي بدأت في كانون الأول (ديسمبر) 
1 كان عدد الفلسطينيين المحتجزين رهن 
الاعتقال الإداري يربو على خمسة آلاف شخصء من 
بينهم طلاب وعمالء ونشطاء في مجال حقوق 
الإنسان» وصحفيون ونقابيون ومعلمون. واحتجزت 


حالياً) في الصحراء الواقعة في جنوبي إسرائيل. 
وترى منظمة العفو الدولية أن استخدام إجراء 
الاعتقال الإداري في إسرائيل والأراضي المحتلة 
يُعد انتهاكاً لحقوق الإنسان الأساسية. ومن ثم ترى 
المنظمة أنه ينبغي الإفراج عن جميع المعتقلين 
السياسيين: بما في ذلك المحتجزون قيد الاعتقال 
الإداري» ما لم تُوجه إليهم إحدى التهم الجنائية 
المتعارف عليها ويتم تقديمهم لمحاكمة عادلة خلال 
فترة زمنية معقولة. إذ تنص المادة 4 من «العهد 
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» 
صراحة على أنه لايجوز القبض على أحد أو 
احتجازه بشكل تعسفي, كما لا يجوز حرمان أحد من 
حريته إلاعلى أساس من القانون وطبقاً للإجراءات 
المقررة فيه (الفقرة .)١‏ ويجب إبلاغ كل من يُقبض 
عليه بأسباب ذلك عند حدوثه (الفقرة .)١‏ كما يحق 
لكل من يُحرم من حريته نتيجة إلقاء القبض أو 
الاحتجاز مباشرة الإجراءات أمام محكمة لها سلطة 
الفصل دون إبطاء في قانونية احتجازه والأمر 
بالإفراج عنه إذا كان الاحتجاز غير قانوني (الفقرة 
4). وتنطبق جميع هذه النصوص على «كل من يُحرم 
من حريته نتيجة إلقاء القبض أو الاحتجاز؛ ومن ثم 
فهي تنطبق تماماً على المعتقلين إدارياً. 
وقد صدقت إسرائيل على «العهد الدولي 
الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» في عام 
,؛ ولكنها تراجعت عن تنفيذ الالتزامات 
المنصوص عليها في المادة 4. وتقول السلطات أن 
السبب في ذلك هو أن الدولة تعيش في حالة 
طوارىء معلنة منذ إنشاتها عام /154. ولكن من 
المعروف أن الحق في محاكمة عادلة يعد من 
الحقوق التي لا يجوز الانتتقاص منهاء خلال 
الصراعات المسلحة داخل البلد نفسه أو بينه وبين 
دول أخرىء وذلك وفقاً لما نصت عليه اتفاقيات 
جنيف والبروتوكولات الملحقة بها. ورغم أن «العهد 
الذواك حاف باتكو انض ولاس يتضنا 
على جواز التحلل من الالتزامات الواردة في 
المادتين 4 و14.: إذا كانت الدولة في حالة 
«الطوارىء العامة التي تهدد حياة الأمة» فإن منظمة 
العفو الدولية ترى أن الحق في محاكمة عادلة هو 
أحق اسناسلي: ومن كم تتتغى ليه وسدونه في عن 
الأوقات, وحتى في حالات الطوارىء. 
من جهة أخرىء ترى منظمة العفو الدولية أن 
المراجعات القضائية وجلسات الاستئناف لا تشكل 
نوعاً من المحاكمة العادلة, كما ترى أنه لا ينبغي 
استخدام الاعتقال الإداري كوسيلة للالتفاف على 
نظام العدالة الجنائية, أو لعدم مراعاة ما نا يوفره من 


الإداري يُستخدم «إذا كانت هناك معلومات ضد أحد 
الأشخاص لا يمكن الإفصاح عنها في المحكمة, وإذا 
كانت حماية الشهود والمصادر الحساسة 
للمعلومات تستدعي عدم تقديم ذلك الشخص 
للمحاكم». ومع ذلك. ترى منظمة العفو الدولية أن 
من واجب أية حكومة أن تجد الوسائل الملائمة 
للتعامل مع المعلومات السرية أو الحساسة بطريقة 
الاتنتقص من حق أي شخص في نيل محاكمة 
عادلة. إذ لاايجب أن يدفع أي إنسان حريته ثمناً 
لعجز الحكومة عن التعامل بشكل ملائم مع أدلة 
الاتهام. 


فلسطين المسلمة - تموز( يوليو ) /341ام 


أدلى مركز غزة للحقوق والقانون 
بشهادته حول الانتهاكات الإسرائيلية 
في الأراضي الفلسطينية المحتلة آمام 
اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة ومقرها 
جنيف وذلك في جلستها الأولى الشهر الماضي؛ 
في العاصمة المصرية القاهرة. وعرض إبراهيم 
شحادة المدير الإداري للمركز ومنسق دائرة البحث 
الميداني تقريرأً مفصلاً أمام اللجنة التي تتالف من 
تسع شخصيات دبلوماسية بإدارة كل من جورج 
ماركوف ودار كاتوبالي ويعتبر دخول هذه اللجنة 
محظوراً من قبل السلطات الإسرائيلية إلى المناطق 
الفلسطينية لأنها مختصة فقط بنشر الممارسات 
والانتهاكات الإسرائيلية» وشكلت بتقرير خاص من 
الأمين العام للأمم المتحدة لهذا الغرض. 
وأوضح التقرير أنه خلال عام 19557 فرضت 
السلطات الإسرائيلية الحصار والإغلاق والطوق 
الأمني على مناطق السلطة الوطنية بمعدل 4 ١مرة‏ 
لمدة ٠١8‏ أيام, ومن كانون الثاني ١19517‏ حتى 
نهاية آيار الماضي قامت السلطات الإسرائيلية 
بفرض الحصار والإغلاق مرتين لمدة 77 يوماً, 
وبالرغم من ذلك يبقى الإغلاق ساري المفعول 
على مناطق السلطة الوطنية باستثناء العمال 
مشيرأ إلى أن الخسائر المترتبة على الحصار 
والإغلاق بلغت 5 ملايين دولار يومياً. 


وتحدث تقرير مركز غزة للحقوق والقانون 
عن أحداث مجزرة الأقصى التي حدثت في 
الخامس والعشرين من أيلول (سبتمبر) 15 في 
القدس ومحافظات الضفة الغربية وأحداث 51, 
1877 أيلول 47 في محافظات غزة مشيراً إلى أن 
عدد القتلى بلغ 77 قتيلاً في قطاع غزة و 40 
جريحاً. وفي محافظات الضفة الغربية قتل 71 
شخصاً وأصيب 885 آخرون. 

وأكد التقرير أنه يوجد داخل السجون 
الإسرائيلية 6٠١‏ معتقل وسجين فلسطيني 
بينهم ٠٠١‏ مريض وفوق الخمسين من العمر 
217” سجينا إداريا و50" دون سين (18) عاما. 

وأشار التقرير إلى أن وزير العدل الإسرائيلي 
سمح في السادس عشر من آب عام 1198 
باستخدام التعذيب ضد السجناء الفلسطينيين 


فلسطين المسلمة - تموز ( يَوليُو ) 1991م 


ع 


"٠‏ شهيد ا و١١١1‏ جريحا في أحداث أيلول 
هدم ارك 


بواسطة «الهز العنيف. الكرسيء الشبح: عدم 
السماح للمعتقل بالنوم عن طريق الإزعاج 
بالأصوات الصاخبة». 
المستوطنات 

وتحدث تقرير سوكز غزة عن قرار الحكومة 
الإسرائيلية في الثاني من آب 45 القاضي 
باستئناف العمل بيناء وتوسيع المستوطنات: 
مصادرة الأراضيء. شق الطرق منها المواصي في 
خانيونس وأبو غنيم في القدس. مشيراً إلى أنه 
منذ توقيع إعلان اتفاقية المبادىء حتى نهاية 
نيسان (إبريل) 19917 بلغت مساحة الأراضي 
المصادرة ٠٠١‏ ألف دونم إلى جانب 5٠١‏ دونماً 
من جيل أبو غنيم. كما بلغ عدد المنازل التي 
هدمت منذ ذلك التاريخ حتى نهاية نيسان 
الماضي 455 منزلاً. ويتوقع أن يكون هناك زيادة 
في عدد المستوطنين من 46 ألف مستوطن إلى 
ألف مستوطن في عام ٠٠٠١‏ ويرتقع عدد 
المستوطنات ليصل إلى ٠٠١‏ مستوطنة إضافة 
إلى إغلاق الطرق. 

العمال 

وحول العمال أوضح التقرير أن عدد العمال 
خلال عام 1445 بلغ حوالي 14,5 ألف عامل فيما 
بلغ عددهم من كانون الثاني (يناير) /91 حتى آيار 
الماضي حوالي ٠٠٠١‏ عامل. 

كما أكد التقرير قيام السلطات الإسرائيلية 
بمساومة العمال لمنحهم التصاريح والبطاقات 
الممغنطة إضافة إلى سحب التصاريح والبطاقات 
الممغنطة مشيراً إلى إجراءات الحصار والإغلاق 
ونتائجها الاجتماعية والاقتصادية على العمال. 

حالات المرض والوفاة 

وأشار التقرير إلى تدهور الحالات المرضية 
وحالات الوفاة نتيجة الإغلاق الإسرائيلي؛ منها 
مرضى السرطان والقلب والعيون ويتراوح 
عددهم ما بين 50 - ٠م‏ حالة يومية, وفاة 18 
مريضاً نتيجة الحصار والإجراءات الأمنية التي 
لا مبرر لها ورفض السلطات الإسرائيلية إصدار 
تصاريح لعشرات المرضى ومنع سيارات 
الإسعاف من دخول حاجز ايرز في التاسع 
والعشرين من أيلول ”4 وكانت تحمل ١7‏ مريضاًء 
وكذلك في السادس والعشرين من نفس الشهر 


منزلا ومصادرة أكثر من 2٠١‏ ألف دونم 


-ً بغر ة - "فلسطين المسلمة" 
احتجز الجنود الإسرائيليون على حاجز ايرز 
ثلاث سيارات إسعاف تحمل مرضى أثناء عودتهم 
من رحلة علاج في مستشفيات القدس والضفة. 

الطلاب والصياد ون 

ويتساعل التقرير حول الأسباب الحقيقية 
وراء الحظر على الطلبة الفلسطينيين الالتحاق 
بجامعاتهم علماً بأن عدد طلاب الجامعات 
والمعاهد من أبناء محافظات غزة والدارسين في 
الضفة الغربية المحرومون من الالتحاق 

عددهم 1٠٠١‏ طالب. 

وأشار التقرير إلى أنه في عام 19/٠‏ بلغ عدد 
الصيادين الفلسطينيين 405٠١‏ صياد وفي عام 41 
الحالي بلغ عددهم ٠٠٠١‏ صياد. 

ويستعرض التقرير أوضاع المسافرين 
والزوار والزيارات الصيفية وحرية ممارسة 
الشعائر الدينية مؤكداً أن كل من هو قادم من 
لبنان وسوريا وليبيا والعراق لا يسمح له 
بالدخول ولا يمنح تصريح زيارة إضافة إلى 
المماطلة في منح التصاريح الصيفية للزوار» 
والمماطلة في جمع الشمل. 

وأكد استمرار القيود على الحركة بين مدن 
الضفة ومدن محافظات غزة حيث بلغ عدد 
التصاريح الممنوحة في عام 1947 ستة آلاف 
تصريح سنوياً في حين كان العدد السابق يصل 
إلى +" الف يضرت 

من جهة ثانية حرم الحصار المصلين من 
مسلمين ومسيحيين من زيارة أقاربهم في الضفة 
والعكس فيما لم يستطع المحامون الفلسطينيون 
من جهتهم زيارة موكليهم من المعتقلين 
وتمثيلهم أمام المحاكم الإسرائيلية بسبب عدم 
منحهم التصاريح المطلوبة. 

وتناول التقرير الحديث عن بطاقات 
الهوية ومماطلة الجانب الإسرائيلي في 
إصدار وإبدال التالف أو المفقود منهاء 
وسحب بطاقات الهوية من مواطني مدينة 
القدس مشيراً إلى أنه عام 14195 بلغ عدد 
المواطنين الذين سحبت بطاقاتهم 544 
مواطناً أما في كانون الثاني 90 وحتى 
نهاية نيسان الماضي فبلغوا 74 مواطناً. ا 
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ك8 أدرى 
بأايهما أنا أسر 


عطا عياش * 


تروي كتب السيرة أن رجوع جعفر بن أبي 
و طالب رضي الله عنه من بلاد الحبشة قد 


تزامن مع فت خيبر, فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم معبراً عن سروره وغبطته بالأمرين: ,لا 
ي أنا أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر؟!» تذكرت 
هذه الحادثة: والسرور يغمن نفسي والشكر لله أولاً وآخراً 
يملا جوانحي بعد الافراج عن الأخ الدكتور عبد العزيز 
الرئتيسي من سجون الاحتلال الإسيرا 
الدكتور موسى أب مرزوق إلى عمان بعد أن قضى قرابة 
عامين في السجون الأمريكية ظلماً وعدواناً 
الحمد كله الذي بتعمتة لَكَم السالهاث: ها'م و الدكتوز 
عبد العزيز الرنتيسي يعود إلى عرينه غزة بلد الأبطال 
والصامدين بعد أن قضى أربع سنوات في سجون 
الاحتلال فما لانت له قناة ولا ضعفت له عزيمة؛ كان عملاقاً 
قبل الإبعاد إلى مرج الزهور, وطيلة فترة الإبعادء كان 
الشغل الشاغل لجميع وكالات الأنباء ومحطات التلفزة, 
استقرت صورته في قلوب الملايين وهو يتحدث في مرج 
الزهور بِاسَم إخوانة المبعدين: اعجب الْص قير والكبير: 
وصعود إخوانه أجبر الهالك رابين على إلغاء قرار الإبعاد 
أدخله يهود إلى سجونهم علهم يشفون غليلهم منه 
ويطفئون نار غيظهم فخاب فألهم وطاش سهمهم. وبقي 
الدكتور الرنتيسي كما هو عملاقاً صايراً محتسباًء لقد 
أرغم هذا البطل سجانيه على إطلاق سراحه دون قيد أو 
شرط: لينضم إلى أبناء شعبه يناضل ويحاور ويؤلف بين 
القلوب فجزاه الله عن فلسطين وشعبها وأمة العروية 
والإسلام خير الجزاء 
في ضبيحة يوم الثلاثاء 1/ه/1491 قنرات الخبر 
السعيد بوصول الأخ الدكتور موسي إلى عمان البلد التي 
أحب البلد الأقرب إلى فلسطين ليواصل مشواره الطويل 
في العمل السياسي لنصرة قضية فلسطينء وإنني كمواطن 
أثمن القرار الحكيم هذا البلد باستقبال الدكتور 
موسي دون آية استغرب ذلك في بلد المهاجرين 
والأنصار 
أيها الحبيبان عبد العزيز وموسى: إن شوقنا لكما 
عظيم واعتزازنا بكما كبير؛ لقد كنتما على الحق فكان الله 
معكما.. قالحق أكبر:من (إسرائيل) واكبر من أمريكا ومن 
كان الله معه فلا خوف عليه 
ألا أن أولياءالله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين 
آمنوا وكانوا يتقونء لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة» 
يا ربي لك الحمد على ما أنعمت به علينا أن زرعت في 
قلوينا حب هؤلاء الأبطال والاعتزاز بهؤلاء الرجال 
زي بأيهما أنا أسر! بالإفراج عن 
الدكتور عبد العزيز أم بقدوم الدكتور مويسى*/88 


خساضر السام 


1 صرح أحد كبار الرسميين 
ا الفلسطينيين بأن العدو الصهيوني 
2 لم بلكزم بايا رار اتخذه. وهذا 
لسرت متكت كلوه الح له مقتصضر اهدو 
الصضهيوني على عدم الالتزام باي مادة من 
مقرراته, بل زاد من صلفه وتعنته وتخريبه؛ وقد 
زاد عدد المسجوئين العرب والمسلمين في 
سجون العدو المحتل كما زاد في بناء 
المستعمرات وتفاقم حجر العمال الفلسطينيين 
بعيداً عن العمل حتى أصبح الفقر شائعاً في 
الطبقة الوسطى وأصبح هو القاعدة والاستثناء 
وهو الخضول عدر لقمة العطن 
وحين زاراشيراك المسؤولين الفلسطينيين 
صرخ بان العرب لهم الحقافي إبشاءبونة ولكن 
العدو الصهيوني رفض هذا القول وزعم أنه لا 
يرضى بتدخل فرنسا ويكتفي بتدخل امريكا لآن 
فرنسا صرحت بشيء من حقوق العرب خلافاً 
الأمريكا المتحيزه للعدو الصهيوني. 


. اللواء الركن محمود شيت خطاب 


إن العدو الصهيوني يريد أن يربح على 
حساب الفلسطينيين والعرب والمسلمين كل شسيء 
ولا يريد أن يؤدي ثمن أي شيء فهو يريد الربح 
دون أن يخسر شيئاً. وما صرح به المسؤول 
الفلسطيني بأن العدو الصهيوني لم يلتزم بذي 
قرار من قراراته تصريح حق فالعدو الصهيوني 
تسانده الولايات المتحدة ينتهز الفرصة للسيطرة 
الكاملة على الآأرض المقدسة سواءً ما كان محتلاً 
قبل سنة 19717 وما احتل بعد ذلك: وأن شعار 
الأرض مقابل السلام ثبت عملياً بأنه كلام فارغ لا 
مجال لتطبيقه وكمثال على ذلك فإن العدو 
الصهيوني كان ينبغي أن ينسحب من الخليل قبل 
سمتة اشهن وحدتىاليوم الم يَنمحَب بلازادامن 
نشر جنوده في الخليل بحجة حماية أربعماتة 
صهيوني متطرف, بينما سكان الخليل أكثر من 
مئتي ألف وبفضل الصهاينة المستوطنين في 
الخليل من جماعة كاهانا على العرب المسلمين 
من أهل الخليل.18 


سراب السلام الصهبوس 


الحضارة الأمريكية حضارة مادية 

إن بحخه الاسريكيتون إلى الفنواقب 

المادية دون الالتفات إلى الناحية 
المعنوية والإنسانية إلا نادراً. والناحية 
الإنسانية التي يتظاهرون بها يقصدون بها 
في الواقع الناحية الإعلامية وإلا فإن الاختلاف 
بين البيض والسود في داخل أمريكا اختلاف 
واضح يقر به الأمريكيون فهناك كليات 
ومدارس للسود لا يدخلها البيض إلا نادراً وقد 
الجا الامزيكسون إلى تاجيسس السيت الأبيض) 
لقضاء المتولين وأصحاب النفوذ ليلة فيه 
طلباً للسمعة كما أن الغرف تختلف أجرتها 
باختلاف الذين سكنوها في الآيام الماضية 
مثلاً الغرفة التي استقر بها كنيدي أو تشرشر 
تختلف أجرتها عن سائر الغرف الآخرى وكان 
البيت الأبيض أصبح فندقاً للأجرة يقصده 
المتولون والراكضون حول الشهرة. 

وإن تحيز الأمريكيون للصهاينة من أجل 
جمع الأموال من عناصر الصهيونية التي 
تعيش في أمريكا لأجل الفوز في الانتخابات 
كما أن إيجار الغرف قي البيت الأبيض 


43 اللواء الركن محمود شيت خطاب 
وبحجة جمع الأموال للحزب الديمقراطي من 
أجل الفوز بانتخابات الرئاسة. 

إن الصهاينة استغلوا طمع أمريكا المادي 
استغلالاً كبيراً فجمعوا الأموال لآأجل 
السيطرة على مجلس النواب الأمريكي فمن 
الك زوفت أن اللوبي الصهيوني له الكلمة 
النافذة في الهيئة التشريعية الأمريكية وكلمته 
هي النافذة وذلك لآن الأمريكيين ماديين 
يجمعون الأموال من كل المْصادس التي تفيدهم 
في الانتخابات وليس حرص أمريكا على 
النفط إلا أن النقط يفيدهم مادياً وسياسياً 
أيضاً. فياعوا أسلحتهم للعرب مقايل النقط 
وسيطرو على دول كثيرة محتاجة إلى النفط 
وهكذا أصبح نفط العرب لفائدة أمريكا 
المادية فخسر العرب مادياً وباعوا نفطهم 
بثمن بخس مقابل أسلحة قد لا تستخدم أبداً 
وتبقى طاقات معطلة في المخازن وبمرور 
الزمن تتلف هذه الأاسلحة وتبقى عديمة 

الجدوى للعرب ولغيرهم. 

إن الحضارة المادية تزول والحضارة 
المعنوية تبقى والله خير وآبقى.18 


فلمظين المبطلمة 


- تعور ( و30 


© إن إسرائيل ورم سرطاني يجب 
استتصاله. ليس لها من خيار سوى 
الموت في حين أن خيار أمتنا 
الإسلامية هو الحياة. 
الشيخ حسن نصر الله 
الآأمين العام لحزب الله 
© أعتقد ان العراق وإيران خطر 
مستمر على أمن الخليج؛ والخطر 
الذي تمثله الدولتان ليس متشابهاً, 
ولهذا جاء في التقرير الذي أعددناه 
حول الموضوع أنه يجب التوقق عن اتباع سياسة «الاحتواء 
المزدوج» لأن المشاكل التي تشكلها الدولتان مختلفة, ولكنها تبقى 
مشاكل. وهي لمواجهتهاء تحتاج لجهود متواصلة من قبل دول 
الخليج كلهاء وتحتاج على المدى المنظور لمشاركة الولايات 
المتحدة؛ بحيث لا يتحول خطر أي من الدولتين إلى هجوم عسكري 
على الأرض. 
نت شلوكروقت/ مسؤول الأمن القومي في عهد بوش 
© ستحاول ا الحلول محل أمريكا في الشرق 
الأوسط ومهما كانت الصيغ اللفظية الحالية عن الصداقة الدائمة 
والتحالف الاستراتيجي؛ فإن العلاقة بينهما قد لا تكون أثيت مما 
كانت بين إسرائيل وراعيتها الأولى بريطانيا.. وتعلم إسرائيل كما 
تعرف كل قوة عظمى أو طامحة للعظمة أن الصداقات والعداوات 
تتغير باستمرار, وأن لاثبات سوى للمصالح: لكنها إذا أرادت 
التخلص من اعتمادها على أمريكا فإن عليها أن تطور علاقات 
تجارية مع الشرق الأوسط ووسط آسيا وأن تضمن لنفسها في 
النهاية السيطرة على النظام الإقليمي: وهي الوسيلة الوحيدة 
لإقامة علاقات نافذة مع أوروبا. 
إقبال أحمد/ آستاذ جامعي باكستاني في الولايات المتحدة 
© الاتفاقية التركية الإسرائيلية تمثل كماشة حول سورية 
لدفعها للتسوية السلمية مع كل من 
إسرائيل وتركيا. 
الرئيس الإسرائيلي عايزر وايزمان 
© الاجتياح التركي لشمال العراق |“ 
يهدف إلى تغيير الوضع الراهن في 
الشرق الأوسط لصالح الامبريالية 
التركية والصهيونية الإسراكيلية. 
عبد الله أوغلان/ زعيم حزب العمال 
الكردستاني 
© تركيا لا ولن تعادي الأشقاء 
العرب.. فما يمكن لإسرائيل أن تفغله 
لتركيا لايمكن مقارنتة يما تستطيع الدول العريية والإسلامية أن. 
تقدمه. 4 عر 
كان رسن الوا التركي . 


' نجم الدين أرب 


فلسطين المسلمة - تموز ( يوليو ) /951١م‏ 


© عندما ورثت انجلترا قيادة المشروع الاستعماري في العالم 
العردي سارت على نفس الطريق #ففي مواكنية حركة الأخياء 
والتجديد التي قادتها مصر -بقيادة محمد علي باشا- للدولة 
العثمانية, احتلت انجلترا «عدن» سنة 1817م وبدأت منذ ذلك 
التاريخ في استخدام اليهود في ضرب المشروع المصريء الذي 
كان يرمي إلى قطع :الطريق على الغرب المتريص لوراثة, الدولة 
العخمانية-الرجل المريض- فككت وزين الخارجنية الإتجحليزي 
«بلمرستون» إلى سفيره في الأستانة ليقنع السلطان العثماني 
بفتح آبواب فلسطين للدهود, الأتهام -وفق غيارته- «سحكودون 
حجر عثرة في سبيل أي أهداف تخطر في المستقبل ببال محمد 
علي أو من يخلقه»!. 
المقكر الإسلامي الدكتور محمد عمارة 
© دول حوض النيل التي تضم إلى مصر والسودان كلاً من 
أوغندا وزائير واثيوبيا وبوروندي وتائزانيا وكينيا وافريقيا 
الوسطى لها مصالحها وغاياتها في السودان.. مصر تلتقي 
معها فقط في النظرة المشتركة إلى النظام القائم في السودان» 
لكنها تفترق عنها عندما يتعلق الأمر بوحدة تراب السودان. 
وحسب تقرير الجامعة العربية فإن إسرائيل تلعب دوراً مع دول 
حوض النيل في محاولات لاختراق أمن مصر والسودان 
بمحاصرة مياه النيل في حوضه. إلى جانب دعمها الدول التي 
تطوق السودان. 
راغدة درغام/ كاتبة عربية (الحياة) 
© نبيه بري هو الذي اختطف موسى الصدر ليأخذ محله 
واتحداه أن يقبل تشكيل لجنة من لبنان وليبيا للبحث في الآمر. 
الرئيس الليبي معمر. 5 
© تفضل الولايات المتحدة أن ل 
ينضم العراق إلى الاتجاه العربي 
السسائد ويحقق سلام مع إسراكيل 
على أساس عملية مدريد وأوسلو. 
بروس رايدل 
مدير قسم الشرق الأوسط في مجلس 
الأمن القومي الأمريكي 
© الاجتياح التركي لشمال العراق 
هو ثمرة من ثمار الاتفاق الترعي 
الإسرائيلي. ويشكل خرقاً فاذ 
السيادة بلد عربي. 
عبد الحليم خدام/ نائب الرئيس السوري 
© إن الحل الوحيد الممكن لوضع حد لجوع هؤلاء وليظالة. 


أولتك: كما لوضع حد لهجرة الجائعين الباحثين عن عمل موهوم, 


هو تغيير جذري لعلاقاتنا بالعالم الثالث يضع حداً نهائياً 
السيطرة الغرب ولتبعية الجنوب وذلك لآن التبعية هي | 
.تتسبب في التخلف.16 1 4 
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وضع المسيرة الد يمقراطية والحريات في 
الأردن لا يدعو إلى التفاؤل 


وجي أكد النائب حمزة منصورء الناطق 
5 الرسمي باسح نواب جبهة العمل 
0-2113 الإسلامي في مجلس النواب الأردني أن 
الجبهة تطمح بالحصول على ثلث مقاعد البرلمان 
القادم وذلك بغية امتلاك القدرة على التأثير وقلل 
النائب منصور في حديث خاص ل 'فلسطين 
المسلمة من خطورة المنافسة التي يمكن ان 
يشكلها «الحزب الوطني الدستوري» الذي تشكل 
0 من اندماج تسعة أحزاب موالية للحكومة 
وقال: «لانرى في الوطني الدستوري منافساً 
لجبهة العمل الإسلامي» واتهم الحكومة 
الأردنية بالانحياز للحزب الجديد وفتح أبواب 
الإعلام مشرعة أمامه وإغلاقها أمام الإسلاميين 
وقال: «نرفض الانحياز والرعاية الحكومية لحزب 
من الأحزاب» في اشارة للحزب الوطني الدستوري 
واضاف : «إن الحكومة حريصة على تغييب الراي 
الآخر 
وعن تقييمه لآداء مجلس النواب قال: «هناك 
ضغوطاً تمارس من خارج المجلس لتحرف ارادته». 


عمان - حوار سمير الحجاوي 


واضاف: «إن الحكومة لا تريد مجلساً يمثل شعبنا الأردني الطيب تمثيلاً حقيقياً» مشيراً إلى أن الحكومة لا تثق بنتائج صناديق الاقتراع. 


وقال: «إن الحكومة رشقتنا بصليات من القوانين المؤقتة» مؤكداً «أن وضع المسيرة الديمقراطية والحريات لا يدعو إلى التفاؤل» . 


تغتال مبادرات المعارضة» وتسعى لإشغالها بشكل مستمر بمعارك جانبية وفيما يلي نص الحوار: 


ا كيف تقيمون وضع المسيرة الديمقراطية 
والحريات في الأردن حالياً؟ 

1 ا يؤسفني أن أقول أن الوضع في الأردن 
الآن على صعيد المسيرة الديمقراطية والحريات 
العامة تراجع عن مرحلة الاحكام العرفية . 

© بمعنى أنه قد صار أسوأ؟ 

#ا ا بالتأكيد.. أول وأكبر إسفين دق في 
المسيرة الديمقراطية قانون الانتخابء وهذا 
القانون المؤقت الذي جاء خلافاً لارادة شعبنا 
واكتوى شعبنا بنارهء ترافق مع اصدار هذا 
القانون ممارسات عرفية مارستها الحكومة 
والأجهزة وما زالت تفعلء ثم ثنت الحكومة 
بقانون المطبوعات والنشر في هذا الوقت 
بالذات بين يدي الانتخابات النيابية, والذي 
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يقصد منه تكميم الأفواه. وهنا اختلفت مع 
الذين يصدرون القضية على أنها قضية 
أسبوعيات أو قضية صحافة؛ القضية, قضية 
وطن وحريات وكرامة. 

المطلوب في هذه المرحلة التي منيت فيها 
الاحكومة وما زالت تمنى باشكال من الفشل 
السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتريد أن 
تكممالافواه حتى لا تسمع أو تقرأ صوتاً معارضاً. 

ورغم بعض التأكيدات التي صدرت عن 
نائب رئيس الوزراء أن قان.ني الأاحزاب 
والنقابات لن يمساء إلا أننا تعودنا أن لا نطمان 
كثيراً إلى وعود الحكومة وتصريحاتها. 

لقد التزمت الحكومات المتعاقبة بعدم 
اللجوء إلى القوانين المؤقتة ومن ثم فرضت 


.. «وأن الحكومة 


علينا قوانين مؤقتة 
الريية الحالية التزمت أمام النواب ألا 
أ إلا بالتشاور مع النواب ومع 
هذا رشقتنا بصليات من القوانين المؤقتة. 
ولذلك الوضع حقيقة, وضع لا يدعو إلى 
التفاؤل؛ بل يدعو إلى وقفة مراجعة ليعرف 
الناس إلى أين تسير الأمور ولمصلحة من" 
# من الواضح أن أحزاب المعارضة والنقابات 
فشلت بمواجهة قانون المطبوعات والنشر الجديد 
٠‏ كيف تعللون هذا الفشل؟ 
أحزاب المعارضة وكذلك نواب 
المعارضة والنقابات المهنية تعمل وفقاً 
للقانون وبالتالي تحاول أن تتصدى قانونياً 
لهذا القانون المؤقت, لكن الحكومة وأجهزتها 
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ومؤسساتها وقفت من وراء هذا القانون حتى 
أصبحنا نسمع ونقرآ من أنه لا رجعة عن هذا 
القانون؛ وأخشى أن مثل ذلك يشكل مَؤْشراً على 
النتائج فيما لو لجأت القوى الوطنية إلى 
القضاء وإلى محكمة العدل العليا. 

القوى الوطنية عبرت تعبيراً واضحاً من 
خلال مواقف مجالس النقباء ورؤساء النقابات 
ومن خلال الامناء العامين للأحزاب ونواب 
المعارضة:. لكن الحكومة تتخذ القرار وتجند 
أعلامها ومؤسساتها وأجهزتها لضمان 
استمرار مثل هذه القوانين المؤقتة. 

لا أستطيع أن أقول أننا فشلناء ولكن أقول 
أن الحكومة أصرت على موقفها رغم المعارضة 
الشديدة التي ووجه بها هذا القانون. 
1 كيف تحللون تراجع أداء المجلس النيابي حتى 
عما كان عليه الوضع في المجلس السابق؟ 
ا أعتقد أن الحكومة لا تريد مجلساً 
يمثل شعبنا الأردني الطيب تمثيلاً حقيقياً 
والحكومة لاتثق بنتائج صناديق الاقتراع, 
ولذلك لجات إلى تحجيم الارادة الشعبية من 
خلال قانون الصوت الواحد ومنع المرشحين 
والأحزاب من اقامة مهرجانات كجزء من الحملة 
الانخابية. 

ورغم أن المعارضة تشكل أقلية عددية, ومع 
هذا فإن الحكومة تضيق ذرعاً بهذه المعارضة 
ومن هنا نسّبت في العام الماضي فض الدورة 
الاستثنائية في أيامها الأولى, لأنها لا تريد أن 
تواجه برلماناً أيضاً كان بامكان الحكومة 
التنسيب بعقد دورة استنثنائية, لكننا نجدها 
ترفض بل وتضغط على النواب ألا يستجيبوا 
للتوقيع لعقد دورة استثنائية, فالحكومة لا 
تريد مواجهة سلطة تراقبها وتحاسبها 
وتسائلها عن سياساتها. 

تراجع المجلس الحالي (الثاني عشر عن 
السابق (الحادي عشر) ليس مرده إلى كفاءة 
النواب وإرادة شعبناء الذي أعطى بسخاءء عام 
199 أعطانا 77/ من أصوات الناخبينء وهي 
أكثر من النسبة التي أعطانا إياها عام 1984 

نواب المعارضة ناضلوا بعناد واصرار 
واباء ازاءكل قضية هامة, قانون الضريبة 
العامة على المبيعات ومعاهدة وادي عرية 
وقوانين التطبيع وقوت المواطن وعلف 
ماشيته. 


معظم الكلمات التي كانت تلقى تحت القبة 
خلافاً لسياسات الحكومة, ولكن ماذا نقول إذا 
كانت الحكومة تستطيع أن تحصد أغلبية 
الأصوات تحت القبة, ليس قناعة بسياسة 
الحكومة وتوجهاتها وإنما هنالك ضغوط 
تمارس من خارج المجلس لتحرف ارادة المجلس. 

ل ما هي هذه الضغوط: ومن يمارسها؟ 

وماذا يجري في الكواليس؟ 

1# ا للأسف هنالك ضغوط تمارس من 
خلال بعض المسؤولين الذين يوصلون رسالة 


مقارذ 
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أن هذا الموقف سيحسب عليك وسيؤثر على 
فرصتك في دائرتك الانتخابية وعلى مطالب 
منطقتك. 

أو من خلال الضغط على بعض الفعاليات 
المؤثرة في بعض المناطق (للتأثير على 
النائب)» تؤدي إلى صرف ارادة مجلس النواب. 

كذلك حينما حرصت الحكومات أن تضم 
أكبر عدد ممكن من النواب كوزراء فيهاء 
بالتاكيد الوزير النائب لا يستطيع أن يكون إلا 
مع الحكومة وكذلك الكتلة التي ينتسب لها 
باعتبارها مشاركة في الحكومة. 

قا إذن.كيف. ترون مستقيل الانتخابات القادمة. 
هل أنتم مطمئنون أنها ستجري بنزاهة أم تنتايكم 
الشكوك ولهذا طالبتم برقابة دولية عليها؟ وهل ما زلتم 
مصرين على طلب مراقبين دوليين؟ 

#ا انا ليس من طبيعتي التشاؤم, ولكنني 
غير متفائل في المرحلة القادمة. 

كل ما يصدر عن الحكومة في مجال 
المسيرة والاصلاحات الديمقراطية لا يبشر 


59 لانرى في الحزب 
الوطني الدستوري منافساآً 
الإسلامي لأننا نحظى 
بسقسيسيسة واسمعسة 
ومصداقية عالية في 
صفوف شعبنا 6م 


بخير, وأعتقد أن الحكومة التي أقرت القوانين 
المؤقتة الثلاثة في الآونة الأخيرة دون حوار 
ونقاش لا مع النواب ولا مع الأحزاب. لا اعتقد 
أن مثل هذا الأمر يدعو إلى التفاؤل» والحكومة 
التي نرى الانحياز في مواقفها والتي ضمت في 
عضويتها اعضاء في بعض الأحزاب: عدد من 
الوزراء يمثلون حرباً ما.. ترى كيف سيكون 
موقف هؤلاء الوزراء وما ضمان حياد هؤلاء 
الوزراء. والحكومة التي تفتح وسائل إعلامها 
لخدمة حزب ماء كيف نستطيع أن نطمئن إلى 
حياد إشرافها على الانتخابات؟ 

أعتقد أن الأمور لاتسير بميا يخدم 
مسيرتنا الديمقراطية وفيما يعزز ثقة شعينا 
بالانتخابات القادمة ونتائجهاء وأحس بمزيد 
من القلق في المرحلة القادمة. 

فيما يتعلق بالرقابة الدولية ليس عندنا 
قرار يطالب برقابة دولية, وإنما بعض 
التصريحات التي كانت تعبر عن حالة الاستياء 


لما تقوم به الحكومة واعتقد ان أهم زقابة هي 
رقابة الشعب وإن كان شسعبنا يفتقد إلى كثير 
من وساكل الزقانة ولا امتتطت أن اكور فق 
ظل حياة ديمقراطية أن تشكل حكومة دون 
استشارة الأحزاب. 

أثق كثيراً بشعبنا رغم كثرة عوائق الأحباط 
الناجمة عن سياسات الحكومات المتعاقبة. 

ا هل هذا يعني عدم اصرار جبهة العمل 
الإسلامي على المطالبة برقابة دولية على الانتخابات؟ 

1# #ا ليس لدينا قرار حتى الأن لكننا 
سنصر على هذا الشرط وقد نصل إليه في 
مرحلة ما وقد لا نصل إليه. ولكننانراقب 
اجراءات الحكومة وترتيباتها وممارساتها 
وبالتالي. سنقوم جدوى المشاركة في 
الانتخابات |١‏ 

لا هل هذا يعني أن ن خيار مقاطعة الانتخابات 
وارد؟ 

1 ا كل الخيارات ممكنة, وقد لا تكون هي 
الخيار المرجح الآن» لكن ربما يأتي زمان أو 
ظروف يصبح., (المقاطعة) الخيار المرجح. 

© من وجهة نظركم.. ما هي العوامل التي يمكن 
أن تدفعكم إلى مقاطعة الانتخابات؟ 

1 # اصرار الحكومة على مواقفها 
واجراتهاء وإذا بدأت بتنفيذ ما جاء في القانون 
المؤقت بالنسبة للمطبوعات والنشرء يعني أن 
الحكومة حريصة على تغييب الرأي الآخر, 
وهدا مرجع 

عملية التسجيل التي ستتم في المحافظات 
وآليتها:وعملية, الضغوط التي تمارسها 
الحكومة كما فعلت عام 1448 تغري بعض 
الأشخاص لترشيح أنفسهم وبقصد تقليل 
فرص الإسلاميين... كان تعمد الحكومة إلى 
ترشيح أمام أو واعظ له سمت إسلامي وتهيء 
له كل اسبَاب الترشيح وهي تعلم أنه لن يحصل 
سوى على بضع مئات وأحياناً بضع عشرات 
من الاصوات. وتضمن له العودة إلي موقعه 
الوظيفي, هذا أحد العوامل أيضاً. ‏ 

وأيضاً إذا تدخلت الحكومة بالدعاية 
والحملة الانتخابية هذا أيضأ عامل. 

فاذا رجح لدينا أن الحكومة مصرة على 
تزوير ارادة الناخيين: فقد نجد أنفسنا بجانب 
الخيار الصعب. 

ا يعن االسرَافمِين يرون أن السكارهة سوا 
كانت جبهة العمل الإسلامي أو المعارضة الأخرى لم 
تكن فاعلة, لأنها تقوم على مبدأ رد الفعل» وتعمد إلى 
خفض سقف مطالبها بشكل دائم... ولم تكن مبادرة 
كيف ترى ذلك؟ 

1# #امن حق المراقب أن يقيم الأمور كما 
يراها ولكن أيضاً من حق المعارضة؛ ومن موقع 
الفعل ليظنا ان توضح صَووْكها: 

أعتقد أن المسيرة الديمقراطية ليست من 
طرف واحد وإنما لا بد أن تشارك كل الأطراف 
بانجاحها ماذا أفعل إذا كانت وظيفة الحكومة 
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أن تشغلنيء لقد كنا ندرك أن الحكومة معنية 
باشغال المعارضة باستمرار حتى لا تتيح لها 
الفرصة لمزيد من المبادرات. 

بحيث نجد أنفسنا مضطرين لملاحقة 
ومتابعة قضايا المعتقلين والحكومة التي 
تحارب الناس في أقواتها وأرزاقها الأمر الذي 
يفرض علينا أن تكون جهودنا منصبة على هذه 
القضايا مثل ضريبة المبيعات والخصخصة 
وتعويم الأسعار ورقع الدعم عن المواد 
الأساسية للمواطنين. 

قضية أخرى حينما تتقدم المعارضة نواباً 
أو أحزاباً بمبادرة من المبادرات, نجد أن 
الحكومة تغتال هذه المبادرات. 

مثلا. حينما يقدم قانون الكسب غير 
المشروع والكل يشكو الآن من الفسادء الحكومة 
أنشات الآن في دائرة المخايرات العامة, دائرة 
لمكافحة الفساد, ولم تنشئها إلا لأنها تعلم أن 
هناك فساداً. والحكومة لديها أجهزة مثل ديوان 
المحاسبة وديوان الرقابة التفتيش.. حينما 
يسن تشريع ويمر قبل سنوات من مجلس الأمة 
ثم يحجز هذا المشروع لدى مجلس الأعيان» 
ماذا يعني ذلك.. هذا يعني أن هنالك ارادة 
لاجهاض فكرة من أين لك هذا؟ 

حينما تتقدم المعارضة بمعالم قانون 
انتخاب بمواصفات معينة, لم يكن مثالياء وإنما 
صورة توفيقية يمكن أن تكون مقبولة. على 
قاعدة الحد الأدنى ثم نجد هذا القانون لاا يرى 
النورء ونحن نعرف كيف تحجز هذه المشاريع» 
وهذه المبادرات حينما يتقدم النواب بمذكرة ما 
أو الأحزاب تتضمن رؤية أو نصائح لاانرى 


حينما يرك نينا الأردني بقصد مؤتمر 
لقضية من القضاياء توضع العراقيل في طريق 
هذا المؤتمر ويلغى في الساعات الآخيرة؛ في 
الوقت الذي نجد فيه رعاية لأنشطة يقوم بها 
غيرنا. كيف تنتظرون نجاح مبادرات ونحن 
نعامل بهذه الطريقة. 

© اذن لماذا لم تقومون أنتم أيضاً بانتهاج 
سياسة اشغال الحكومة؟ 

1 8 الحكومة للاسف تتصرف وكانها 
الدولة, نحن نعتقد أن الحكومة جزء من السلطة 
التنفيذية لكن هذا الجزء من السلطة التنفيذية 
يتصرف وكان مقدرات الدولة له وأجهزتهاء 
فالحكومة تملك الإعلام ونحن لا نملك.. 
واحتججنا مراراً وقدمنا مذكرات لرئيس 
مجلس النوابء وطالبنا باخراج التلفزيون 
الأردني من تحت قبة البرلمان لأنه لم يكن 
محايدا: لأنه يحجب ما يشاء ويبرز ما ب 
وبالطريقة التي تريد الحكومسة: وإذا 'كنانت 
الحكومة تملك أن تعتقل المواطن وتملك حرمان 
الناس من حقها بالحصول على بالبطاقة 
التمويئية وإذااكانت تمدع تظرئقة او ناخرى» 
النائب من السفرء وتوقف النائب أثناء عودته 
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من السفر لذلك نحن لا نملك المؤسسات 
والامكانات والأجهزة التي توظفها الحكومة 
لخدمة رؤاها وسياستها. . 

من الواضح أن أنصار الحكومة قد كتلوا 
أنفسهم في حزب واحدء من أي زاوية تنظرون لهذا 
الحّب وكيف ستتعاملون معه؟ 

1 8 نحن كنا وما زلنا نتمنى على الأحزاب 
المتقاربة بفكرها وبرامجها أن تلتقيء وكنا 
نتمني أن تكون هناك عملية اندماج طوعية 
اختيارية نتيجة حوارات بين الأحزاب 
المتقاربة. 

نحن لم نضق ذرعاً باجتماع هذه الأحزاب 
ونتمنى لهذه الأحزاب التي اجتمعت أن تشكل 
اضافة جديدة ونوعية على الساحة الأردنية, 
لكننا نرفض الانحياز والرعاية الحكومية لحزب 
من الأحزاب. وأن تشغل وسائل الإعلام الرسمية 
وشبه الرسمية بحزب على مدى ثلاثة أيام. 

أعتقد أن هذا الكلام غير منصف وأن 
تختفي صورة عضو جبهة العمل الإسلامي من 
الشاشة الصغيرة: لأنه عضو في الجبهة فيما 
تفتح الساحة على مصراعيها لحزب آخر أمر 
مقلق ومؤسف. 

نحن مع التتجمع للأحزاب بارادتها 
وخيارها ولكننا ضد الانحياز الحكومي وضد 
الكيل بمكيالين. إن تتعامل مع أحزاب كأنها 
خارجة على القانون وتتعامل مع أحزاب وكأنها 
الحكومة هذا المنطق مرفوض وستكون له ردود 
فعل ليست في صالح المسيرة الديمقراطية. 

أما كيف سنتعامل مع الحزب (الوطني 
الدستوري) فنحن منفتحون وعلى استعداد أن 
نتعاون مع كل القوى على الساحة الأردنية على 
القواسم المشتركة وبمقدار ما نلمس من وجود 
مساحة مشتركة. بيننا وبين الحزب الوطني 
الدستوري سنتعامل معه كما نتعامل مع 
الأحزاب التي كان بيننا وبينها قطيعة لفترة 
طويلة؛ لكن حينما التقينا على ساحة مشتركة 
عملنا معا. 


9 نطمح أن تكون نتيجتنا 

في الانتخابات القادمة أفضل 

منالمجسين 
السابقين..ونريد أن ندخل 
المجلس بعدد يؤثر ويقلل من 
حجم المعاناة التى عانيناها 
خلال المجلس السابق 66 


ما هو نوع المنافسة التي ترونها في الحزب 
الوطني الدستوري؟ 

1# الحزب الوطني الدستوري خاض 
الانتخابات عام 47 من خلال بعض رموزه؛ لكن 
أي منهم لم يخضها باسم حزبه, وهذه اشاره 
لها دلالاتها. 

أعتقد أن الحزب الوطني الدستوري في ظل 
مقاييس حقيقية لا يعتبر منافساً لجبهة العمل 
الإسلامي. 

نحن لسنا ضد المنافسة ولا نضيق بها 
ونرحب بهاء ولكن المنافسة الموضوعية والتي 
تتاح فيها فرص متكافئة للجميع؛ لكننا لا ثرى 

في الوطني الدستوري منافسا حقيقياً لجبهة 
العمل الإسلامي. 

در د ار ري فيه تنافدة 
حقيقياً لجبهة العمل الإسلامي»؟! 

1# # ندرك ضمير شعينا الأردني وما هي 
أهدافه وأولياته. نحن نعتقد أننا الآقرب إلى 
ضمير الشعب الأردني وأولوياتها.. ولذلك نحن 
أينما ذهبنا وفي مختلف مواقعنا نجد الدعم 
والمساندة من قطاعات شعيناء ونعتقد أننا 
حين نتبنى الإسلام الذي جاء به محمد صلى 
الله عليه وسلم؛ نحن لا نكفر أحداً ولا نخرج 
أحداً من دائرة الإسلام, ولكننا نقول نحن نرى 
أن طرحنا يمثل الصورة الشاملة للإسلام 
العظيم الذي يلتف حوله أغلبية شعبنا الأردنيء 
وبالتالي فإن أية رؤية أخرى أو طرح آخر لا 
يمكن أن بشكل منافساً قوياً لهذا الطرح الذي نطرحه. 

الآمر الثاني تحظى جبهة العمل الإسلامي 
بتاييد واسع وبمصداقية عالية تشكلت عبر 
سنوات طويلة وبالتالي نحن لا نتوقع أي 
تنافس قوي من أي جبهة على الساحة الأردنية 
في ظل قانون عادل وفي ظل ممارسات سليمة. 

ترون تركيبة المجلس النيابي القادم؟ 

1# ا تركيبة المجلس القادم تعتمد على 
عاملين: الأول عامل القانون والثاني النزاهة. 

عامل القانون سيقلل من سلامة تمثيل 
المجلس للشعب الأردنيء لكن إذا أضيف إلى 
هذا العامل عامل آخر وهو الافتقار إلى النزاهة 
أو ضعفها فستكون قاصمة ظهر للمجلس. 

#ا كم تقدر حجم الإسلاميين في البرلمان القادم؟" 

1# 1 هذا أمر متروك لمدى ثقة شعينا 
باهمية خوض الانتخابات استناداً إلى 

ممارسات الحكومة. 

#اما هو الحجم الذي تطمحون إليه؟ 

لا الا نحن نطمح أن تكون نتيجتنا في 
الانتخابات القادمة أفضل من المجلسين 
السابقين.. لكننا لا نريد أن ندخل المجلس 
بعدد غير مؤثرءو نريد أن ندخل المجلس بعدد 
يؤثر ويقلل من حجم المعاناة التي عانيناها 
خلال المجلس السابق وإلافلا. 0 

8 ثلث أعضاء مجلس النواب مثلاً 

ا أمل أن نكون في هذه الحدود إن شاء الله 
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الاتكذابات الجزائرية: 


محطة جدييد: لتتبيت شرمية النظام 
تدني مستوى المشاركة و(الإشقاذ) كانت الفائب الحاضر 


لا تزال نتائج الانتخابات الجزائرية التي جرت 
دمر يوم الخامس من حزيران يونيو ١111/‏ تتفاعل 
“ داخلياً وخارجياً. كما لا تزال الآراء تتباين في 
خصوص تقويم هذا الحدث واتعكاساته 

الداخلية والخارجية. وبين الرئيس زروال الذي هنآ الشعب 
الجزائري بنجاح اح العملية الانتتخابية منوهاً بشفافية 
الانتخابات ونزاهتهاء وبين موقف الأحزاب المعارضة التي 

دث عن تزييف واسع النتائج الانتخا. 4 
أكبر دعم للعمل المسلح في الجزائر تكمن فجوة عميقة في 
تقويم الحدث ونتائجه. 

لقد كانت النتائج النهائية التي أعلنت عنها 
وزارة الداخلية الجزائرية كالتالي: 

التجمع الوطني الديمقراطي 0 مقعداً 
© حركة مجتمع السلم (حماس سابقاً): 59 مقعداً 

© جبهة التحرير الوطني: 54 مقعداً 

ركة النهضة: 4 مقعداً 
جبهة القوى الاشتراكية: 19 مقعداً 

© التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية: 14 مقعداً 

قائمة الأحرار (مستقلون): ١١‏ مقعداً 

© حزب العمال التروتسكي: 4 مقاعد 

وثلاثة أحزاب صغيرة حصلت مجتمعة على ه 
مقاعد. 

من هذه النتائج يمكن استخلاص الملاحظات 
التالية: 

-١‏ إن حزب التجمع الوطني الديمقراطي أو 
حزب الرئيس وهو حزب نشأ منذ بضعة أشهر فقط 
وعقد مؤتمره التأسيسي شهراً واحداً قبل الحملة 
الانتخابية قد ان بالغرددة الأولق: وبقازق كدر بلغ 
مقعداً عن الحزب الثاني حركة مجتمع السلم, 
الأمر الذي يدفع للتساؤل عن مدى نزاهة 
الانتخابات» وعن السر وراء هذه القدرة الهائلة لهذا 
الحزب في التعبئة والامتداد السريع في الأوساط 
الشعبية والحصول على ما حصل عليه من مقاعد. 
كما يدفع للتساؤل بحدة عن الحياد التي تتحدث 
عنه الإدارة الجزائرية. 

"- إن التيار الإسلامي ممثلاً في حركة مجتمع 
السلم ثم حركة النهضة قد انتزع المرتبة الثانية 
بعد حزب الرئيس بالرغم من التزويرء وبالرغم من 
أن الطرف الإسلامي الأاساسي أعني الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ المحظورة قد قاطع العملية 
الانتخابية. ولو جرت الانتخابات في ظروف عادية 
وتسنى لجبهة الإنقاذ أن تشارك في هذا الحدث 
لكانت نتائج التبار الإسلامي مختلفة تماماً. 

ولعل هذا الآمر يؤكد أن جمهور الإنقاذ ما زال 
قوياًء بدليل تدني المشاركة في الانتخابات: مع أن 
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سي" نور الدين العويديدي 


بعض ذلك الجمهور قد اجتهد وصوت لحركة السلم 
والنهضة. هذا إذا نظرنا بجدية للنتائج, ونسينا أن 
الموضوع برمته قد يكون مرتباً لأغراض إثبات ما 
ذهب إليه زروال من أن ملف الإنقاذ قد (طوي). 

إن جبهة التحرير الوطنيء الحزب الذي حكم 
الجزائر أكثر من ٠١‏ سنة, جاء في المرتبة الثالثة, 
تماماً كما كان الأمر في انتخابات 1141 التي ألغاها 
الجيش. وهو ما يعني أن هذا الجزب لا يزال يمثل 
ثقلاً في الحياة السياسية الجزائرية: وأن مرحلة 
وجوده في الحكم ثبتت له جملة مصالح ومكاسب لم 
يمكن شطبها أو إلفاؤهاء وهو وإن فقد فرصة 
العودة للحكم مجدداً إن عوضه في هذا الدور حزب 
التجمع الوطني الديمقراطي أو ما يعرف بحزب 
الرئيسء إلا أنه لا يزال قوة سياسية مهمة في 
الساحة الجزائرية. 

4- ثم تأتي بعد ذلك الأحزاب العلمانية 
والاستتصالية في مرتبة متاخرة متخلفة بفارق 
كبير عن المواقع الأمامية التي كان للإسلاميين 
نصيب منها. 

وقد فاز الإسلاميون بأغلب مقاعدهم في المدن 
والدوائر الحضرية؛ في حين حصد حزب الرئيس 
معظم مقاعده من الأرياف والقرى» حيث تضعف 
الرقابة الانتخابية, وحيث لا تزال للدولة وممثليها 
سطوة وتأثير بالغ على السكان. وأما جبهة القوى 
الاشتراكية وحزب التجمع من أجل الثقافة 


زدوال 


والديمقراطية وهما حزبان بريريان فقد حصدا أكثر 
مقاعدهما من منطقة القبائل البربرية, وكان أكبر 
الخاسرين حزب التحالف الوطني بقيادة رضا مالك 
الوزير الأول الأسبق ومما يذكر أنه كان من الذين 
حرصوا بشدة على الانقلاب العسكري وإلغاء 
المسار الانتخابيء كما اتسمت فترة توليه للوزارة 
الأولى بتطرف شديد في معالجة الملف الإسلامي. 

ومن ناحية أخرى فمعلوم أن مرشحي حزب 
الرئيس هم في الغالب من فئة التكنوقراط ممن لا 
بعرفون بميولاتهم الأيديولوجية المحددة. وهم في 
الأغلب ممن انفصلوا عن جبهة التحرير الوطني لما 
خرجت من الحكم. كما ينحدرون من مستويات 
مختلفة في الإدارة الجزائرية. وبمكن تصنيفهم في 
خانة التيار الوطني بشكل عام. مما يعني أن هذه 
الانتخابات وبالرغم مما أحاط يها من شكوك 
وطعونء وبالرغم من آنها جرت في غياب الجبهة 
الإسلامية للإنقان, إلا أنها قد ثبتت معنى واضحاً 
وهو أن التيارين الغالبين على الحياة السياسية 
والممثلين للشعب الجزائري في البرلمان هما التيار 
الوطني والتيار الإسلامي: وأما التيار العلماني 
الاستتصالي فلا يمثل إلا نسبة قليلة, حيث لم تبلغ 
حصة كل الأحزاب العلمانية أو التي تسمى نفسها 
بالأحزاب الديمقراطية مجتمعة ال50 مقعداً, الأمر 
الذي يجعل منه تياراً هامشياً على الصعيد الشعبي 
بالرغم من حضوره السياسي البارز وفعاليته الشد. 

ورغم أن هذه الانتتخابات لم تعد بنتائج 
نتخابية إيجابية لصالح العلمانيين المتطرفين 
فإنها تصب في مخططهم السياسي الطامح 
لاستبعاد الجبهة الإسلامية للإنقاذ واستبعاد أي 
تغيير لوضع سياسي يكون فيه للطرف الإسلامي 
النصيب الأوفر. فهذه الانتخابات كما الانتخابات 
الرئاسية التي جرت في سنة 11940 أو الانتخابات 
المحلية المنتظر إجراؤها قبل نهاية هذه السنة 
إنما هي مسلسل متكامل هدفه إضفاء الشرعية على 
نظام بد حياته السياسية بالانقلاب على صناديق 
الاقتراع في أول انتخابات ديمقراطية حرة ونزيهة 
شهدتها الجزائر وفازت فيها الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ في الدور الآول بأغلبية ساحقة. 

ومعلوم أن استبعاد الطرف الإسلامي الأساسي 
ومنع قيام تغيير إسلامي للسلطة وهو الهدف الذي 


ثمر الانتخابات أم شوكها؟ 


يعمل التيار الاستئصالي والأحزاب العلمانية 
المتطرفة في الجزائر بكل قوتها لتحقيقه ما دامت 
قد يئست هي من الوصول إلى السلطة .. هذا الهدف 
يمر بمرخلة إضفاء الشروعية وتثبيت اركان النظام 
الحالي مادام الطرفان -النظام والأحزاب 
العلمانية-, ومعهما قسم من الساحة الإسلامية, 
يلتقيان موضوعياً في مواجهة خصم واحد هو 
الجبهة الإسلامية للإنقاذ. 
الانتخابات ومعالجة الأزمة الجزائرية 
مسلسل إضفاء الشرعية على النظام وتكبيت 
أركائه يندرج في إطار مخطط يهدف إلى معالجة 
الأزمة التي تتخبط فيها الجزائر معالجة تعيد 
تشكيل الحياة السياسية الجزائرية وتخلق حقائق 
سياسية جديدة الغرض منها شطب الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ من الحياة السياسية وجعل 
انتخابات سنة 1441 جزء من التاريخ من دون أن 
يكون لها أي تأثير على واقع الحياة السياسية 
الجزائرية الحالية. فإلى أي مدى حققت الانتخابات 
الأخيرة هذا الغرض؟ 
قد تكون الإجابة على هذا التساؤل إجابة 
قطعية أمراً صعباً حالياً والقطع بحكم معين سابق 
لأوانه. فلم تتحول نتائج الانتخابات بعد إلى 
امج سياسي واضح ومحدد المغالم يدون مقدمم 
لمعالجة المشاكل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية. 
كما لم توضح السلطة بعد خيارها في الاستفادة من 
نتائج الانتخابات لمعالجة أزمة البلاد. حتى يمكن 
تقويمه والحكم عليه إيجاباً أو سلباً. إلا أن تصرف 
النظام بعد الانتخابات الرئاسية يجعلنا نتوقع أن 
تتواصلء بعد الانتخابات البرلمانية, سياسة 
المعالجة الأمنية لملف سياسي وأمني معقد, وان 
تكتفي السلطة بالتركيز على العمل الإعلامي 
الدعائي داخلياً وخارجياً متوهمة أنه يصنع لها 
مشروعية مفقودة. ومن يتابع الصحافة والتلفزة 
الجزائرية ينتهي إلى الاقتناع بهذه الحقيقة. هو ما 
قد يعدم إمكانية وجود برنامج سياسي محدد 
ويوظف الانتخابات الأخيرة ويجعل منها خطوة في 
اتجاه الحل السياسي للأزمة, وكما حصل بعد 
الانتخابات الرئاسية سنة 1940؛ وبالرغم من الزخ 
السياسي والمشاركة الشعبية الواسعة التي رافقت 
تلك الانتخابات أملا في 
الرئيس زروال أثناء حملته الان 
مر وتبخرت الوعود وذهبت نتائجها هباء من دون 
أن يقع استثماره سياسياً لحل الأزمة التي انتخب 
زروال لحلها. وينتظر أن يتكرر المشهد مجدداً مع 
الانتخابات البرلمانية الأمر الذي يرجح ان تبقى دار 
لقمان الجزائرية على حالها: مواجهة عسكرية 
مستمرة وحالة رعب واختناق عامة يدقع الشعب 
ضريبتها على الأصعدة الأمنية والاقتصادية 
والاجتماعية, ويتواصل مسلسل تدمير البنية 
التحتية للبلاد. وانتشار البطالة: والفساد المالي 
للمواطن.. وهو ما قد يجعل من الانتخابات والعملية 
السياسية برمتها مجرد قشرة رقيقة تغطي سطح 
الراك اجتماعية كاكرم قد تنفد فى إي الخطة 
ولكن ما قد يحول دون تجدد انفجار اجتماعي 
كالذي شهدته الجزائر يوم 5 أكتوبر 1944 وقاد إلى 
المرحلة الديمقراطية تواصل حالة الحرب الأهلية 
التي تلغي الحراك الشعبي ما دامت لغة الرصاص 
هي اللغة السائدة في البلاد. غير أنه من جهة أخرى 
فإن الحيوية المتوقعة للبرلمان الجزائري ومشاركة 
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معارضات راديكالية فيه وتناقض المصالح بين 
مكوناته قد تخلق حالة من الحراك السياسي 
النسبي والجدل والمناقشة في الشأن العام من 
شانها أن تؤثر إيجابياً على الحياة السياسية 
الجزائرية بما يسهم في إخراج البلاد من حالة 
الاختناق التي ت تعيشها. 
الانتخابات الجزائرية 
وصداها الا ليمي والدولي 
حظيت انتخابات الجزائر باهتمام واسع 
إقليمياً ودوليا. ويرجع ذلك لأهمية الجزائر وقدرتها 
الكبيرة على التأثير على مجاوريها القريبين 
والبعيدين. كما يرجع لمشاركة حزبين من التيار 
الإسلامي في هذه الانتخابات» وتواصل المواجهة 
السياسية والعسكرية بين نظام الحكم والجبهة 
الإسلامية للإنقاذ. مما يعطي لهذه الانتخابات تلك 
الأهمية الإقليمية والدولية. 
-١‏ دولياً: 
ظلت الولايات المتحدة الأمريكية تؤكد 
باستمرار خلال السنوات الأخيرة على ضرورة 
توسيع قاعدة الحكم الجزائري وإسباغه بتمثيله - 
شعبية معينة. وقد جاءت هذه الانتخابات لتستجيب 
لهذا الطلب الأمريكي الملح. فقد كان محرجاً لراعية 
النظام الدولي الجديد أن تدعم بشكل غير مشروط 
نظاماً قامت عيته على الانقلاب على صناديق 
الاقدراع, ولذلك نقهم خم هى منهمة بالنشية للموقف 
الأمريكي الذي رحب يالانج خبايات الجزائرية 
ينتائجهاء خاصة وقد حققت هدفين اثنين في نفس 
الوقت: تجحيم الطرف الإسلامي. ولكن في مقابل 
ذلك حافظت له الدولة على قدر من التمثيلية. وبعد 
ذلك لم يلق الأمريكيون كثير بال إلى التجاوزات 
والتزوير الواسع الذي عرفته تلك الانتخابات, 
وبالرغم من افتتاحية الواشنطن بوست التي 
هاجمت الانتخابات الجزائرية بقوة معتيرة إياها قد 
تمت بالإكراه والتزوير. فإن الموقف الرسمي 
الأمريكي كان مؤيداً للانتخابات وراضياً عنها. 
وأما فرنسا التي تتهم باستمرار بأنها ضالعة 
في الحدث الجزائري الداخلي» وهي كذلك, والتي 
تتخوف كثيراً من انتخابات من شأنها أن تغير 
طبيعة النظام السيا الجزائر نحو الخيار 
الإسلامي. وتتخوف من ١‏ رات الدراماتيكية لهذا 
النظام على ملايين الجزائريين فوق أرضهاء فإنها 
قد أعلنت عن موقف إيجابي من هذه الانتخابات 
دون أن تنسى تسجيل بعض تحفظاتها التي قد 
تفهم في إطار سوء التفاهم الحاصل بينها وبين 
النظام الحالي الذي ظل باستمرار يوظف بعض 
المواقف والتصريحات الفرنسية العلنية للاستهلاك 
المحلي بما لا يرضي الطرف الفرنسي. 
وقد نسجت العديد من الدول الأوروبية على 
منوال الموقف الفرنسيء وإن مال بعضها إلى 
تسجيل مواقف أكثر إيجابية من الموقف الفرنسي 
في تقويم هذه الانتخابات من دون ذكر للتحفظات. 
ولما أدلى بعض المراقبين الدوليين من بعثة الأمم 


للانتخابات الجزائرية نشرتها بعض صحف 
المعارضة الجزائرية معلقة عليها بالقول أن الأمم 
المتحدة تدين تزوير الانتخابات سارع ناطق رسمي 
باسم الأمم المتحدة إلى التدخل ونفي أن يكون 
صدر عن الأمم المتحدة هذا الموقفء. وقد يفهم 
إسراع الأمم المتحدة للتعبير عن هذا الرأي 


بالحرص الدولي على عدم إشاعة روح سلبية في 
تقويم الحدث. 
- إقليميا: 
اتسم موقف بعثة الجامعة العرب 
المطلق والثناء التام على الانتخابات || 
شك أن هذا أمراً مفهوماً ومنتظراً من بعثة الجامعة 
ومن الجامعة نفسها التي لا تخفي تأييدها للنظام 
الجزائري, وقياساً على الكثير من الأوضاع العربية 
التي يجري فيها التزييف بشكل سافر ومفضوح 
تصبح الانتخابات الجزائرية نزيهة وشفافة وعليه 
فليس أمام الجامعة العربية مواقف أخرى يمكن أن 
تعلق بها على هذا الحدث. 
وأما الجارين القريبين من الجزائر, أعني 
تونس والمغرب فلم يعلقا رسمياً على الانتخابات 
واكتفيا بتغطيتها إعلامياً إلا أن تأثير الحدث 
الجزائري عليهما كبير. فالمغرب بالرغم من أوضاع 
البلاد لديها حركتان سياسيتان إسلاميتان إحداهما 
تغض السلطة الطرف عن عملها الثقافي والسياسي 
دون أن يرتقي الأمر إلى تقنين نشاطهاء والثانية 
حركة خارج الشرعية القانوتية بالكافل والعلاقة 
بينهما وبين السلطة في حالة مد وجزرء إلا أن 
الغالب على هذه العلاقة هو التوجس المتبادل 
والمواجهة المحدودة. 
وأما تونس التي تعيش مواجهة متواصلة مع 
الحركة الإسلامية؛ فإن للحدث الجزائريء برغم ما 
فيه من نقائصء تأثيراته البالغة على هذا الجار غير 
المستقر. وقد عبرت التغطية الإعلامية التونسية 
لهذا الحدث الانتخابي عن مدى تخوف السلطة 
التونسية وقلقها مما يجري لدى جارها الغربي. 
فبالرغم من الحضور الواسع والانتشار الكبير 
للحجاب في الجزائر ووجود محجبات في الشارع 
الجزائري وفي معظم مراكز الاقتراع, اختارت كاميرا 
الأنباء التونسية بعض المراكز الخالية من 
المحجبات تماما حتى لا تحيل إلى مشاركة التيار 
الإسلامي في هذه الانتخابات. وحين عرض المذيع 
نتائج الانتخابات توقف عند الأحزاب التي فازت 
بالمراكز الثلاثة الأولى ولم يذكر الأحزاب الاخرى 
لآن الحزب الرابع في الترتيب هو حركة النهضة 
(الجزائرية) ويخشى أن يحيل ذكر.النهضة إلى 
خركة النهضة في تونس التي تشن عليها الدولة 
خرباً شعواء. ‏ " ١‏ 
ولاشك أيضأً أن في ذكر أحزاب كثيرة ممثلة 
في البرلمان الجزائري بثقل معتبر, ما يذكر 
بالصورة المخالفة التي تعرفها تونس وهي وجود 
ديكور ديمقراطي لاتتمثل فيه أحزاب المعارضة 
القانونية مجتمعة سوى بتسعة عشر مقعداً 
برلمانياً في حين يسيطر الحزب الحاكم على بقية 
المقاعد. 
والخلاصة أن انتخابات الجزائر بالرغم مما 
شهدته من تزييف وإقصاء للطرف المعارض 
الأساسي إلا أن نتائجها ثبتت وجود التيار 
الإسلامي في مؤسسات الدولة باعتباره القوة 
الثانية. وكشفت الحجم الحقيقي للا . 
والاستكصالية باعتبارها أحزاب أقلية لا تعبر 
قعقعتها العالية عن وجود طحين ينفع الناس أو 
يمكث في الأرضء كما أن لهذه الانتخابات تأثيرات 
داخلية وخارجية ستبدأ بأخذ شكلها المجسد خلال 
المدة القليلة القادمة18 
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قراءة فى الانتخابات الجزائرية 
ومسار الأزمة وما بعدها 


قبل اسابيع من الانتخابات البرلمانية في 
الجزائر. كتبنا ما إذا كانت الانتخابات 
ستحل الأزمة القائمة آم لاء وقلنا أن التجمع 
الوطني الديمقراطي: أي حزب الرئيس زروال سيحصل 
على نصيب مقبول من الكعكة الانتخابية: يليه حزب الشيخع 
محفوظ النحناح, والذي قلنا بأنه سيحصل على حوالي 
تثبت ما قلنا 
والحقيقة أننا لم نكن نقرأ الغيب, وإنما كنا 
نقرأ بقليل من الوعي مسار الازمة الجزائرية منذ 
مجيء الرئيس زروال الى السلطة وحتى الآنءحيث 
استبشر الناس خيراً بالايحاءات التي حملها 
الرجل, والتي بشرت بحل سلمي للأزمة, وهو ربما 
ما سبب المشاركة المعقولة في الانتخابات 
الرئاسية, ظنأ من الناس أن ذلك قد يعطي للرئيس 
شرعية مقبولة لحل الازمة. غير أن شيئاً من ذلك لم 
يحدث, وجاءت الخطوات التالية لتؤكد الاصرار 
على الحلا انام وال حتصضاتي ‏ وكام 
مطالب ممثلي الشعب الجزائري الذين اجتمعوا 
في روماء واخرجوا نداء السلم الشهير الذي وقّع 
عليه الالاف من الشخصيات المهمة. 
بالنتيجة التي اعلنت في الانتخابات الاخيرة 
يفتضح المسار السياسي لحل الازمة الجزائرية, 
والقائم على نظرية شطب الإنقاذ وإعطاء شرعيتها 
السياسية لحزبي الشيخ محفوفظ النحناح 
والنهضة في مقابل حصول حزب الرئيس على 
أغلبية مناسبة في البرلمان تتشكل من مقاعده, 
ال((105) ومقاعد جبهة التحرير الموالية للعسكر 
(55): أي (114) من أصل ( ,)78٠‏ مع الإشارة الى 
أن الشيخ محفوظ سيشارك غالباً في الحكومة 
القادمة: ربما بثلاثة مقاعد وزارية او حتى اربعة, 
لإضفاء مزيد من الشرعية عليهاء وبذلك تصبح 
اغلبية الحكومة تقترب من الثلثين. . مع ضرورة 
الاشارة هنا الى أن البرلمان الجديد مهمّش 
الصلاحيات. حسب التعديلات التي أجريت على 
الدستور الجزائري 
من جهته حصل الشيخ محفوظ النحناح على 
ما يريدء وها هو يثبت كما فعل الرئيس زروال» أن 
ملف الانقاذ قد طوي, وأن الجمهور الذي سرقه 
عباس مدني منه في العام .1441١‏ قد عاد اليه, 
ولولا التزوير لكانت النتيجة افضل من ذلك بكثير. 
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لق ياس ر الزعاترة 


المعارضين الجزائريينء وإنما جاعت على لسان 
صحيفة ( الاوبرزوفر) البريطانية الزاقية: والتي 
اجرت تحقيقاً مطولاً نشر في ثلاث صفحات أثبتت 
من خلاله أن :17٠١‏ من عمليات القتل والذبح تقوم 
بها القوات الخاصة بأوامر من الجناح المتشدد 
في العسكرء لتلقي باللائمة على الاسلاميين. 
والتقرير المذهل كان مدعوماً بتقارير منظمات 
حقوق الانسان وخبراء غربيين في الجزائر 
واوروباء ولقاءات مع أناس من داخل الجزائر, 
ولعل من المؤسف أن الصحافة العربية عموماً لم 
تنشر شيئاً من التقرير المذكور, ولم تترجم أية 
فقرات منه. ذلك أن النتيجة التي وصل اليها لا 
تناسب اولئك الذين اعجبتهم حكاية بربرية 
الاسلاميينء وناموا على هذا الاستنتاج مبشرين 


العنف قبل الانتخابات ويعدها 


هكذا يفكر الشيخ. 

الشيخ محفوظ, الى جانب احزاب المعارضة, 
اتهموا الحكومة بالتزويرء وبالطبع فالشيخ متاكد 
من ذلك, وإلا ما معنى أن يحصل حزب لم يمض 
على تأسيسه سوى ثلاثة أشهر على كل هذه 
المقاعد, غير أن الجانب المفضوح في العملية, 
كان حجم التصويت. ثبت أن الارقام التي 
نشرت حول عدد المقترعين لم تكن دقيقة؛ وأن 
نسبة التصويت كانت متدنية جداً. خاصة في 
العاصمة والمدن الرئيسية, وهو ما يؤكد أن 
جمهور الانقاذ لم يشارك في الانتخابات عملياًء ولم 
يصوت للنحناح؛ وإن كان بعضه قد فعل فقد 
صوت للنهضة وللقوى الاشتراكية: وهو ما يبدو 
محدوداً الى حد كبير. 

والخلاصة أن جمهور الانقاذ ما زال موجوداً. 
ممثلاً في الذين احجموا عن الذهاب الى صناديق 
الاقتراع, وإذا وسعنا الدائرة فسنقول أنه 
الجمهور الذي لم يقتنع بكون هذا المسار هو 
العملي لحل الازمة. 

في المسار الآمني حمل اسبوع الانتخابات 
فضيحة جديدة, لم تأت هذه المرة على لسان 


به في كل مكان. وقد كنا أشرنا سابقاً الى رأي 
الدكتور عبد الحميد الامراهيمي في هذا الموضوع 
وهو بالمناسبة رأي آخرين كثر من غير 
المصطفين الى جانب العسكر كحسين آيت احمد 
زعيم جبهة القوى الاشتراكية او لويزة حنون 
زعمية حزب العمالء وعبد الحميد مهري ومولود 
حمروش زعماء جبهة التحرير الاصلاءء. والذين 
اخرجوا منها بسبب مواقفهم. 

بكلمات قليلة, فإن الازمة الجزائرية ما تزال 
تراوح مكانهاء والانتخابات الجديدة لن تضيف 
لها شيئاًء بل ريما عقدتها أكثر, ذلك ان الابعاد 
الاخرى لتلك الازمة ما تزال آخذة في التراكم: كما 
يشير الدبلوماسي الجزائري السابق محمد 
العربي زيتون الذي يشير الى البعدين الاقتصادي 
والاجتماعي للازمة واللذين يتفاقما بصورة رهيبة 
تنذر بانفجار مروع. وبالطبع فإن كل ذلك يعيدنا 
الى ما سبق أن قلنا وقاله الآخرون حول ضرورة 
مسار سياسي واع لحل الأزّضة يقوم على بناء 
السلم الحقيقي في الجزائر وبدون إقصاء أحد 
على طريقة من يرفعونه شعاراً ويحاربونه في 


الاوبزيرفر البريطانية تتهم العسكر في 
الجزائر بارتكاب /١١‏ من جرائم القتل 


ق#خاص ب "فلسطين المسلمة” ج 
اثارت موجة العنقة التي اكْتَسِحت الجزائل: 
قي الفترة التي سبقت الانتخابات | 

الكثير من ردود الفعل المتباينة والمتعارضة 
فببين اوساط الإسلاميين ومؤيدي الحركة الإسلامية 
وعلى امتداد الشارع الإسلامي في الوطن العربي. كان 
السؤال المحير الذي ظل بدون إجابة قطعية عليه: فل 

يعقل أن يقوم إلاسلاميون -مهما يلغ بهم حد التطرف- 

بجز رقاب النساء والأطفال والشيوخ هكذا ويدم بارد؟ 

أما في أوساط أخرى فتنادت دعوات لقمع الإرهابيين 

والتصدي لهم بحزم وبكافة الوسائل المتاحة: : في حين 
تعالت أصوات أخرى في الأوساط الغربي 

إعادة النظر في السياسات الخارجية وضرورة التوقف 

عن دعم النظام الجزائري وذلك لوجود دلائل قوية على أن 

جزء كبير من تلك المجازر التي وقعت خَلال موجة العنف 
الأخيرة كانت مفتعلة من قبل الجيش وآتهم فيها 
الإسلاميون زوراً 

صحيفة الابوبزيرفر البريطانية نشرت تحقيقاً 
ملفتاً بقلم مراسلها جون سويني, تناولت خلاله 
الأحداث التي وقعت في الجزائر من زاوية مختلفة 
تماماً. وسلطت الضوء على جوانب تتجنب 
الصحافة الجزائربة الاشارة إليها وكذا وكالات 
الانباء. جون سويني في مقاله تحدث عن نتائج 
التقصيات التي قام بها قبيل الانتخابات 
الجزاكرية الذي اجريت في مطلع اتحهير حزيران 
الماضيء حيث يذكر الكاتب أن هناك دلائل قوية أن 

من أعمال القتل تمت على أيدي العساكر». 

وذلك من أل ٠0‏ ألف شخص الذين قتلوا منذ 
عام 1447 حيث اندلعت المواجهات بين الجماعات 
المسلحة والجيش عقب إلغاء الجيش لنتائج 
الاتنخابات البرلمانية التي تمت في 1440 والتي 
كان يفترض بموجبها أن تستلم جبهة الأنقاذ 
الإسلامية السلطة في البلاد 

ويشير الكاتب إلى أن هذه النسبة التي توصل 
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إليها أكدها له محامي جزائري من نشطاء حقوق 
الإنسان؛ غير ناف أن الإسلاميين أيضاً قد تورطوا 
في احداث عنف أسفرت عن قتل الآلاف. ودلل 
المحامي على تورط العساكر بحوادث القتل. 
بحادثة قتل راشد مجاهد والذي اتهم بقتل أحد 
قادة النقابات المهنية السيد عبد الحق بن حمودة, 
حيث أنه عقب قتل الآخير قامت السلطات «بقصف 
منزل راشد الأمر الذي تسبب بمقتل اربعة رجال 
وامرأتين وطفلينء تلا ذلك أن قبض على زوجة 
راشد وقتل أحد أصدقاء العائلة وإبن راشد الذي 
يبلغ من الع بعة أشهره. بعد ذلك ظهر راشد 
على التلفزيون الجزائري حيث اعترف أنه خطط 
لمقتل بن حمودة «وبدا صوته ضعيقاً وعينه 
منتفخة: وعندما سأل أهله عنه بعد ذلك بعدة أيام 
قيل لهم ات ودر ددا 


«اوتؤككد الكاتب على أقوال المحامي 
بتصريحات لرئيس وزراء جزائري أسبق هو 
السيد عبد الحميد ابراهيمي الذي يعيش في 
المنفى بلندن وممن فقد بعضاً من أقاربه في 
المجزرة التي وقعت في بلدة مدية الواقعة إلى 
الجنوب من الجزائر العاصمة وذهب ضحيتها 7١‏ 
شخصاً قتلوا ذبحاً والتي زُعم أن جماعة من 
الإسلاميين نفوذهاء يقول السيد عبد الحميد «إن 
العشباكز يقتلون الإسلاميئين ويلقون بالمسؤولية 
عليهم. لقد وقعت معظم حوادث القتل الجماعية 
بين الإسلاميين وفي الأماكن التي تعتببر من 
اتعاتلية وأضاف «احدى العائلات التي قتلت من 
المغروفين بإعتدالهم الإسلامي بل وصوتوا لجبهة 
الإنقاذ الإسلامي في انتخابات 1191 وأحد أبنائهم 
كان أحد نواب الجبهة في البرلمان... إن هذه 
رسالة واضحة من العساكر والقوات الأمنية». 

ويشاطر السيد عبد الحميد ابراهيمي الرأي» 


المفكر الأمريكي المعروف جراهام فولر أحد 
موظفي الاستخبارات الأمريكيين السابقين ومن 
الباحثين المهتمين بالحركات الإسلامية, حيث 
يذهب فولر للاعتقاد ويشاركه في ذلك عدد من 
المحللين الفرنسييين أن «الاستخبارات الجزائرية 
قد اخترقت عدد من الجماعات الارهابية الجزائرية 
وتقوم بتحريكهم من أجل بذر معلومات مزيفة 
ولدعم أعمال إرهابية من أجل اقناع الغربيييٍ 
وخصوصاً القرنسيين بأن الإسلاميين يمثلون 
حركات عنيفة وغير مقبولة. وتكتيكات كهذا 
معتمدة لدى الأجهزة الاستخبارية حيث تلصق 
الاتهامات بالمجموعات المعارضة لتشويهها 
مشيراً إلى حوادث التفجيرات الأخيرة التي وقعت 
في باريس. 
ويضيف فولر «عليك أن تسأل نفسك من 
المستقيد من حالة الارهاب؟ الإسلاميين كلا. ذلك 
أن موجة العنق تحتاج دولة شرطة للسيطرة 
عليها. وعندما تنتهي موجة العثف, فإنك لن 
تحتاج لدولة الشرطة بعد ذلك!! 
ومن جانب آخر يشير تقرير الأوبزيرفر إلى ما 
نشرته منظمة العفو الدولية «أمنستي» في تقريرها 
حول الجزائر حيث تعرض لممارسات السلطات 
الامنية في الجزائر واستخدامها لوسائل مختلفة 
من التعذيب أشهرها استخدام الحرق وفي حالات 
كثيرة إما أن يموت الشخص تحت التعذيب أو أنه 
يقتل رميأ بالرصاص أو أنه يختفي دونما أثر. 
تجاه هذا الواقع المخيف والمتدهور على 
صعيد حقوق الإنسان, بل لعله «الأسوا بين بلدان 
العالم» كما يصفه تقرير الأويزيرفر يحاول الكاتب 
أن يفسبر سبب الصمت الغربي, بل وغض الطرف 
أحياناً عن صفقات الأسلحة التي تعقدها الشركات 
مع الجيش الجزائريء. حيث يبدأ جون سويني من 
نقطة أولى هي أن «النظام الدكتاتوري الذي يرأسه 
الامين زروال يتلقى الدعم من الفربء لقلق 
(الغربيين) من الصحوة الإسلامية في المغرب 
(العربي) ولتلهفه على ضمانة حصته من صادرات 
النفط والغاز الجزائري البالغة ١,5‏ مليار دولار 
سنوياً. قفي حين أن فرنسا لها حصة الأسد في 
التجارة مع مستعمرتها السابقة؛ فإن شركة النفط 
البريطانية تملك حقل نفط ضخم في الجنوب (ما 
قيمته ١,0‏ مليار جنيه استرليني) وكذلك فإن 
شركة الدفاع البريطانية (أرمور) بدأت تعقد 
صفقات مع العساكر وهكذا فإن «المصالح 
التجارية الضخمة تشتري تورط (وتواطؤ) 
الديموقراطيات الأوروبية وخصوصاً القوى 
الاستعمارية السابقة أمثال فرنسا وإيطاليا 
رياف 
هذا بالإضافة إلى الأساليب الأخرى التي تلجأ 
إليها الأجهزة الأمنية الجزائرية حيث يذكر أنهم 
«قاموا بدفع تبرعات سرية إلى احزاب وسياسشيينا 
فرنسيين من أجل ابتزازهم: كما أنهم في احدىا 
الحكومات ورطوا خمساً من الوزراء الفرنسيين 
مع عشيقات تابعات للأجهزة الجزائرية:.18 
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شْؤُوَن عربئية 


حرب توكيا في شمال العراق. 


توخيق للتحالف العسكر ى 
مح اذ سراشيليين 


للمرة الثالثة على التوالي منذ حرب 
الخليج الثانية عام 1941 تتعرض 
منطقة كردستان شمال العراق لاجتياح 
تركي كبير بهذا الحجم والكثافة وطول مدة البقاءء 
وذلك بحجة مطاردة مقاتلي حزب العمال 
الكردستاني التركي الذي يخوض قتالاً منذ عام 
5 لإقامة دولة كردية في جنوب شرق الأناضولء 
حيث تعيش أقلية كردية تزيد على ١١‏ مليون 
نسمة, وقد جرت العملية الكبرى الأولى في تشرين 
الثاني (نوفمبر) 1447 واستمرت الثانية من "١‏ 
آذار (مارس) حتى مطلع آيار (مايو) 1415 حيث 
شارك 85 ألف جندي في العملية الجوية البرية 
(فولاذ) والتي وصلت إلى عمق ٠٠١‏ كيلومترء وعى 
طول الحدود التركية العراقية البالفة 17/5 
كيلومتراً, هذا بالإضافة إلى خروقات مستمرة من 
جانب القوات التركية للحدود الدولية العراقية, 
والتي تقول وزارة الخارجية العراقية أنها بلغت 
خلال نفس الفترة 717 خرقاً. شملت العمليات 
البرية والطلعات الجوية والقصف المدفعي. 


أحداث وتطورات 

لكن الاجتياح التركي الجديّد ياتي هذه المرة 

في ظل ظروف داخلية تركية وإقليمية مختلفة, 
وأيضاً لتحقيق أهداف عديدة ومختلفة تتجاوز 
الأهداف السابقة للعمليات العسكرية التركية 
المشابهة: منها ما يتعلق بالصراع الداخلي 
المحتدم على السلطة في تركياء ومنها ما يتغلق 
بالهيمنة على المنطقة ورسم خريظة افنية لهناء 
خاصة وأن العمليات العسكرية الجديدة تأتي بعد 
التحالف العسكري الاسترات التركي - 
الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة, وهو ما 
صرح به رئيس الوزراء الإسرائيلي بخيامين 
نتنياهو خلال زيارته الأخيرة للولايات المتحدة في 
اجتماع محدود مع دبلوماسيين أنه «يمكن البدء 
بدولتين أو أكثر لإقامة هيكل أمني موحد؛ في 
الشرق الأوسط كما أن الدراسة التي أعدها فريق 
برئاسة مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق 
ريتشارد بيرلء بعنوان «إسرائيل عام »3٠٠١‏ جاء 
فيها: «يمكن لإسرائيل أن تصوغ محيطها مع تركيا 
من خلال إضعاف سورية واحتوائها بل حتى 
صدها» وانطلاقاً من ذلك فقد جاءت ردود الفعل 
على العملية العسكرية التركية هذه المرة خاصة 
من قبل الجانب السوري مختلفة رافقها اتخاذ 
بعض الإجراءات السورية لإحباط ما أسماه نائب 
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يك عبد الكريم حمودي 


الرئيس السوري عبد الحليم خدام بانه محاولة 
لتقسيم العراق: وذلك بالسير في خطوات تقار 
باتجاه العراق؛ وإعادة العلاقات المقطوعة بينهما 
منذ عام ,.19٠‏ وذلك لما يمكن أن بشكله وجود 
عسكري إسرائيلي تركي فاعل ودائم في شمال 
العراق من مخاطر على الدول الثلاث سوريا وإيران 
والعراق؛ ولكي نقف عى حقيقة الأهداف الكامنة 
لهذا الاجتياح لا بد من استعراض لمجمل الآحداث 
والتطورات السياسية التي مهدت للعمليات 
العسكرية الجديدة والتي منها: 
أولاً: احتدام الصراع الداخلي على السلطة بين 
الحكومة الائتلافية التي يرأسها نجم الدين أربكان 
زعيم حزب الرفاه وبين المؤسسة العسكرية 
التركية بسبب ما تسميه تزايد النشاط الإسلامي 
في تركياء ونظراً لفشل جميع الضغوط السياسية 
والعسكرية على تانسو تشيلر زعيمة حزب الطريق 
القويم وشريكة أربكان في الحكومة لإنهاء الائتلاف 
مع حزب الرفاه. فقد أصبح معالجة الوضع أمام 
المؤسسة العسكرية بالغ التعقيد وخاصة على 
ضوء إمكانية القيام بانقلاب عسكريء كما جرت 
عليه العادة في السابق -حين حسمت المؤسسة 
العسكرية خلافاتها مع المؤسسات المدنية ثلاث 
مرات متتالية وعبر انقلايات عسكرية (21950 
)118٠‏ لكن الأمر هذه المرة يبدو أكثر 
صعوية, فظروف تركيا الداخلية, والدولية, 
وحرصها على دورها الأوروبي أبعد من احتمال 
اللجوء إلى انقلاب عسكريء كما أن حزب الرقاه 
ملتزم بالدستور والنظام الديمقراطي؛ وهو حاصل 
على شرعيته عبر تفويض شعبي سلميء. ويحاول 
أن بتعامل مع مطالب المؤسسة العسكرية التي تم 
فرضها عبر ما يسمى مجلس الأمن القومي التركي 
من خلال الأطر القانونية: كل ذلك رجح لدى 
المؤسسة العسكرية اللجوء إلى عملية الغزو 
لش.مال العراق للتحكم في السياسة الداخلية من 
خلال استغلال المشاعر القومية التركية؛ وبالتالي 
فرض وحدة الصف العلماني في المواجهة الدائرة 
ضد أريكان. 
ثانياً: اضطراب الوضع الأمني في منطقة 
كردستان العراق وتزايد عمليات حزب العمال 
مؤخراً. ذلك أن سياسة «الاحتواء» التي اتبعتها 
الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة تركت 
أكراد العراق معلقين بين عدم حسم مشكلتهم مع 
الحكومة المركزية قي بغداد, وفي نفس الوقت لم 


تسمح لهم بإقامة كيان خاص مستقلء ومع تراجع 
وضعف نفوذ الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي 
تربطه بتركيا علاقات قوية لصالح الحزب الآخر 
.عم حزب العمال 

الكردستاني التركي الذي يتخذ من الشمال العراقي 
ملجا له ومنطلقاً لتوجيه عملياته ضد القوات 
التركية, والذي تربطه مع إيران علاقات متينة 
أيضاً. كان لجوء هذا الحزب إلى طلب المساعدة. 
من تركيا. 

ثالثاً: تعزيز التعاون العسكري التركي - 
الإسرائيليء والإعلان عن مناورات عسكرية 
بمشاركة الولايات المتحدة على الساحل الشرقي 
للبحر المتوسط وبمحاذاة الحدود السورية حيث 
تلتقي المؤسسة العسكرية التركية وإسرائيل على 
اعتبار سورية مركزاً للعمليات الإرهابية, لذلك فقد 
تم شن العمليات العسكرية الجديدة بناء على 
أوامر من قادة الجيش التركي ودون علم الحكومة 
التركية وموافقتهاء لذلك حين أعلن أربكان عن بدء 
انسحاب القوات التركية. خرجت المؤسسة 
العسكرية لتنفي النياء ولتؤكد مرة أخرى للشعب 
التركي أن الحكومة التركية ليست راضية عن 
عملية الغزو تلك أما على الصعيد الخارجي فقد 
حظي الهجوم بتأييد الولايات المتحدة وإسرائيل» 
كما أن التقارير العسكرية والسياسية لم تبق أي 
شك في أن العملية العسكرية الجديدة كانت في 
الواقع عملية تركية - إسرائيلية مشتركة ويمؤازرة 
ومسائدة خبراء إسرائيليين» ويؤكد المراقيون أن 
التعاون العسكري مع الجانب الإسرائيلي وبناء 
شبكة الكترونية متطورة للتتجسس ورصد 
التحركات والاستعدادات على امتداد الحدود 
التركية مع كل من سورية والعراق وإيران» إضافة 
إلى تبادل المعلومات خاصة بوضع صور 
ومعلومات الآقمار الصناعية الإسرائيلية تحت 
تصرف الجيش التركي في ضرب قواعد حزب 
العمال عجل بهذه العملية. 

رابعاً: ملائمة الوضع الإقليمي للعملية 
العسكرية التركية, فسورية منشغلة بقضية السلام 
المتعثرة وإيران منشغلة بالانتخابات الرئاسية, 
ومن المعروف أن الدول الثلاث متعاهدة على جعل 
كردستان العراق هم مشترك بينها وعلى أساس 
هذا التعاهد جرت اجتماعات ثلاثية فصلية في 
عواصم الدول الثلاث لكن هذه المرة كان دخول 
القوات التركية لكردستان تجاوزاً على حقوق 
سورية وإيران» يضاف إلى ذلك رغية الجانب 
التركي في استغلال جانب المفاجأة لايقاع أكير 
قدر ممكن من الخسائر في صفوف حزب العمال 
الكردستاني. حيث تزامنت العملية العسكرية 
الجديدة التي بدأت مع فجر الرابع عشر من آيار 
(مايو) الماضي مع توقيت إجراء مفاوضات بين 
الحزبين المتنازعين الحزب الديمقراطي والاتحاد 
الوطني الكردستاني في أنقرة برعاية ومشاركة 
الولايات المتحدة وبريطانيا وتركيا من أجل 
التوصل إلى سلام دائم في منطقة كردستان العراق 
فقد فوجىء المجتمعون في أنقرة بنبأ بدء عملية 
الاجتياح الأمر الذي أدى إلى فشل الاجتماع. 

أهداف الاجتياع؟ 

وفي ضوء القراءة السابقة للمقدمات والظروف 

التي هيات لعملية الاجتياح يمكننا الوقوف على 


29 


تركيا .. أهداف أبعد من مطاردة أوجلان وطالباني 


مخضا هاف العاماكة المشكرية الاجدقذة: وال 


وأنها تهيء المنطقة لأحداث قادمة, ومن هذه 
الأهداف: 

أ- توجيه ضربة عسكرية قاصمة لقوات حزب 
العمال الكردستاني من أجل إنهاء وجوده في 
كردستان العراق وعدم السماح لهم بالعودة, وبما 
يعزز موقع مسعود البرزاني في كردستان: وهو 
هدف يحقق مصلحة بغداد على الأقل في الوقت 
الحاضرء ويذهب البعض إلى أن التدخل التركي قد 
يكون ضرورياً من أجل توفير 5-2 
للاستثمارات المستقبلية لتركيا في العراق (صفقة 
استثمار الغاز البالغة 1.0" مليار دولارء وأنابيب 
النفط والغاز المارة بكردستان», وتحقيق هدف 
آخر هو إضعاف الطالباني والنفوذ الإيراني رغم 
أن أنقرة المحت للاتحاد الوطني بأنه ليس هدفاً 
اللعملية العسكرية؛ إضافة إلى تذرع الأتراك باتفاق 
أنقرة الموقع في ١‏ تشرين الأول (أكتوبر) 19957 
من قبل الحزبين الكرديين الرئيسيينء والذي 
ينص: «وافق الطرفان على آن معفتة تعدخ الكتاهر 
الإرهابية. خصوصاً حزب العمال الكردستاني من 
أن يكون لها وجود أو نشاطات في شمال العراق». 

ب- إجهاض تجربة حكومة نجم الدين أربكان 
وخاصة في جانبها الاقتصادي وصولاً لإسقاطها. 
وذلك من خلال استنزاف الموارد التي حققتها 
بالإنفاق على العملية العسكرية والتي قدرتها 
أوساط سياسية في أنقرة بمليار دولار. وضمن 
هذا السياق فقد وجهت المؤسسة الغسكرية 
للحكومة اتهامات بالتقصير في تمويل العمليات 
العسكرية في شمال العراق» وهو ما نقاه أربكان 
الذي أكد أن الحكومة الائتلافية أفرجت عن 7١‏ في 
المئة من المبلغ الذي خصصته للجيش ووزارة 
الدفاع في ميزانية العام الجاريء وتعادل هذه 
النسبة 141 تربليون ليرة تركية (ه, 4 مليار 
دولان)» ويذكر أن دركيا تقدم سشاعدات عشكرية 
ومائية كبيرة للخزب الديفقراطي الكرئستاني 
مقابل تنسيقه وتعاونه مع الجيش التركي ضد 
عناصر حزب العمال الكردستان المحظور في 
تركياء ولعل تنازل أربكان عن رئاسة الحكومة 
لتانسو تشيلر وتشكيلها لحكومة تركية جديدة 
للتحضير ابات البرلمانية القادمة في الربيع 
المقبل كان من نتائج العملية العسكرية الجديدة. 

ج- خلق وضع جيوسياسي جديد ودائم في 
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منطقة كردستان وتحت الوصاية التركية 
المستمرةء أي إقامة منطقة أمنية على طول الحدود 
التركية العراقية:؛ ذلك أن العمليات العسكرية 
بيدودة انيه وم اح ا لاروك شرت 
العمال لنشاطه العسكري بمجرد انسحاب القوات 
التركية إلى ما وراء الحدودء وهو ما أقنع 
المؤسسة العسكرية التركية بضرورة التواجد 
الفستثض وبالتغاون مع:المَرزلتي على إقامة منطقة 
آمنة أو قواعد عسكرية, وهو ما أكدته نشرة 
إخبارية فرنسية متخصصة صادرة بتاريخ 
0ره//951١‏ بقولها: إن تركيًا والعراق اتفقا بشكل 
سري على إنشاء شريط أمني في شمال العراق 
تشرف عليه قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني 
بقيادة مسعود البرزاني» وأوضحت نشرة «تي تي 
يو المتخصصة في الشؤون الاستراتيجية أن 
هناك خبراء إسرائيليين يعملون حالياً مع القوات 
التازعيلة هي تتا «العراق مان وجل اشنا سرود 
أمني هناك بعمق ١١‏ كيلومتراً داخل الأراضي 
العراقية وعشرة كيلومترات داخل الأراضي 
التركية. 

وقالت النشرة الاستراتيجية إن الهدف 
الأساسي من العملية العسكرية التركية في شمال 
العراق هو إنشاء ذلك الشريط الأمني الذي سيكون 
على غرار'الشريط الحدودي اللبناني المحتل من 
قبل إسرائيل. ١‏ 

وأضافت النشرة المقربة من المخابرات 
الفرنسية أن الشريط الأمني المزمع امتداده على 
طول الحدود العراقية مع تركيا والبالفة 780 
كيلومتراً سوف تتم مراقبته عن طريق رادارات من 
إنتاج شركة «ألتاء الإسرائيلية. 

د- الاستمرار في تعطيل دور العراق في 
المنطقة, وشل قدرته على الحركة ومنعه من أخذ 
دوره الإقليمي وصولاً إلى هدف إسرائيلي - 
أمريكي بتأييده للعملية السلمية, ووضع اليد 
الأمريكية على النفط العراقي؛ وذلك من خلال تقوية 
نفوذ البرزاني وتمكينه من فرض سيطرته المحكمة 
على المناطق الحيوية في كردستان العراق؛ الأمر 
الذي أكده المتحدث باسم الخارجية التركية بقوله: 
«إن العملية التركية سوف تستمر حتى يتم القضاء 
على فعاليات الجماعة الإرهابية وتصبح المنطقة 
ة برزاني». وفي هذه الحالة 
برزاني بأمرين في آن واحد: الحماية التي توفرها 
الولايات المتبحدة ويريطانيا وفرنسا محرمان 


تحت 


النظام العراقي من ممارسة سيادته على الشمال, 
أي كيان كردي متمرد على السلطة في بغداد, 
والثانية الحماية التي ستوفرها الحكومة التركية 
بعد تجربة التعاون المثمر بينهماء وبالتالي ربطه 
بشكل دائم بتركياء وهذا بحد ذاته هدف تركي 
أمريكي - إسرائيلي مشترك. بحيث يستمر الضغط 
على العراق وفي نفس الوقت لا يحقق حلم الأكراد 
بدولة مستقلة, ويبقي المنطقة جاهزة لإشاعة جو 
من التوتر والاضطراب عند الحاجة سواء لجهة 
الضغط على الدول الثلاثة إيران والعراق وسورية 
أو لواحدة منها فجميع هذه الدول ترفض قيام 
دولة كردية مستقلة في هذه المنطقة الحيوية. 

و- تضييق الخناق على سورية بعد أن 
وضعها التحالف التركي الإسرائيلي بين فكي 
كماشة وتم تطويقها من ثلاث جهات تقريباً. وهدف 
هذا الضغط هو إملاء الشروط الإسرائيلية 
للتسوية.. فالتوغل داخل العراق هو إنذار مباشر 

. وهو يجيء في توقيته الآن وتحت الغطاء 


التي كانت ترعاها واشنطن والعودة إلى لغة 
العصاء ذلك أن ما يجري في شمال العراق إضافة 
إلى كونه اعتداءً صريحاً وواضحاً إلا أنه يمثل 
بالذخيرة الحية على الحدود السورية. وهذا 
الهدف أكده نائب الرئيس السوري عبد الحليم 
خدام في مقابلة له مع صحيفة القدس العربي في 
10-5 حزيران (يونيو) الماضي وبرده على سؤال 
حول أن الغزو مؤقت لمطاردة فلول حزب العمال 
قال خدام: «اولاً هذه النظرية نظرية إسرائيلية هي 
البحث عن أمن الدولة خارج حدودها وهذا خرق 
واضح لقرارات الأمم المتحدة وللقانون الدولي: 
وفي تركيا مشكلة داخلية لكن حل هذه المشكلة 
يكون داخل تركيا وليس خارجهاء وهذه إسرائيل 
مثال في الشريط الحدودي في جنوب لبنان هل 
استطاعت إسرائيل أن توفر الأمن لنفسها من خلال 
الحزام الآمني. 
ثانياً: إن سورية لا يمكن أن تقف عى الحياد 
في مثل هذه الحروب المتوقعة, ذلك أن سوريا 
ترفض أي مساس خطير بالعراق كونه يمثل العمق 
الاستراتيجي لسورية في آي حرب متوقعة مع 
إسرائيّل فضلاً عن ان سيطرة تركيًا على نفط شمال 
العراق يعني زيادةقوة دركيا الاستراتيجية وزيادة 
ه010 


الكررستاني قد لا يقف عند هذا الحد. فتركيا 
اتهمت سورية مراراً بتشجيع هذا الحزب ودعمه, 
كما ادعت أن للحزب معسكرات تدريب في سهل 


امكانية انتقال عمليات الملاحقة التركية المدعومة 
إسرائيلياً إلى منطقة الحدود السورية والإيرانية. 
بل وحتى داخل سورية ولبنان وعندها يمكننا أن 
نتصور ما الذي يمكن أن يحدث إذا اشتعلت 
النكران على الحدود. المنوربة الإسرائيلة ١‏ | 
التعاون الاستراتيجي بين أنقرة وتل أبيب 
والسماح للطائرات الإسرائيلية باستخدام الأجواء 
التركية. ها 


فلسطين المسلمة - تموز( يوليو ) /151ام 


شؤون عربية 
الأحرات إل اللبنانية نية تعاني من الجمود 


هل تنجح 


المبادرات 


في تطوير دورها؟! 


ينعكس التنوع الفكري والثقافي والطائفي 
ادم الذي يتصف به لبنان على آحزابه السياسية 
ومنظماته العاملة في الميادين التي تتعاطى 
أو تتقاطع من قريب أو من بعيد مع العمل السياسي» 
ويمكن بكل موضوعية اعتبار الجمهورية اللبنانية في 
مركز الصدارة في العالم العربي من حيث التعدد 
الأسس والمنطلقات التي تقوم عليها 
: والناظر إلى خارطة الأحزاب اللبنانية 
تشابه أسمائها وراياتها واختلاف 
مضامينها وتوجهاتهاء وقد ساهمت الحرب اللبنانية في 
«تفريخ» أحزاب جديدة لا تحمل من مكونات الأحزاب إلا 
ألوية واسم وموقع الزعيم: وتناقلت بعض الأحزاب 
الزعامة بالوراثة كما يحدث في معظم المواقع السياسية 
في الساحة اللبنانية, وباتت بعض الأحزاب لا تمثل إلا 
إرثاً عائلياً أو رمزأ طائفياً لا أكثر. 
في غمرة التطورات والتحولات المتلاحقة في 
في مجتمع ما بعد الحرب وما تتضمنه هذه 
التحولات من إعادة لترتيب الجمهورية الثانية - 
جمهورية ما بعد الطائف- على أسس جديدة يجب 
التوقف عند دور الأحزاب اللبنانية وموقعها على 
خارطة هذه التحولات, وذلك نظراً لما احتلته هذه 
الأحزاب من دور في مرحلة ما قبل وأثناء الحرب» 


فلسطين المسلمة - تموز( يوليو ) 1981م 


بيروت - رافت مرة 


ولما ينتظرها من مستقبل بدأت ملامحه بالظهور 
من خلال التالي: 

-١‏ قرار الحكومة منع المظاهرات. 

-١‏ وضع اليد على المؤسسات الإعلامية 
واقتسام المؤسسات الإذاعية والتلفزيونية 
المسموح لها بالبث بين مسؤولي الدولة. 

*- تدخل الدولة بشكل واضح في الانتخابات 
النيابية وإضعاف دور الأحزاب ومحاولة شقها 
(الاتحاد الاشتراكي). 

4- وضع اليد على النقابات وتأييد الحكومة 
لتيارات نقابية في مواجهة تيارات الأحزاب والمعارضة. 

ه- الحديث عن التحضير لقانون جديد لتنظيم 
الأحزاب وإلغاء القانون الحالي المعمول به 
المسمى «قانون الجمعيات» والذي يعود إلى فترة 
حكم الدولة العثمانية. 

وقد تأثرت الأحزاب اللبنانية عند إنطلاقها 
بالمناخ السياسي والديني والفكري الذي لف 
الأقطار العربية عقب سقوط الخلافة الإسلامية 
وإنهيار حلم إقامة الدولة العربية الموحدة واحتلال 
الاستعمارين الفرنسي والبريطاني للبلاد العربية. 

ففي الوقت الذي إنطلقت فيه الأحزاب قومية 
وإسلامية منهاهضة للاستعمار وداعية للاستقلال 
عن الإرادتين الفرنسية والبريطانية, نشأت في 


المقابل أحزاب أخرى متاثرة بالتجربة الغربية 
وبالمناخ الفاشي السائد في ألمانيا وإيطالي. دعت 
للتعاون مع الوجود الغربي في لبنان, نظراً للعلاقة 
الدينية والسياسية التي تربط بيروت بباريس 
باعتبار لبنان امتداداً للغرب الأوروبي. ونشأت في 
بدايات هذا القرن بواكير الخلاف حول الاجابة عن 
السؤال التالي: هل لبنان بلد عربي؛ وإلى أي حدود". 
في هذا المناخ نشأت في لبنان أحزاب عديدة 
تلاشى بعضها وإندمج بعضها الآخر في مشاريع 
مشتركة؛ وارتبطت أحزاب بالامتدادين البعثي في 
سوريا والعراق والناصري في مصرء فتأسست 
الأحزاب التالية: الشيوعي 1914: السوري القومي 
الاجتماعي 97 , الكتائب 19175 التقدمي 
الاشتراكي 1544: الوطنيين الأحرار /190, الجماعة 
الإسلامية 1954: حركة أمل 191/0 
مرت هذه الأحزاب بمحطات بارزة أهمها: 
© مرحلة رفع المطالب الاجتماعية وتحقيق 
التوازن السياسي في الخمسينات والستينات, 
وتمثلت هذه المطالب بالمساواة في التمثيل 
الرئاسي والنيابيء »وباختيار الاكفا للوظائف 
العامة وبتحقيق العدالة الاجتماعية, ومنح الطبقة 
العاملة حقوقها وبتنمية المناطق والأقاليم على 
قاعدة المساواة والحاجة؛ وتحقيق النمو المتوازن» 
ووقف تدخل أجهزة الدولة في عمل المؤسسات 
ودورهاء وحملت الأحزاب هذه المطالب إلى الشارع 
عبر المظاهرات والاضرابات: وخاضت الانتخابات 
الطلابية والنقابية على أساس هذه البرامج» 
واصطدمت بالقوى الأمنية أكثر من مرة. 
© مرحلة المواجهة العسكرية مع النظام 
الطائفي والأحزاب الملتفة حوله في السبعينات» 
وهي المرحلة التي عرفت باسم الحرب الافلية 
١‏ -14940, وكان أهم معالمها: استخدام السلاح 
للقتل باسم الطائفية؛ وتأثر الحرب بالمخطط 
الأمريكي - الإسرائيلي الهادف لتفتيت المنطقة. 
© مرحلة الاستقرار السياسي والأمني نتيجة 
التوقيع على اتفاق الطائف الذي أوقف الحرب في 
لبنان وأدخل بعض التعديلات على نظام الحكم 
السياسي وعدل الدستور, أحدث تغييراً في عمل 
المؤسسات الحكومية والإدارات العامة وصحح إلى 
حد ما التمثيل السياسيء وأرسى قواعد تحقيق 
النمو المتوازن في المحافظات وفتح الباب أمام 
اعادة تقسيم المحافظات وتحقيق اللامركزية الادارية. 
وقبل معرفة تأثير توقف الحرب في لبنان على 
مسيرة الأحزاب اللبنانية يجب ملاحظة نقطتين 
أساسيتين ساهمتا إلى حد بعيد في الواقع الذي 
تعيشه الأحزاب اليوم: 
الأحزاب اللبنانية كغيرها 
اقات وانقسامات, وصلت حد 
استخدام السلاح وتبادل الهجمات واحتلال المراكزء 
وفيما انشقت بعض الاحزاب إلى فصيلين (حركة 
أمل؛ وآمل الإسلامية), فإن أحزاباً أخرى انشقت إلى 
أربعة فصائل (الحزب السوري القومي)» وتفككت 
أحزاب اندمجت ذات يوم كالأحزاب الناصرية. 
الثانية: قاومت هذه الأحزاب الاحتلال 
الإسرائيلي للبنان وأطلقت ما سمي ب «المقاومة 
الوطنية؛ وتصدرت واجهة التصدي للاحتلال 
الإسرائيلي بعد اجتياح لبنان عام 1987؛ لكن مع 
ت الأحزاب عن المقاومة 
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(باستثناء حزب الله وأمل) وتلاشت قوتها 
العسكرية. واكتفت بترديد شعارات المقاومة 
والتصدي للاحتلال؛ دون أن يصاحب ذلك أي 
ميادرة عملية على الأرض. 

وفي مطلع التسعينات انقسمت الاحزاب 
اللبنانية إلى إتجاهين: 

© إتجاه إنخرط في الحكم وشارك قي السلطة, 
فتبوأ رؤساوءها مراكز نيابية ووزارية واحتل 
محاربوها وظائف عامة في الوزارات والادارات» 
واندمجت هذه الأحزاب بالكامل في سياسات 
السلطة؛ لدرجة أنها سميت «أحزاب السلطة» 
وتأثرت هذه الأحزاب بمدرسة الحكم, فاستخدمت 
نفس السياسات المستخدمة في عهود سابقة, 
وتنكرت للمطالب التي حملتها ذات يوم «دفاعاً عن 
الفقراء والمحرومين». 

© اتجاه ظل في المعارضة حاملاً نفس 
المبادئ والشعارات التي رفعها في المسيرات 
الطلابية والعمالية في الستينات والسيعينيات 
ووقف هذا الاتجاه إلى جانب الرأي العام, وتضامن 
مع العمال المضربين والمهجرين» واستنكر أسلوب 
تقاسم الحصص الذي ينتهجه أهل الحكم؛ ودعا 
إلى إصلاح الخلل في المؤسسات العامة, 
واستهجن اجراءات اقتسام الوسائل الإعلامية 
ومنع التظاهرء وفشل هذا التيار, أو بمعنى ادق 
منع من الوصول إلى البرلمان ومنع زعماؤه من حق 
الظهور عبر الوسائل الإعلامية الرسمية والأخرى 
المرخص لهاء كما منعت الوسائل الإعلامية التي 
تمتلكها هذه الأحزاب من بث الأخبار السياسية 
(صوت لبنان وصوت الشعب التابعتان لحزب 
الكتائب وللحزب الشيوعي). وخسرت الأحزاب 
المعارضة مواقعها في النقابات بسبب التدخل 
الواضح للسلطة (انتخابات الاتحاد العمالي العام), 
وصارت معظم الأحزاب المعارضة في مرحلة ما 
بعد الطائف تعاني من: قلة عدد الأعضاء. وضعف 
تأثيرها في الشارع؛ وإنخفض إيراداتها المالية 
مقارنة مع ما كان تحصل عليه أثناء الحرب. 
صعوبة الوصول إلى الرأي العام بسيب الاجراءات 
السابقة الذكر. أما الأحزاب الموالية فظل عدد 
أعضائها أفضل بسبب دعم السلطة لها ولم تتاثر 
كثيراً إيراداتها المالية إذ استطاعت تأمين البديل» 
سهل على مسؤوليها الوصول إلى الرأي العام 
والتسويق لأفكارهم عبر الوسائل الإعلامية 
الرسمية. وصار مشهد الأحزاب السياسية في لبنان 
يتلخص بالتالي: أحزاب تحمل نفس الاسم وترفع 
نفس الراية وتنتمي إلى ذات المدرسة وتمتدح 
نفس المؤسس, لكنها تحمل برامج مختلفة ورؤى 
وأفكار متفاوتة ومواقف ْ 
والقضايا المحلية أمام هذا المشهد المقرون مع 
اتهامات للسلطة بمحاولة وضع اليد على الأحزاب 
والتحضير لقانون جديد يمنع قيام الأحزاب على 
أسس دينية أو طائفية, ومع أجواء التتصعيد 
والتوتر التي تعد المنطقة العربية في ظل 
التهديدات الإسرائيلية المتلاحقة ومحاولة الضغط 
على قوى الصمود في العالم العربي, أطلق أمين 
عام حزب الله السيد حسن نصر الله ميا 
سياسية بهدف تفعيل العمل الحزبي في لبنان 
وتجميع القوى في هذه المرحلة الصعبة؛ ولم تكن 
القيادة السورية بعيدة عن هذه الأجواء فشجعت 
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المبادرة, وأكد السيد عبد الله الأحمر الأمين العام 
المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي أثناء 
زيارته للبنان في الذكرى التاسعة عشر للاجتياح 
الإسرائيلي على دور الأحزاب في لبنان مشجعاً 
تطوير أدائها. وركزت مقدمة الوثيقة التي وزعها 
حزب الله كترجمة لمبادرة أمينه العام على 
«التحديات المصرية ودور لبنان ودول المنطقة», 

ورأت أن المواجهة «تقتضي شمولاً وعمقاً 
واستنهاضاً لقوى المجتمع السياسي», ودعت إلى 
«التلاقي لتفعيل الحياة السياسية»» وحددت تسعة 
مبادئ للتعاون هي: العمل على تحقيق إنسحاب 
إسرائيلي كامل دون قيد أو شرط أو مكاسب, تعزيز 
ا في فعاليات المقاومة وصولاً إلى 
قيام مجتمع مقاوم, ترسيخ الوحدة الوطنية التي 
يشكل التنوع الديني - الثقافي السياسي مضمونها 
الحيوي. تفعيل الحياة السياسية وإحترام حرية 


القطاعات في عملية البناء والنهوضء توطيد علاقة 
لبنان بأصدقائه وأشقائه. تعزيز التواصل مع 
الأحزاب والأطر النضالية العربية والدولية, تعزيز 
النضال من أجل القضية الفلسطينية والصراع مع 
العدو الصهيوني, توحيد الجهود العربية من أجل 
مواجهة التحديات الكبرى». 

هل تنجح مبادرة تفعيل عمل ودور الأحزاب 
اللبنانية؟ 

القيت مبادرة حزب الله تأييد الأحزاب والقوى 
اللبنانية وأجمع قادة هذه الأحزاب على أهمية 
الخطوة ورحبوا بمضمون المبادرة. وسمع وقد 
حزب الله الذي جال على الأحزاب اللبنانية 
بمختلف اتجاهاتها كلاماً مرحباً بالمبادرة مثنياً 
على مضامينهاء وعقدت الأحزاب لقا 
فيه تحويل نصوص المبادئ التي تضمنتها 
الوثيقة إلى واقع فعلي. غير أن ذلك لا يعني أن 
الحظ والنجاح حليف المبادرة فقد شكك أكثر من 
مصدر حزبي في نجاح الخطوة وتخوف من أن 
تفقد هذه المبادرة الدعم والتأييد الذي تحظى به 
حالياً مع مرور الزمن. وأن تفتر عزيمة المسؤولين 
حين البحث الجدي في تطوير أداء أحزابهم, 
وأعربت هذه المصادر عن قلقها من فشل الخطوة 
في وقت لاحق لأسباب التالية: تركيز المبادرة على 
نقاط عامة وعدم ملاحظتها للنقاط محل الخلاف 

بين أكثر من جهة, عدم تضمين المبادرة نظاماً 
داخلياً أولياً أو ملامح عامة يعكس هيكلها الإداري 
والتنظيميء خلو المبادرة من ملامح التمثيل 
الحزبي في اللقاءات المنتظر أن تفرز مواقف 
مشتركة تجاه القضايا يا المطروحة, توقع نقل 
الأحزاب خلافاتها التنظيمية ومشاكلها القديمة إلى 
داخل الاطار العام الجامع لهذه القوىء ومع توافق 
جميع القوى ١‏ انية على القضايا العامة التي 
تحتويها المبادرة فيما يتعلق بمواجهة العدو 
الإسرائيلي ودعم المقاومة ومساندة القضية 
الفلسطينية, فإن القضايا الداخلية هي العامل 
الأساسي الذي يخشى منه على مبادرة حزب الله 
انظراً لاختلاف الأحزاب حول مجمل هذه القضايا 
وسبل معالجتها وموقعها من الحكم وسياساته 
الداخلية والخارجية وعملية البناء والاعمار 
والحلول الاجتماعية والاقتصادية لمشاكل 
اللبنانيين.18 


تدارست 


عدد المعتقلين 
السياسيين في السجون 
0 شخص 


| أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 
3 في تقريرها السنوي لسنة 1445 أن أكثر 
من 1770١‏ معتقل سياسي معظمهم من 
«الفصائل الإسلامية المسلحة» يوجدون 
في السجون المصرية حيث حقوق الإنسان في 
«أزمة». وأعربت عن مخاوفها على حريات الرأي 
والتعبير والفكر والعقيدة في مصر. 
وأوضح التقرير أن لديها أسماء 151/١١‏ 
معتقلين داخل السجون المصرية» حتى نهاية 
5. وأعربت المنظمة عن اعتقادها أن «أعداد 
المعتقلين قد تجاوزت هذا الرقم» حسبما أكد أمينها 
العام محمد منيب. 
وقالت المنظمة أيضاً أن من ضمن هؤلاء 
المعتقلين هناك 64١‏ معتقلاً دون محاكمة بناء على 
أمر من وزارة الداخلية وأنه «تم اعتقالهم بشكل 
متكرر خلال السنوات الخمس الماضية بحجة 
تورطهم في أعمال العنف والإرهاب أو خطورتهم 
على الأمن والنظام العام». 
وأكد التقرير «استمرار توسع أجهزة الأمن في 
اعتقال الأشخاص ادارياً لمجرد الاشتباه وضاألة 
أعداد المعتقلين المفرج عنهم ضمن السياسة التي 
انتهجتها وزارة الداخلية بالعفو عن || 5 
وأضاف أن «ظاهرة الاعتقال 0 قد تفاقمت 
خلال السنوات الخمس الماضية وأخذت أبعاداً 
ماساوية فيما يعرف بظاهرة الاعتقال المتكرر,. 
وأكدت المنظمة أن حقوق الإنسان في «أازمة» 
بسبب نقص المشاركة السياسية الذي يرجع إلى 
أصرار الحكومة على احتكار العمل السياسي وتطبيق 
قانون الطوارئ الذي أصبح عملياً «دستوراً ثانياً». 
ومما يذكر أن اللواء حسن الآلفي أعلن في 
الأسبوع الماضي أن 4747 عنصراً من «الجماعات 
الإسلامية» المسلحة اعتقلوا بعد اندلاع موجة العنف 
في آذار 1497. وقال أن 515 منهم صدرت ضدهم 
أحكام في مختلف المحاكمات التي جرت منذ ذلك الوقت. 
لكن التقرير تحدث عن انخفاض «أعمال العنف 
المتبادل بين قوات الآمن والجماعات الإسلامية 
المسلحة انخافض ملحوذ خلال العام 1445». 
وأوضح أن «في مقابلة 5077 شخصاً لقوا مصرعهم 
خلال العام 1446 أسفر حصاد العنف عن مصرع 
4 شخصاً خلال العام 1195 بنسبة انخفاض 
0.5 في المائة. ومن بين القتلى 7ه شخصاً من 
رجال الشرطة و4 من الجماعات الإسلامية 
المسلحة و 56 من المواطنين الأبرياء فضلاً عن 1 
سائحاً أجنبياً».. وأشارت المنظمة المصرية لحقوق 
الإنسان إلى نجاح أجهزة الآمن المصرية في 
«تحجيم نشاط الجماعات الإسلامية المسلحة إلى 
حد كبير نتيجة الضربات الأمنية المتلاحقة ضد 
معاقل هذه الجماعات». وأضافت أن عناصر هذه 
الجماعات «استمرت في اغتيال رجال الشرطة خاصة 
الجنود والخفراء والمجندين السريين بهدق 
الانتقام واضعاف هيبة الدولة88.2 
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في إطار جولته العربية 


'وفد السلام' السوداني يزور الأردن ويلتقي 
فعاليات اللجدة الوطنية لنصرة السودان 


أقامت اللجنة الوطنية الأردنية لنصرة 
|-< م السودان حفل عشاء على شرف الوفد 
السوداني منتصف الشهر الماضي, 
الذي زار عمان خلال الشهر الماضيء في إطار جولة 
عربية تشمل لبنان وسورية واليمن والعراق إضافة 
إلى الأردن. 
ويضم الوقد الذي يرأسه وزير السلام 
السوداني محمد الآمين خليفة ممثلين عن الفصائل 
السودانية في جنوب السودان. والتي وقعت على 
اتفاقية السلام في الخرطوم 
في نيسان (إبريل) الماضي. 
وخلال الحفل رحب 
المراقب العام للإخوان 
المسلمينء رئيس اللجنة 
الوطنية لنصرة السودان| 
بالوفد التعوناو و سمرت 
عن أمله بان تتكلل 
مساعي تحقيق السلام 
في السودان بالنجاح. وأضاف السيد محمد 
0 أن الإجماع الشعبي الأردني على نصرة 
قضية السودان, هو خير دليل على أنها قضية 
العرب والمسلمين جميعاً. منوهاً إلى انضمام كافة 
الاتجاهات والأحزاب والفعاليات الأردنية إلى 
صفوف اللجنة الوطنية لنصرة السودان. 
وقال الذنيبات أن هذا الإجماع الأردني على 
نصرة السلام في السودان مبعثه وعي الشعب 
الاردني؛ إلى أن ما يحاك ضد السودان «ليس ببعيد 
عما يدور قي عالمنا العربي والإسلامي, وما يُقرض 
على العراق وليبيا من حصار ظالم: إلى جانب 
الحصار المفروض على 
الديمقراطبة والحرية 
وعلى الحركة الإسلامية 
والقوى الحية في وطننا 
العربي». مشيراً إلى أن 
«وقوفالأردنيين 
وتضامنهم مع السودان 
ووحدته هو جسيي] 
صادق عن دفاعنا عن 
عمقنا العربي والإسلامي 
في أفريقيا في جه التدخلات الأجنبية لاا سيما 
التدخل الصهيوني 
بعد ذلك تحدث 0_0 السوداني معرباً عن 
شكره وتقديره لما لمسه من تضامن ومؤازرة 
الشعب الأردني والشعوب العربية لجهود السلام في 
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كك .2 عمان - "و فلسطين المسلمة 


السودان: وأكد محمد الأمين خليفة, أن الجولة 
العربية التي يقوم بها الوفد السوداني: تهدف إلى 
«وضع الأشقاء العرب في صورة السلام الذي تحقق 
في السودان» واضناف خليفة «لعلكم تفرفتم على 
الوجوه السودانية الأكثر سمرة من خلال هذا الوفدء 
وهو ما يدل على أنكم مددتم أيديكم إلى عمق السودان». 
وقال خليفة: «إننا في السودان بدأنا بلملمة 
أحلافنا سعياً لتحقيق الوحدة التي ننشدهاء وذلك 
بهدف إفشال مخططات المتريصين بوحدة السودان 


7 يلا نف فاضي السسونن على الوحدة وصيالة 
أرو نا من ممسنسداءات لتر يصسين 66 


وثرواته وحقوق أبنائه وأبناء الأمة العربية 
والإسلامية جمعاءء». مضيفاً: «لقد توصلنا إلى 
اتفاقية شاملة, ضمتنا جميعاً ا ين ومسيحيين. 
عرب وأفارقة, شماا . 

وأكد خليفة: «لقد اتفقنا على الوحدة وعلى 
اعتبار المواطنة هي المعيار الحقيقي وأن الإسلام 
والعرف هما مصادر التشريع». 

بعد ذلك تحدث أروك طون أروك زعيم كبرى 
الفصائل السودانية الستة التي صادقت على 
اتفاقية الخرطوم, منوهاً إلى أنه يزور الأردن 


2 أروك: الاستفناء فو ابة اتحفيق الوحدة وليس 


والعالم العربي للمرة الأولى, وأنه في غاية الرضا 
والسعادة لما لمسه من تأييد ومباركة عربية 
وإسلامية لجهود السلام في السودان. 

وأضاف أروك. وهو أحد المؤسسين لحركة 
التمرد في جنوب السودان: بأنه قاتل الحكومة 


السودانية 1 عاماً, لكنه كان من أوائل الموقعين 
على الميثاق السياسي للسلام, ومن ثم اتفاقية 
الخرطوم الأخيرة. 

وأكد أروك أن الاتفاقية قد حلت قضايا الولايات 
الجنوبية والهوية وحددت شكل النظام السياسي 
الحاكم, وكيفية توزيع السلطة والثروة. وأاضاف 
أروك أن اتفاقية السلام بكل ما تضمنته من بنود 
وحلول تعد وثيقة لحقوق الإنسان والسلم العالمي 

وحول ما ورد في الاتفاقية بشأن إجراء استفتاء 
«الوحدة أو الانفصال» 
لمواطني جنوب السودان» 
أكد أروك أن المادة التي 
تحدثت عن حق تقرير 
المصيتن في الجدوهة 2 
تعني الانفصال. وإنما 
إعطاء دوت الحق في 


المادة كانت الآلية التي توصلت إليها لنفي الاتهام 
المزعوم بأن الشمال السوداني يضطهد الجنوب 
السوداني: مؤكدأ بأن الاستفتاء في ضوء ذلك يعني 
الوحدة وأن المقصود به هو «تثبيت خيار الوحدة» 
ولذلك حددت الاتفاقية مهلة أربع سنوات؛ يرى أروك 
أنها فترة كافية حتى يتمكن الجذوبيين من نسيان 
جراح الحرب. ويقضوا بعض الوقت في ممارسة 
السلطة على أساس من الحقوق والواجبات». 

وأكد أروك أن بلاده لااتستطيع في ضوء 
إمكاناتها السياسية والمادية المحدودة اتنفيذ 
الاتفاقية بدون حصولها على دعم خارجي مشيراً 
إلى أهمية الدور العربي 
بهذا الخصوص. 

وكان الوفد السوداني 
قد التقى خلال زيارته لكل 
من العراق وسورياء 
الرئيسين صدام حسين» 
وحافظ الاستى إلى جائنب 
عدد من المسؤولين 
السوريين والعراق كما 
زار الوفدالبنان واجتمع 
بالرئيس اللبناني الياس الهراوي. وأعرب أعضاء 
الوفد عن ارتياحهم لما لمسوه خلال جولتهم 
العربية, من تأييد ودعم رسمي وشعبي لاتفاقية 
السلام قي السودان.88 


السلطة تشن حملة اعتقالات فى صفوف (حماس) 

اعتقلت قوات الأمن الف الفلسطينية نحو 4 أشخاص من المؤيدين لحركة 
حماس شمال خانيونس جنوب قطاع غزة بدعوى البحث عن القائد العسكري 
لكتائب لحماس محمد الضيف. 

وذكرت المصادر أن قوات من جهاز 
المخابرات العامة حاصرت منزل المواطن عبد 
الرحمن يوسف عبد الوهاب - 47 عاما- في 
منتصف الليل الشهر الماضي وبقوات كبيرة 
من العسكريين المسلحين واعتقلته هو 
وأولاده هاني 17 سنة وهشام ويوسف 
اوشيقيقام عبد للرجيم وهو جميها ين كان 
قرية القرارة شمال خانيونس وأفاد شهود 
عيان أن قوة مسلحة من المخابرات حاولت 
إطلاق النار على ابنهم يوسف وعندما تصدت 
لهم والدته اعتدوا عليها بالضرب المبرح كما اعتقلوا جمال النمروطي ونجله 
أحمد وهو شقيق الشهيد ياسر النمروطي من كتائب القسام كما اعتقلوا الشاب 
محمد المسي وشقيقه وقاموا بتفتيش جميع المنازل بالمنطقة. 

وبعد يومين افرج عن ١‏ باستثناء عبد الرحمن يوسف عبد الوهاب 
ونجله هاني ويجري معهم التحقيق حول محمد ضيف . 

يذكر أن عائلة عبد الوهاب كانوا قد اعتقلوا سابقا من قبل جهاز الأمن 
الوقائي بعد اكتشاف أسلحة تابعة لحركة حماس عندهم خلال حملة السلطة 
الفلسطينية على حماس في المرات السابقة. 

من جهة ثانية سيقدم لمحكمة أمن الدولة أعضاء في الجهاز السري لكتائب 
القسام وهم اسماعيل علي لبد ورفيق أبو هاني من مخيم الشاطئ الشمالي 
وعماد الدجني وأنور الدجني من الشيخ رضوان وفكري هنية من مخيم الشاطئ 
وهم متهمون بسرقة قطعتي سلاح لكن القطعتين لم يعثر عليهما خاصة أن 
جهاز الاستخبارات العسكرية بزعامة موسى عرفات استولى على واحدة ورفض 
تسليمها رغم مطالبة المحكمة العسكرية له بذلك. 

يذكر أن هناك صور ل 86 معتقل من حماس في سجن غزة المركزي وصور 
ل 50 في الضفة الغربية بِينهم ه؟ في سجن أريحا يعانون أوضاع اعتقالية 
سيئة. 


منظمة مصرية تطالب باطلاق عضو فى جماعة «الاخوان» 


دعت منظمة مصرية إلى إطلاق سراح محمود ابو ريا الذي خوكم في قضية 
انهم فيها مع آخرين بالانجماء إلى حساعة #الأكوان السعلكينة المعطورة في 
منتصف عام 45 بسبب تدهور حالته الصحية؛ وأعربت المنظمة عن خشيتها من 
وفاته داخل السجن. 

وأوضح بيان أصدرته لجنة التنسيق بين النقابات المهنية أن «أبو ريا (14 
عاما) يعاني أمراضاً عدة, ويجب إطلاقه حتى لا يلفظ أنفاسه الأخيرة في 
السجنء وناشد البيان رئيس الجمهورية ووزير الداخلية «اطلاق أبو ريا فوراً 
لأسباب إنسانية استثنائية». 

وكانت المحكمة العسكرية أصدرت حكماً في العام 1446 بالحبس ثلاث 
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سنوات على أبو ريا في قضية شملت 75 آخرين حكم عليهم بالسجن لمدد 
متفاوتة وأبرزهم النائب السابق في البرلمان الدكتور محمد حبيب والأمين العام 
لنقابة الأطباء الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح ووكيل وزارة الصناعة السابق 
المهندس محمد السروي. 


تواصل هجمات « 
اعترف الجيش الإسرائيلي في 15 حزيران (يونيو) الماضي أن مقاومين 


إسلاميين قتلوا جندياً إسرائيلياً وجرحوا 
اثلاثة آخرين في جنوب لبنان. 

وقال متحدث باسم الجيش أن دبابة كانت 
تقوم بعملية روتينية بالقرب من احون | 
في القطاع الشرقي من المنطقة التي تحتلها 
إسرائيل في أقصى جنوب لبنان اصطدمت 
بشحنة ناسفة على جانب الطريق. 

وقال المتحدث... منظمة حزب الله أعلنت 
مسؤوليتها عن الحادث. 

وأصيب في الانفجار جندي بإصابات 
خطيرة لفظ أنفاسه الأخيرة في وقت لاحق في المستشفى. كما أصيب ثلاثة 
احرق عرو للضيقة ومتوسطة 

وقال أحد الجنود المصابين للصحفيين من المستشفى الذي يرقد فيه.. 
انفجرت الشحنة وأصبت أنا والجنود الآخرين. حوصرنا في الدبابة واستغرقت 
عملية الاجلاء ساعتين. 

وقال راديو العدو أن الجنود الجرحى انتظروا عدة ساعات في موقع 
الانفجار قبل أن يتم اجلاؤهم. 

من جانبها أكدت دمشق أن عمليات المقاومة في جنوب لبنان تشكل رد فعل 
طبيعي على الاحتلال الإسرائيلي؛ وقالت صحيفة «تشرين» السورية أن المقاومة 
الوطنية هي الرد المشروع على الاحتلال. وأضافت الصحيفة «أن طريق الأمن 
والاستقرار يقضي ب قرارات الانسحاب الكامل من جنوب لبنان»: ر 

احتفل يهودى بذكرى تحرير القدس »فى برلين يثير استنكارا عربيا 

قالت صحيفة «الحياة اللندنية أن إعلان الرابطة الاتحادية للطلاب اليهود 
في ألمانيا والطائفة اليهودية في برلين إقامة احتفال شعبي في الحي اليهودي 
في برلين للاحتفال بمرور ذكرى ثلاثين سنة على تحرير القدس وإعادة 
توحيدهاء أثار الاستنكار والاستهجان ليس فقط بين العرب والمسلمين في 
ألمانياء وإنما أيضاً لدى قسم كبير من الرأي العام الآلماني أيضاً. . 

وزاد غرابة في الآمر ظهور اسم محافظ برلين كراع للاحتفال؛ وفي اتصال 
أجرته «الحياة» مع المكتب الصحافي للمحافظ قال متحدث فيه أن المحافظ لن 
يحضر الاحتفال؛ ولم يشا المتحدث الإجابة عن سؤال كيف يمكن للمحافظ 
الموافقة من حيث المبدأ على احتفال يعقد تحت شعار يناقض السياسة 
الرسمية لبلاده ويترك لبعض الجبهات استخدام اسمه لأغراض تسيىء إليه 
شخصياً واكتفى بالقول أنه غير قادر على الإجابة. 

ووجَة عميد السَلك الدتلوماسي العربي في بون رسالة باسم مجلس السفراء 
العرب إلى محافظ برلين أعرب له فيها عن أن مثل هذا العمل وأمثاله «يسيء 
بصورة خطيرة للعلاقة الودية بين العالم العربي والإسلامي والمسيحي 
والمانيا بصورة عامة وبرلين بصورة خاصة». 

نروه ووه 8 ويه 5 

إقالة النائب العام في السلطة الفلسطينية 

ذكرت مصادر مطلعة أن النائب العام في السلطة الفلسطينية خالد القدرة 
(71 عاماً) يخضع للإقامة الجبرية في منزله بمدينة خانيونس (جنوب قطاع 
غزة) بعد أن أجبر على تقديم استقالته بسبب قضايا مختلفة. 

وكان مسؤولون في السلطة بينهم وزير العدل فريح أبو مدين قد أوصى 
بإعفاء القدرة من منصبه بشدة وذلك بعد محادثات داخلية بين وزير العدل 
ومسؤولين في جهاز الأمن الوقائي حيث قام الأخير باعتقال شخص متورط 
بالعمالة مع سلطات الاحتلال وبعد التحقيق معه حول إلى النائب العام لوكن 
فوجىء الأمن الوقائي بعد عشرة أيام بأن العميل قد عاد إلى منزله وتبين أ 
النائب العام قد أخذ رشوة ٠١‏ آلاف دولار من محامي المتهم ويدعى غازي أبو 
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١ تنس‎ 0 


وردة مقابل إطلاق سراحه. 4 - ا 
وقد كان القدرة أمام خيارين إما الإعفاء أو الاستقالة فقدم استقالته حفاظاً 
على سمعته وسبق للقدرة أن تعرض للضرب خلال الانتفاضة من قبل عناصر 
حركة فتح بعد أن احتال عليهم واختلس ٠٠١‏ ألف دولار ثم هرب منهم وقفز عن 
الدور الثاني لمنزله مما أدى إلى كسر قدميه آنذاك. 
وقام القدرة مؤخراً باعتقال المحامي جميل جمعة سلامة الموظف بالشؤون 
زارة التخطيط والتعاون بدعوى كتابة مقال لم ينشر بعنوان «ماذا 
فلسطينياً؟!» وقد كان المحامي سلامة يعمل سابقاً في مكتب 
النائب العام. 1 
وخلال الاعتقالات شنتها السلطة الفلسطينية ضد حركة حماس والمعارضة 
كانت توقيعات النائب العام جاهزة لدى الأجهزة الأمنية المختلفة. . 
ويقول العديد من الفلسينيين الذين عرفوا القدرة خلال سنوات الانتفاضة 
أن شبهات كثيرة أحاطت بسلوكه المالي والأخلاقي قبل دخول السلطة 
الفلسطينية إلى مناطق الحكم الذاتي عام 94 1 
من ناحية ثانية رحبت المجموعة الفلسطينية لحقوق الإنسان باستقالة 
النائب العام خالد القدرة. وقالت المجموعة المستقلة أن القدرة شغل هذا 
المنصب مدة ثلاث سنوات لم يعمل خلالها على استتباب مبدأ سيادة القانون» 
ن مدركاً للقيم العدلية التي أنيطت به وبمنصيه. 
2 واضافت فيلا بهذا الخصوص أن النائب العام وخلال عمله لم يعمل 
على تنفيذ قرارات المحاكم بل وماطل في قانونيتها؛ وفي بعضها ادعى أنها قرارات 
باطلة, وعمل أيضاً على إغراق المحاكم في متاهات كثيرة وأوصى لركيس السلطة 
بعزل نفر كبير من القضاة الذين تحروا العدالة في قراراتهم. 
وقال البيان: :إن النائب العام متورط في شوائب وشبهات كثيرة الأمر الذي 
اضطره إلى الاستقالة وتم سحب هويته وجواز سفره وفرض الإقامة الجبرية عليه». 


قباد ى فى حركة حماس 8 ييرى 
لتأجيل الانتخابات المحلية 
قال قيادي في حركة المقاومة الإسلامية 


(حماس) أن الانتخابات المحلية هي استحقاق 
للشعب الفلسطيني وأن موعدها قد حان ولا 
لقيو لتولكم جلها 
وأوضح جمال منصور الناطق الإعلامي 
باسم وقد حماس لمؤتمر الحوار الوطني أن 
الأمر بات واضحاً بان الانتخابات المحلية لن 
تجري في موعدها الذي أعلن عنه سابقاً إلا وهو 
أواسط شهر اب (أغسطس) 47 وأن ذلك يستشف 
ويعرف بوضوح من خلال التصريحات المتكررة للمسؤولين الفلسطينيين. 
وكان د. صائب عريقات وزير الحكم المحلي الفلسطيني قد صرح أثناء حفل 
تنصيب مجلس بلدية بيت لحم منتصف الشهر الماضي بأن الانتخابات لن 
تجري قبل استكمال اعادة الانتشار وهو أمر قالت مصادر فلسطينية أنه مرتبط 
بالموقف الإسرائيلي المماطل. 
وأضاف منصور أننا نرى في هذا الموقف التبريري رقضاً صريحاً لاجراء 
الانتخابات في وقتها وربطها بالوضع السياسي المعرؤف التعقيدات وأن ذلك تراجعاً في 
المسار الديمقراطي الفلسطيني المتمثل في اعتماد الانتخابات ورفض سياسة التعيين. 
وقال القيادي في حركة حماس أن الشعب الفلسطيني استطاع أن يمارس 
حقه الانتخابي حتى في ظل الاحتلال متسائلاً فلماذا يماطل في هذا الحق الآن 
وتحت ذرائع غير مقبولة» 
وأوضح أن الانتخابات السياسية للمجلس التشريعي جرت دون استكمال 
اعادة الانتشار فكيف تربط به الآن. وتساءل جمال منصور عن الضرورة التي 
تستدعي قيام السلطة ببعض التعيينات المستعجلة لمجالس البلديات, وإلى أي 
حد ترتبط هذه التعيينات بالتحضيرلأجواء الانتخابات القادمة, مشيراً إلى أن 
الأخيرة شهدت حملة تعيينات في عدة مجالس بلدية ومحلية تؤكد على 
أن التعيين هو الطريق المعتمد في المحليات. 


مستوطنة راحيل تتحول إلى بؤرة احتكاك 
استيطافية شرق نابطس 


أضحت مستوطنة «راحيل» المقامة على أراضي قرية جالود وقريوت شرقي 
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مدينة نابلس بؤرة احتكاك يومية بين أصحاب الأراضي الفلسطينية وغلاة 
المستوطنين الذين يسعون يومياً إلي مد نفوذهم إلى مساحات إضافية من 
الأراضي المجاورة. 

وتقول مصادر فلسطينية أن تلك المنطقة أصبحت مؤهلة وبشكل متزايد 
للاحتكاك شبه اليومي الأمر الذي قد يحولها إلى بؤرة ساخنة قد تؤدي إلى 
تصعيد التوتر في المنطقة التي تشهد حالياً نوعاً من الهدوء مقارنة بالأوضاع 
في قطاع الخليل أو القدس. 

ففي منتصف الشهر الماضي قام مستوطنون من مستعمرة «راحيل باغلاق 
أربعة آلاف دونم من أراضي قريوت وجالود بالأسلاك الشائكة وفي نفس الوقت قام 
هؤلاء المستوطنون بتجريف 7٠٠0‏ دونم أخرى من أراضي جبل «أبو الرخم؛ و 
«النجمة» التي تعود ملكيتها لأهالي جالود وهذه الأراضي لا تبعد عن محيط القرية 
بأكثر من 400 - 500 متراً الأمر الذي يعني حصار القرية وتدمير مقومات الحياة 
فيها وكان أهالي قريوت وجالود بإسناد من القرى المجاورة قد نظموا اعتصاماً 
جماهيرياً بمشاركة أعضاء من المجلس التشريعي وقيادات وطنية وشعبية. 

وتشير مصادر المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان أن 
مستوطني راحيل وشيلو قد شقوا عدة طرق ومدوا أنابيب مياه فيها ووضع 
الكرفانات تمهيداً للاستيلاء الكامل عليها وهذه الأراضي هي «الروس الطوال» 
«النجمي» «الحقن» «أم كويك» «الرخم». 1 

ويجمع المراقبون على أن تزايد أعمال الاستيطان من جهة وحدوث ردة فعل 
من الجانب الفلسطيني على شكل احتجاجات واسعة قد يحول المنطقة إلى بؤرة 
توتر حقيقية لا يعرف مداها.... 


العراق يطالب برفع الحظر الدولي . 
ويتهم المفتشين الدوليين بالتجسس لحساب أمريكا 
أعرب العراق عن استيائه وغضبه ضد الولايات المتحدة وطالب أمس ب 


«رفع الحظر الجائر» المفروض عليه منذ حوالي سبع سنوات 
ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن رئيس 
المجلس الوطني العراقي سعدون حمادي قوله 
أن الحظر «حصار جائر وهمجي وفاقد لأي 
أساس قانون وأخلاقي» مؤكداً «أن العراق نفذ 
جميع التزاماته تجاه قرارات مجلس الأمن وأن 
على المجلس تنفيذ الفقرة ١١‏ من القرار 741 
برفع الحصار الجائر». 
على صعيد آخر اتهم العراق الولايات 
المتحدة باستخدام مفتشي اللجنة الخاصة 
للأمم المتحدة المكلفة بالتحقق من أن بغداد ك5 
تنفذ التزاماتها على صعيد نزع السلاح, لمعرفة الاجراءات الأمنية المتخدة 
لحماية مسؤوليه. 
وقال عزيز في رسالة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي وهو يشكو من عمليات 
التفتيش التي تقوم بها لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة مكلفة بازالة أسلحة 
الدمار الشامل العراقية أن بلاده منعت مفتشي المنظمة الدولية من دخول ثلاثة 
مواقع في الشهر الماضي نظراً لكونها مناطق أمنية حساسة. 5 : 
وقال عزيز في رسالته أن العراق يشعر بقلق بالغ من أن الدخول إلى هذه المواقع 
لايهدف إلى تنفيذ تفويض اللجنة الخاصة... ولكن من أجل استغلال المنشات المتاحة 
أمام اللجنة الخاصة كستار لرصد الأنظمة الأمنية للعراق... وأمن قيادت 
وقال عزيز أن المواقع التي كان مفتشو الأمم المتحدة يريدون 
الاستخبارات العراقي ومواقع تابعة للرئاسة. : 
01 علا عالت 0 سكوت ريتر... الدخول إلى مكتب القسم السياسي في 
جهاز الاستخبارات الذي يحوي أسرار هذا الجهاز ولم نسمح له بان يفعل ذلك». 
ومضى يقول «طالب الكولونيل ريتر بالذهاب إلى موقع يختص بامن الرئاسة 
كان قد خضع للتفتيش مرتين بالفعل... ولم نسمح له بالدخول في هذه المرة». 
واتهم عزيز الولايات المتحدة بالسعي إلى استغلال لجنة الأمم المتحدة 
الخاصة المكلفة بازالة أسلحة الدمار الشامل العراقية بتنفيذ سياسة عدائية تجاه 
بغداد, وأردف يقول «أصر كبير المفتشين الكولونيل ريتر على الدخول إلى هذه 
المواقع دون أي مبرر وهو ليس سوى ضابط بالجيش الامريكي؛ وأردف قائلاً إن 
المجلس على علم بموقف الولايات المتحدة تجاه العراق ونظامها السياسي. 
وقال نائب رئيس الوزراء العراقي أن العراق سمح لفريق التفتيش بدخول 
٠‏ موقعاً أورد أسماءها بالتفصيل في الرسالة ومنع الفريق من دخول ثلاثة 
مواقع وأن ذلك لا يدعو إلى وصف العراق بأنه غير متعاون.18 


ع 35 


هي مقر 


خصوصيات الحكم والمعارضة في البمن. . 


ماذا وراء العلاقات الخاصة مع 
«المؤتمر » رغم معار ضة «١ثمّ‏ صلاع »؟ ! 


عكست الانتخابات البرلمانية الأخيرة واقعاً 

يداً على التجربة الديمقراطية اليمني 

“تمثل بهيمنة حزب واحد هو المؤتمر 

الث عبي العام 1 

سابقة تمثلت في الائتلاف الحكومي الثلاثي بعد 

انتخابات ١147‏ (المؤتمر - الاشتراكي - الإصلاح) ثم 

اختزاله إلى (ال - الإصلاح) بعد هزيمة 
(الاشتراكي) صيف عام 15 إثر حربه الانفاصلية 

اتحاد (المعار ضة) 

الواقع الجديد جعل جميع الأحزاب السياسية 

-دونما استثناء- في صفوف المعارضة قبالة 

(المؤتمر) سواء تلك الأحزاب التي قاطعت 

الانتخابات ولم تخض غمارها ك (الاشتراكي)؛ أو 

تلك التي دخلتها وانتقدت مجرياتها ونتائجها 

مثل (الإصلاح) و(الوحدوي الناصري) و(البعث).. 


قدرات الحكم بعد تجارب مختلفة 


_- ف صنعاء - علي الرشيد 
وقد ذكرت مصادر سياسية أن عروضاً -بيلغت 
درجة الإلحاح أحياناً- تلقتها بعض أحزاب 
المعارضة للمشاركة في الحكومة التي تشكلت في 
النصف الثاني من شهر آيار (مايو) الماضي 
ولكنها رفضتها لاعتبارات كثيرة أهمها: 
© الاحتجاج على بعض الممارسات التي 
صاحيبت الانتخابات الأخيرة. 
© قبول أي حزب كمشارك وليس كشريك في 
الحكومة, والالتزام ببرنامج المؤتمر الشعبي 
العام الانتخابي الذي انبثق عنه برنامج 
الحكومة. 
في المقابل فإن تصريحات مسؤولي 
«المؤتمر» اعتبرت أن المنطق الديمقراطي بقضر 
بتشكيل حزبهم للحكومة باعتبار أنهم حازوا على 
الأغلبية المطلقة لمقاعد البرلمان (قدرت نتيجة 
فوز المؤتمر بثلثي مقاعد مجلس النواب)» ولآن 
23 سدم تجارب الائتلاف كانت 
تحول دون إمكانية اتخاذ 


إشارة إلى الاختلافات 
التي كانت تتم بين 
شركاء الائتلاف وكان 
آخرها الاختلاف على 
برنامج الإصلاح المالي 
والإداري بما رافقه من 
إجراءات رفع الدعم عن 
بعض السلع الأساسية, 
وتوحيد العملية 
التربوية.. 
علاقة متميزة بين 

«المؤتمر» 

ودائ صلاع» 
ويبدو أن أكثر 
الأحزاب لفتاً للأنظار في 
هذه المرحلة هو حزب 
(الإصلاح) الذي انتقل من 
منصة المشاركين في 
الحكم إلى صفوف 


المعارضة باعتباره من الحوادث النادرة الوقوع 
في عالمنا العربي والإسلامي التي كان يشارك 
كككبت كرت سكد د كي الس 00 
لمعادلات أخرى أخرجته منها... إضافة إلى 
حجمه الذي يمثل 772١‏ من حجم البرلمان (:55 
مقعداً) بعد انضمام عدد من المستقلين إليه, 
بالرغم من كل محاولات تحجيمه والضغوط الني 
مورست عليه (حسبما ما ورد في بياناته 
وتصريحات قيادييه). : 
ورغم الاختلافات التي تحدث بين الحزبين 
(المؤتمر والإصلاح) والاتهامات التي يتم تبادلها 
بينهما إلا أن المراقبين يشيرون إلى ثوابت تحكم 
العلاقات بين الحزبين منها: 
© العلاقة الشخصية لقيادات الإصلاح 
بالرئيس اليمني والذي يعتبر رئيس المؤتمر 
الشعبي العام وعلى رأس هؤلاء الشيخ عبد الله 
بن حسين الأحمر رئيس الهيئة العليا لتجمع 
الإصلاح؛ وهو ما يتمثل باللقاءات الشخصية 
ودبلوماسية التفاهم التي تحل كثيراً من 
الاختلافات والمشاكل الطارئة. . 
©:التجرية السياسية الناضجة لحزبٍ 
الإصلاح الذي يعبر عن معارضتته بالاشكال 
الديمقراطية السلمية بعيداً عن العنف بخلاف 
سلوك احزاب اخرى مثل«الاشتراكي» الذي 
استخدم القوة في ظل التشطير بداية الثمانينات 
ثم بعد الوحدة في حربه الانفصالية الأخيرة. 
والمراقبون يسجلون انسجاماً متبادلاً للحركة 
الإسلامية في اليمن مع شخص الرئيس اليمني 
منذ توليه زمام السلطة قبل نحو 14 عاماً. 
© الدور البارز ل «الإصلاح» في الوقوف إلى 
جانب الرئيس علي عبد الله صالح في أكثر من 
موقف حرج مرت به اليمن ومن ذلك ما حدث تجاه 
التخريب الذي كان يدعمه الحزب الاشتراكي الذي 
كان يسيطر على الشطر الجنوبي لليمن اوائل 
الثمانينات. وفي الحرب الانفصالية عام 54. 
صفقة أم ماذا؟! 
وإذا كانت بعض أحزاب المعارضة قد فرحت 
لخروج (الإصلاح) من دوائر الحكم فإن بعضها 
يأمل بتدهور العلاقة المتميزة بين (الإصلاح 
والمؤتمر) مستغلة ما حدث بعد الانتخابات 
الأخيرة.. ولعل هذا يفسر موقف الحزب الوحدوي 
الناصري -الذي له * مقاعد في مجلس النواب- 
على لسان الناطقة باسمه من أن هناك صفقة تمت 
بين المؤتمر والإصلاح مؤخراً يتخلى بموجبها 
(المؤتمر) عن إلغاء (المعاهد العلمية) -مدارس 
شرعية على غرار المعاهد الازهرية- على أن 
يلتزم (الإصلاح) بالاعتدال في معارضته وعدم 
إثارة الرأي العام وتحريضه عبر المساجد أو من 
خلال منابره الإعلامية, وإعادة تسليم ملف 
العلاقات اليمنية - السعودية بما فيها قضية 
الحدود إلى الشيخ عبد الله الأحمر بدلاً من 
الدكتور عبد الكريم الارياني وزير الخارجية الذي 
تسلم الملف في الأشهر الماضية قبل أن تشهد 
تلك العلاقات انتكاسة كبيرة الشهر الماضي إثر 


قلسظين المُسلمة - تموز ( يولبو ) القةام 


فشل الزيارة التي قام بها الأرياني للسعودية. 
وكان موضوع [المعاهد العلمية) قد شهد 
مشاورات برلمانية أثناء مناقشة برنامج الحكومة 
فريق انحاز للنص على توحيد العملية 
بين فريق انحاز 
التعلدمية منهجاً وإدارة دون النص على زمن 
محدد لذلك وبين فريق يرى سرعة إنجاز ذلك 
والالتزام بميزانية موحدة للتربية والتعليم مع 
بداية العام الدراسي القادم. 4 
يذكر أن قانون التعليم الذي يقضي بدمج 
(المعاهد) بالتعليم العام قد أقنّ عام 1941 بضغط 
من الحزب الاشتراكي ولكن حمّد العمل فيه 
بضغوط سياسية علياء كما أن المطالبة بحل 
المعاهد ودمجها مطلب قديم (قبل الوحدة) لقوى 
ليبرالية علمانية ترى للإسلاميين مكسب من 
قيامها ولكن هذه المحاولات لم يكتب لها النجاح» 
ولم يكن التلويح بهذا الأمر سوى وسيلة للضغط 
على الإسلاميين من حين لآخر. 
مفازلة (الاشتراكي) 
ومما يجدر ذكره أن (الإصلاح) وهو في 
وضعه الجديد (المعارضة) سيسعى بكل تأكيد 
لتعزيز صلاته مع عدد من أحزاب المعارضة, 
وكان بعض هذه الصلات قد لحق بها الفتور أو 
القطيعة في السنوات الأربع الأخيرة.. كما أن 
(الإصلاح) يسعى لخطاب جديد يوازن فيه بين 
علاقته المتميزة بالمؤتمر ومقتضيات وضعه 
الحالي من نقد للأوضاع السلدية التي كان يسجل 
اعتراضاته وتحفظاته عليها حتى عندما كان في 
الحكم... وهو ما بدأ يتضح من نبرة صحيفة 
(الصحوة) الناطقة باسمه. 
ومن المؤشرات التي بدأت تلوح في الافق» احتمالات 
تقارب أكبر بينه وبين الحزب الاشتراكي والذي بدا يغازل 
(الإصلاح) عبر صحيفته (الثوري) مع توقف للحفلات 
الإعلامية بين الجاء والحقيقة أنها ليست المرة 
الأول التي يتم فيها التفاهم بين (الإصلاح) وأحزاب 
المعارضة بل سبقها قبل إجراء الانتخابات الأخيرة 
محاولات اخرئ مع ما يسم ى حيزذاك بمجلس القنسيق 
الأعلى لاحزاب المعارضة حول ضرورة إجراء الانتخا. 
بنزاهة وتجاوز الخروقات التي حدثت في مراحل الإعداد 
والتجهيز لها واتهم فيها (المؤتمر الشعبي) ولكنه بنفس 
الوقت كان مستمراً في تفاهم ممائل مع المؤتمر -شريكه 
السابق- من خلال التعاون والتنسيق في عدد من الدوائر 
الانتخابية.. لكن هذا الاتفاق فشل في الشهر الأخير الذي 
سيق إجراء الانتخابات بسبب أجواء عدم الثقة بين 
الحزبين. 
ولعل المراقبين السياسيين يسجلون 
خصوصيات للمعارضة اليمنية والعلاقات التي 
تربطها بالحكم ومن ذلك استمرار الشيخ عبد الله 
الأحمر وهو رئيس (الإصلاح) على رأس البرلمان 
الحالي -وهو ما عزي لكونه شخصية وطنية ذات 
خبرات سياسية ويرلمانية عريقة- كما أن 
الرئيس اليمني أصدر مؤخراً قراراً جمهورياً 
بإنشاء المجلس الاستشاري الذي يتبعه مباشرة 
ضم عدداً من أحزاب المعارضة وشخصياتها (/5 
عضوا) .8 


فلسطين المسلمة - تموز( يؤليو ) 1991م 


أعضاء «الجبش الأحمر الباباني» أثناء محاكمتهم: 


ماد تحاكمو ننا بعد ما ساند نا 
قضاياكم؟! 


الخمسة المتهمين بالانتماء إلى 
7 «الجيش الأحمر الياباني» أجواء من 
الأسى والحزنء لامست مشاعر المتواجدين في 
قاعة محكمة الجنايات في بيروت, بعدما أعرب 
اليابانيون (أربعة رجال وامرأة) عن أسفهم 
للوقوف في ققص الاتهام, أمام محكمة عربية 
بعدما نذروا حياتهم للتضامن مع القضايا 
العربية, وللدفاع عن القضية الفلسطينية: هذا 
الحزن عبر عنه المناضل الياباني كوزو أوكوموتو 
الذي نفذ بمناسبة ذكرى اغتصاب فلسطين في 
أيار (مايو) ؟191 عملية جريئة في مطار اللد أدت 
إلى مقتل 76 إسرائيلياً وجرح ثمانية, ولم ينج من 
أفراد منقذي الهجوم إلا أوكوموتو الذي أصيب 
وأدخل السجن واخضع لعملية «غسل دماغ» كما 
يقول رفاقه لدرجة أن حراس السجن الإسرائيليين 
أجبروه طوال ١4‏ عاماً على النباح والجري كالكلب 
ليحصل على طعامه. ورغم تعبه وتلعثمه في 
الكلام وعدم مقدرته على فهم الأسثلة إلا بعد 
مساعدة أصدقاءه, قال أوكوموتو «كنت أظن أن 
إقامتي مشروعة في أي بلد عربي بعد العملية التي 
نفذتها في مطار اللد.. إنني لا أفهم لماذا تتهمونني». 
وبالعودة إلى أجواء المحاكمة التي تمت بعد 
أربعة أشهر من اعتقال أعضاء الجيش الأحمر 
الياباني, فقد تركزت على قضية جنائية وهي 
قضية تزوير جوازات السفر, بعدما استبعد الملف 
السياسي, أي ارتباط لهؤلاء «بمجموعة إرهابية» 
وتمث المحاكمة على أساس مذكرات التوقيف 
الوجاهية اتي أصدرها قاضي التحقيق في بيروت 
سعيد ميرزا بحق اليابانيين بتهمة «تزوير 
جوازات سفر واختام للدولة اللبنانية والإقامة غير 
المشروعة على الأراضي اللبنانية». 
جلسة المحاكمة الأولى تمحورت 
الاستجوابات حول طرق حصول اليابانيين على 
جوازات السفر وكيفية استعمالها في الدخول إلى 
لينان. وحاول الإدعاء الحصول على معلومات عن 
كيفية حصول أفراد الجيش الأحمر الياباني على 
جوازات السقر الصينية, والسنغافورية 
والإسبائية وسمات الدخول إلى لبنان, واقتصرت 
أجوية المتهمين على تأكيد أن هذه الأشياء كان 
يؤمنها لهم الجيش الأحمر وأنهم اضطروا للجوء 
إلى هذه الوسيلة لأنهم ملاحقون من «الامبريالية 
الأمريكية والصهيونية واليابان» وكشف المتهمون 
أن رجال الأمن اللبنانيين الذين حققوا معهم 


: خيمت على جلسة محاكمة اليابانيين 
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بيروت - رأفت مرة 
طلبوا منهم التوقيع على المحاضر بأسماء مزورة 
لكنهم أصروا على استخدام أسمائهم الحقيقية, 
وأكدوا أن الدبلوماسي الياباني شوشي رامون 
الذي حضر التحقيقات هو رجل أمن ياباني ينتمي 
إلى الوحدة التي تلاحق «الجيش الأحمر» مما دفع 
القاضي عبد الله ييطار إلى التأكد من ذلك. 

الجلسة الثانية تميزت بالاستماع إلى 
مجموعة من ضباط جَهاز أمن الدولة الذين شاركوا 
في اعتقال اليابانيين والتحقيق معهم وأبرزهم 
رئيس غرفة العمليات في جهاز أمن الدولة العميد 

مكي الذي استقال من منصبه بسبب هذه 
القضية: وأكد الضباط أنهم لم يكونوا على علم 
بهوية المعتقلين وأنهم لم يعلموا بذلك إلا من 
الصحفء قبادروا إلى الاعتناء بهم وأمنوا طبيباً 
لمعالجة أوكوموتو الذي أصيب بانهيار عصبي 
بعد اعتقاله, وأصر الدفاع على الاطلاع على حقيبة 
المضبوطات فاحضرت إلى القاعة وتبين أنها 
تضم اختاماً مزورة. وتميزت الجلسة الثانية أيضاً 
بحضور محام ياباني يمثل منظمة إنسانية 
يابانية حذر من تسليم اليابانيين إلى طوكيو 
لأنهم سيواجهون الإعدام. 

١‏ وقائع المحاكمة تشير إلى رغبة الدفاع في 
التركيز على جنحة التزوير, مع الأخذ بعين 
الاعتبار الدوافع السياسية التي أدت لاعتقالهم, 
كرغبة الحكومة في تحسين صورة لبنان وتقديم 
خدمة لليابانيين والأمريكيين بغية دعم لبنان 
اقتصادياًء ولو على حساب مجموعة ثورية ساندت 
القضية العربية: لكن عملها توقف منذ سنوات 
طويلة, وترغب جهة الدفاع في صدور حكم بحق 
المتهمين لا يزيد عن سنة يطلق سراحهم بعدها. 

أما الادعاء فإنه يشدد على جنحة التزوير مع 
استبعاد الدوافع السياسية, ويعني ذلك زجهم في 
السجن مدة تتراوح من أربع إلى سبع سنوات 
ليتفادى لبنان طلباً يابانياً بتسليمهم, مع العلم أن 
لبنان واليابان لا تربط بينهما معاهدة لتسليم 
المجرمين. حتى الآن قإن الأحداث تشير إلى أن 
الغلبة تميل للاتجاه الثاني؛ إذ يمكن للسلطات 

اللبنانية أن تحقق من وراء ذلك عدة مكتسبات: 

إنهاء الضجة المثارة حول قضية «الجيش 

الأحمر» وتجنب إثارة الرأي العام والأحزاب 
وقوى المقاومة والتحرر في العالم في حال تسليم 
المتهمين, مع عدم إغضاب اليابان والولايات 
المتحدةءو إبقاء خطوط المساعدات الاقتصادية 
البابانية والأمريكية مفتوحة مع بيروت. 
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انتخابات البلديات في المغرب. . الأغلبية لليمين والاستقلال في المقدمة 
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الحركة الإسلامية لم تخض 


لي الانتخابات بقائمة 


مستقلة يسبب منعها من تشكيل حزب سياسى 


© جرت الانتتخابات البلدية في 
المغرب في الثالث عشر من شهر 
حزيران (يونيو) الماضي في 
خطوة وصفت أنها ستعزز النهج 
الديمقراطي في المملكة المغربية, وتنافس 
في هذه الانتخابات ثلاثة عشر حزياً 
سياسياً على 14 ألفا و10 مقعداً بلدياً 
تتوزع على 1647 مجلساً. 
ومع صدور معظم النتائج باستثناء 
4 مقعد, وهو ما لن يؤثر على نتائج 
الانتخابات التي جاءت غالبيتها لصالح 
الأحزاب المحسوبة على الحكومة وهي 
أحزاب (الوفاق) والتي تضم خمسة أحزاب 
رئيسية (التجمع الوطني للأحرارء الحزبٌ 
الوطني الديمقراطيء الحركة الوطنية 
الشعبية, الحركة الشعبية, الاتحان 
الدستوري) حيث حصلت هذه الأحزاب 
مجتمعة -كتيار وليس كقائمة انتخابية- 
على 51,77 من المقاعد. 
إلا أن الحزب المعارض الأول «حزب 
الاستقلال؛ جاء في المرتبة الأولى من حيث 
عدد المقاعد إز حصل بمفرده على 401/7 
مقعدا15,0/) ويليه الحزب الموالي 
للحكومة (التجمع الوطني للأحرار) الذي 
حصل على :747 مقعداً (1, 154/). 
في حين ذكرت تقارير سابقة حصول 
باقي أحزاب الكتل المعارضة على نسب 
بسيطة في هذه الانتتخابات حيث حصل 
حزب التقدم والاشتراكية على 78 من 
الآأصوات, والحزب الاشتراكي الديمقراطي 
على .٠,"‏ وهذه الأرقام لحين فرز 7/٠١‏ من 
الأصوات. 
أما المستقلون والذين لفتوا نظر 
المراقبين في حجمهم الكبير خلال فترة 
الترشيح حيث بلغت نسبتهم ١4,5‏ من 
المرشحين ال ٠٠١‏ ألف الذين خاضوا 
الانتخابات وفاز من المرشحين ما نسبته 
١‏ وهي نسبة نجاح عالية تبلغ ه///, كما 
أن انتشارهم على الدوائر الانتخابية كان 
كبيراً حيث غطوا 160 من مجموع الدوائر 
0 


حك الرباط - “فلسطين'المشلمة” 


ويضم هذا اللؤن من العمل السياسي 
كافة أطياف الفكر والفرق من ليبرالية 
وشيوعية وإسلامية وقومية وفرنكفونية 
ويمثلون مختلق طبقات المجتمع والمهن. 
الحركة الإسلامية في المغرب لم تخض 
الانتخابات تحت لافتة مستقلة لأنها منعت 
من تشكيل حزب سياسي إسلامي كانت 
تقدمت بهذا الطلب حركة الإصلاح والتجديد 
الإسلامية ولذلك فقد ارتات قيادة الحركة 
العمل تحت لافتة قائمة واختارت حزب 
الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية 
بقيادة د. عبد الكريم الخطيب, الذي تلتقي 
معه الحركة على أسس العمل السياسي 
وكونه أحد الوجوده الإسلامية في البلادء 
وتم اللقاء على العمل المشترك على ثلاثة 
أسس هي الإسلام, والملكية الدستورية 
ونبذ العنف, وكان ذلك في مطلع حزيران 
(يونيو) من العام الماضيء وجعلت 
العضوية في الحركة الشعبية اختيارية 
لأعضاء الحركة الإسلامية, فإذا كان هناك 
مرشحون إسلاميون فسيكونون من ضمن 
مرشحي الحركة الشعبية المحسوية على 
الحكومة (تكتل الوفاق). 
وللانتخابات البلدية أهمية كبيرة في 
النظام السياسي المغربي, فإلى جانب أنها 
الوسيلة الآقرب للاحتكاك بالشعب والتبشير 
بأفكار الأحزاب ومواقفهاء فإن لها أهمية 
دستورية حيث أن المجالس البلدية تفرز 
من أعضاء مجلس الشيوخ بالانتخاب» 
فتركيبة المجالس البلدية تعطي صورة 
مسبقة لتركيبة مجلس الشيوخ. 
يبقى أن بعض الآحزاب المعارضة 
اتهمت الحكومة بالتدخل في 
الانتخابات, وجاءت هذه الاتهامات من 
حزبين رئيسيين هما حزب التقدم 
والاشتراكية وحزب الاستقلال رغم فوزه 
بأعلى نسبة من المقاعد حيث اتهم الحكومة 
بحدوث حالات شسراء أصوات واعتداءات 
على بعض المسؤولينء لكن الحكومة من 
جانبها وصفت الانتخابات بالشفافية 
والنزاهة.8ا 


المنظمة العربية لحقوق الإنسان 


«مثلث العنف) مسؤول عن 
تدهور «الحقوق) العربية 


#القاهرة - "فلسطين المسلمة: 


قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان ان 
حقوق الإنسان في المنطقة تدهورت في 
ام ١1447‏ بسيب «مثلث العنف» جراء 
أجنبية وصراعات داخلية ومواجهة بين 
بعض الحكومات وبين إسلاميين متشددين. 
وانتقدت المنظمة استخدام التعذيب من جانب 
قوات الأمنء الأمر الذي أدى إلى سقوط ٠١‏ قتيلاً على 
الأقل في ست دول في عام 1997. كما انتقدت المنظمة 
حكومات لتقييدها حرية التعبير والتعددية السياسية. 
واستخدمت المنظمة قي قسم خاص عن حقوق 
الفلسطينية كلمات قاسية ضد الحكومة الإسرائيلية 
والسلطة الفلسطينية. 
وقال الآمين العام للمنظمة محمد فائق في 
مؤتمر صحفي لاذاعة التقرير أن الاستخلاص 
الرئيسي للتقرير هو استمرار تدهور حالة حقوق 
الإنسان في الوطن العربي تحت وطأة مثلث العنف 
الذي تجذر على الساحة العربية جراء الاعتداءات 
الأجنبية والمنازعات العسكرية الداخلية 
والمواجهة بين الحكومات والجماعات السياسية 
الإسلامية في تسع بلدان عربية. 
ويعني التقرير بتعبير الاعتداءات الأجنبية 
القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان والغزو التركي 
لشمال العراق والقصف الأمريكي لأهداف عسكرية 
في جنوب العراق. 
وقال التقرير أن ألوف الأشخاص ماتو وشرد 
مئات أخرون نتيجة للصراعات الداخلية في 
السودان والصومال والعراق في عام 1995 
واحتلت الجزائر قمة قائمة الدول التي سقط 
فيها ضحايا في الحرب بين الحكومة والجماعات 
المسلحة في عام 1445 لكن المنظمة قالت أن 
عشرات آخرين ماتوا في صراعات مماثلة في مصر 
وليدد. 
وانتقد التقرير بوجه خاص تل أبيب على 
محاولتها تقنين تعذيب الفلسطينيين في إسرائيل 
وتورط المحكمة العليا الإسرا 
لجهاز الأمن الداخلي باستخدام التعذيب. 
وقال الأمين العام أن المنظمة تريد رقع 
العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على ليبياً 
والعراق لأنها تعاقب الشعوب وليس الحكومات. 
وقال التقرير أن حقوق الشعب الفلسطيني 
تعرضت لانتكاسة إضافية بوصول تكتل الليكود 
إلى الحكم في أيان 5 حيث عرقل اعداة 
الانتشار في الخليل والضفة وأصر على اعادة 
التفاوض على ما سيق الاتفاق عليه وفرض اتفاق 
أكشر غبناً على حقوق الشعب الفلسطيني من 
سابقه.88 


فلسطين المسلمة - تموز ( يوليو ) (4ؤام 


أصدرت منظمة العفو الدولية 
تقريراً جديداً يوم 4 حزيران 
(يونيو) يخص وضعية الحريات 
وحقوق الإنسان في تونس تحت عنوان 
«تونس: دائرة القمع تزداد اتساعاً»» ويعد هذا 
التقرير الخامس من نوعه خلال الخمس 
سنوات الأخيرة (منذ شهر مارس سنة 1997) 
حول أوضاع الحريات وحقوق الإنسان في 
تونس. ويركز المنشور الأخير على تسجيل 
مظاهر الانتهاك الواسع للحريات الفردية 
والعامة من طرف الأجهزة الأمنية التونسية 
مثل اعتقال المعارضين السياسيين 
والنقابيين وأخضاعهم لمحاكمات صورية في 
ظل غياب أدني مقومات استقلالية المؤسسة 
القضائية ونزاهة الأحكام الصادرة عنها وكذلك 
تعذيب سجناء الراي وإخضاعهم لسوء 
المعاملة والإهمال الصحي بالإضافة إلى 
الإعتداء الواسع على النساء وحرماتهن 
الجسدية بما في ذلك الاغتصاب والتحرشات 
الجنسية والاعتداء على الأطفال وأقارب 
المعارضينء وقد جاء هذا التقرير مدعما 
بالأدلة والقرائن الموتّقة التي تشهد على 
التراجع المريع في مجال الحريات الفردية 
والعامة واوضاع حقوف الإنسان حرف سسكر 
الانتهاكات بصورة واسعة وفي تناقض تام مع 
ما تعلنه السلطات من تعهد باحترام حقوق 
الإنسان واحترام المواثيق والمعاهدات 
الدولية «كما ورد في النص المنشور». 
بعد أن استعرض الجزء الأول من التقرير 
حالات الاعتقال التي طالت عددا واسعاً من 
المعارضين السياسيين من مختلف 
التوجهات الفكرية والسياسية, يما في ذلك 
العناصر النشيطة في مجال حقوق الإنسان 
أمثال السيد نجيب الحسني وخميس 
الشماري وراضية النصراوي وكمال سماري 
وهشام جغام وغيرهم, وكذلك التتضييق 
الواسع على حرية النشاط السياسي والنقابي 
وخنق منابر الصحافة والإعلام. بعد كل ذلك 
خصص التقرير حيزاً واسعاً لتفاصيل 
أوضاع الاعتقال والتعذيب وسوء معاملة 


فلسطين المسلمة - تموز( يوليو ) /1511م 


لم 00 
تعد نب واسع في ظل ههاخة من العناب 


سجناء الرأي حيث سجل في الصفحة 
السادسة من التقرير أن مشاهد الايقاف 
والاعتقال وكذلك «التعذيب وسوء معاملة 
سجناء الرأي ما زالت متفشية وآخذة في 
الانتشار» فقد تلقت المنظمة منذ نشرها لآخر 
تقريرها في شهر نوفمبر من سنة 1990 
مات مدققة حول مثئات الحالات من 
الاحتفاظ والاعتقال لمعارضين سياسيين 
ينتسب غالبيتهم لحركة النهضة غير 
المعترف بهاء وبعدما كان يحاكم هؤلاء 
الموقوفون في السابق بتهمة الانتماء إلى 
جمعية غير مرخص لها أصبح الانتساب إلى 
حركة النهضة يسمى «تعاطفاً مع منظمة 
إرهابية» وفق تحديدات الفصل 51 من مجلة 
العقوبات المصادق عليها في شهر تشرين 
أول (نوفمبر) من سنة 1997, كما تطرق 
التقرير بشكل مفصل وموثق لمظاهر 
الاعتداءات التي يتعرض لها عدد واسع من 
النساء أما بسيب انتسابهن لحركة النهضة 
أو بسبب علاقة الزوجية والقرابة مع 
أشخاص منتسبين للمعارضة الإسلامية 
وتتمثل هذه الانتهاكات التي سجلها التقرير 
في الوجوه التالية: فرض رقابة إدارية مشددة 
عل كذكرا ذا القلساء عبر الزامهن بالاطشاقاة 
الاسبوعي وفي الكثير من الأحيان اليومي 
-ولمرتين- في مراكز الأمن؛ الاعتداء على 
الحرمة الجسدية للمرأة الموقوفة والذي 
بتراوح بين فرض التعري وبين الضرب 
الميرح لمواقع حساسة من البدن ويصل الأمر 
حدود الإغتصاب والتحرشات الجنسية من 
طرف الجلادين؛ الايقاف والمحاكمات 
الواسعة لعدد من النساء أما بسبب نشاطهن 
في مجال العمل الاجتماعي مثل مساعدة 
عوائل وآبناء المعتقلين والمهجرين أو لمجرد 
الإرتباط بعلاقة قرابة مع عناصر من 
المعارضة الإسلامية, ومن المعلوم أن هذا 
الأسلوب أصبح معهوداً من طرف السلطات 
التونسية للضغط على السجناء وتحطيم 
عزائمهم أو للضغط على المعارضين في 
الخارج: ويورد التقرير عينات مفصلة من 


7 رفيق عبد السلام 
معاناة بعض النساء الإسلاميات نكتفي هنا 
بنقل بعضها. السيدة منجية بو خريص تبلغ 

من العمر ه سنة ممرضة وأم لثلاثة أبناء, 
حوكم رُوجها ب 17 سنة سجناً من اسنة 1597 
بسبب انتمائه لحركة النهضة؛ تم ايقافها ثم 
مقاضاتها ب 7 سنوات و" أشهر سجناً نافذاً 
بتهمة جمع أموال بصورة غير مشروعة 
والمشاركة في «عصابة إرهابية» والمقصود 
بذلك تحديداً حركة النهضة. 

السيدة سيمرة بن صالح متزوجة وأم لأربعة 
أبناء اضطر زوجها للفرار من التراب التق 
سنة 1١944١‏ خشية الاعتقال والتعذ: 
السيدة سميرة في العديد من المرات للايقاق 
والتحقيق من طرف الأجهزة الأمنية وفي شهرٍ 
أكتوبر من سنة 1997 حوكمت بستة أشهر سجناً 
بسبب رباط الزوجية, وبعد إطلاق سراحها في 
شهر ماي سنة 149 تم ايقافها مجدداً حيث 
خضعت للتعذيب الشديد وسوء المعاملة أثناء 
التحقيق معها في مركز وزارة الداخلية: وقد 
تعرضت الضحية لآنواع شتى من الاهانات 
والاعتداءات مثل نزع الثياب والتحرش الجنسي 
والتهديد بالاغتصاب كما طلب منها الطلاق من 
زوجها والارتباط بأحد العناصر من رجال الأمن 
الذين كانوا يشرفون على تعذيبها. 

من المعلوم هنا أن هذه الاعتداءات 
الوحشية التي يتعرض لها سجناء الرأي 
والمعارضين السياسيين في تونس والتي 
طالت شرورها حتى الأبرياء من النساء 
والأطفال لا تمثل مجرد زلات فردية معزولة من 
طرف بعض رجال الأمن بل هي سياسة 
منهجية ومبرمجة تسهر على التخطيط لها 
وتنفيذها أعلى مستويات الحكم «حيث يتم 
ذلك في الكثير من المرات في مكتب وزير 
الداخلية وعلى مرأى ومسمع منه» مثلما ذكر 
ذلك تقرير سابق لمنظمة العفو الدولية صدر 
في شهر مارس من سنة 1191 وهو أمر لا 
يحتاج إلى مزيد من التدليل في ظل سياسات 
القمع الواسعة التي ينتهجها نظام الحكم 
على امتداد السبع سنوات الأخيرة خاصة مع 
المعارضة الإسلامية.18 
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واجه ثلاثة من الرؤساء الإيرانيين بعد 
انتخابهم تحديات تكاد تكون متشابهة 
على الصعيدين الداخلي والخارجي 
ويأتي التشابه في التحديات التي واجهت هؤلاء 
الرؤساء كون عملية انتخابهم تزامنت مع دخول 
إيران في مرحلة نوعية جديدة أبو الحسن بني 
صدر هو أول رئيس للجمهورية جاء انتخابه في 
غمرة انتصار الثورة الإسلامية عام 1919. 
وهاشمي رفسنجاني انتخب ركيساً 
للجمهورية في شهر أب (أغسطس) عام 1986 
حيث كانت إيران تتجاذبها ثلاثة قضايا أساسية 
وهي أولاً انتهاء الحرب العراقية الإيرانية في شهر 
آب (أغسطس) 1944, وثانياً وفاة الإمام | 
شهر حزيران (يونيو) عام 21984 ٠‏ وثالثاً 
انتخاب آية الله السيد علي خامنئي مرشداً 
للجمهورية الإسلامية 
وبعد انتخاب محمد خاتمي رئيساً للجمهورية 
في شهر ايار (مايو) الماضي. عادت هذه 
الاتحديات تطل برأسها مرة أخرى, وربما كان 
انشغال الداخل والخارج بالتحديات التي ستواجه 
الرئيس الجديد يفوق بكثير تلك التي أثيرت بعد 
انتخاب هاشمي رفسنجاني وأبو الحسن بني 
رفعه الرئيس محمد 
ء حملته الانتخابية زاد في حجم هذه 
التحديات خاصة وأنه محسوب على المؤسسة 
الحاكمة رغم أنه لا يشغل منصباً حكومياً مهما 
حيث استقال من وزارة الإرشاد في عام 1997 
وأبو الحسن بني صدر واجه تحديات انتصار 
الثورة وهاشمي رفسنجاني واجه استحقاقات 
وفاة قائدة الثورة وإعادة بناء الدولة ومحمد 
خاتمي الذي رفع شعار التغيير يواجه الآن صياغة 
علاقته بقائد الثورة وبمؤسسات الدولة التي 
أقامها هاشمي رفسنجاني ويسيطر عليها 
المحافظون شعار التغيير الذي رفعه محمد خاتمي 
كان بمثابة كلمة السر لفوزه الساحق في 
الانتخابات الرئاسية, وحتى لو أن الرئيس 
هاشمس رفسنجاني وهو شخصية استثنائية في 


الأخيرة, فإن خاتمي سوف يفوز أيضاً طبعاً مع 
فارق في الأصوات. 

ولذلك يمكن القول أن شعار التغيير الذي 
استهوى قلوب الملايين من الناخبين الإيرائيين 
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ان - ياسين مجيد 


ودفعهم نحن صناديق الاقتراع بطريقة استثنائية 
يضع الرئيس الجديد أمام تحديات في غاية 
الخطورة على المستوى الداخلي قبل الصعيد 
الخارجي. الناخب الإيراني أظهر تعلقاً خاصاً 
بالخطاب التغييري الذي طرحه محمد خاتمي رغم 
أنه يلاحظ يومياً افتتاح المشاريع التي تنفذها 
حكومة الرئيس هاشمي رفسنجاني في عملية 
إعادة البناء. (الاستمرارية) و(التغيير) هي ذات 
المعادلة التي حكمت الانتخابات الرئاسية 
الأمريكية بين جورج بوش وبيل كلنتون والتي فاز 
بها المرشح الديمقراطي الذي رفع شعار التغيير 
رغم أن المرشح الجمهوري الذي حقق انتصارات 
استراتيجية للولايات المتحدة الأمريكية على 
المستوى الدولي, إذن. شعار التغيير الذي رفعه 
محمد خاتمي يستوجب برامج وسياسات جديدة 
داخلياً وخارجياً مع التزام بالثوابت والأهداف 
والشعارات فالتغيير الذي يطرحه محمد خاتمي لا 
يعني حدوث انقلاب في الثوابت, إنما هو عملية 
تجديد وانطلاقة جديدة. 
العلاقة مع القائد 
يمنح الدستور الذي تم التصويت عليه في 
استفتاء شعبي عام بعد انتصار الثورة صلاحيات 
واسعة لقائد الثورة, ولذلك. فإن انسجام رئيس 
الجمهورية أيأ كان مع القائد بفرضه الدستور قبل 
أي شيء؛ وربما كانت تجربة الرئيس هاشمي 
رفسنجاني على مدى ولايتين رئناسيتين مهمة 
لجهة عدم قيامه بأي سياسات داخلية أو خارجية 
تتعارض مع توجهات القائد. وقد ظهر ذلك على 
سبيل المثال في موضوع زيارته إلى العربية 
السعودية أثناء موسم الحج الماضي؛ حيث كان 
الرئيس رفسنجاني يحبذ القيام بزيارة السعودية 
لكن آية الله خامنئي طلب تأجيلها إلى وقت آخر. 
لقد شعر آية الله خامنثي بعد انتخابه مرشداً في 
حزيران (يونيو) 1184 وهاشمي رفسنجاني بعد 
انتخابه رئيساً للجمهورية في شهر آب (أغسطس) 
في نفس العام بأن التعاون بينهما هو خيار 
استراتيجي وكانت بعض المصادر قد أشارت في 
ذلك الوقت بان التفاهم بين المرشد والرئيس لن 
يدوم طويلاً لكن الذي حصل هو أن تجربة التعاون 
بين الرجلين كانت ظاهرة متميزة ساعدت في 
تخليص البلاد من بعض الأزمات. 


انتخاب محمد خاتمي بأغلبية ساحقة في 
الانتخابات الرئاسية عزز في واقع الحال موضوع 
التعاون بين المرشد والرئيس الجديد كخيار 
استراتيجي فمن جهة يتمتع المرشد بصلاحيات 
دستورية كبيرة ومن جهة أخرى يملك الرئيس 
الجديد رصيداً شعبياً هائلاً. وهاتين الميزتين, 
الصلاحيات الدستورية والرصيد الشعبي. تدفع 
الاثنين إلى التعاون وليس إلى التصادم خاصة 
وأن صلاحيات المرشد هي بنص الدستور الذي 
صوت عليه الشعب بأغلبية ساحقة أيضاً. التيار 
المحافظ الذي دعم ناطق نوري في الانتخابات 
الرئاسية كان يردد دائماً بأن مرشحه هو أكثر 
طاعة للمشرد من باقي المرشحين وهذا بدوره كما 
يقول المحافظون يساعد في تسريع تنفيذ 
سياسات الحكومة المختلفة. الرئيس محمد خاتمي 
الذي يعرف أن التيار المحافظ ورغم هزيمته لن 
يستسلم بسهولة وأنه سيمارس بعض الضغوطات 
عليه. ليس أمامه إلا تقوية علاقته مع المرشدر 
لتجنب الاحتكاك مع التيار المحافظ الذي يمسك 
بالكثير من مفاتيح الدولة الأساسية, من جهته فإن 
مرشد الثورة لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن 
يتجاهل الدعم الشعبي الذي حصل عليه محمد 
خاتمي في الانتخابات علماً أن رئيساً قوياً 
للجمهورية سوف يخفف العبء على القائد في 
إدارة شؤون البلاد. بعض التقارير كانت قد أشارت 
إلى أن خروج هاشمي رفسنجناني من موقع 
الرئاسة سوف يعطي للمرشد دوراً أكبر في توجيه 
سياسات الدولة, لكن مثل هذه التحليلات تبدو غير 
منطقية إذا عرفنا أن القائد هو الذي منح (مجلس 
تشخيص مصلحة النظام) الذي يرأسه هاشمي 
رفسنجاني صلاحية رسم سياسات البلاد العليا 
وتقديم المشورة إلى القائد في القضايا الحساسة. 


قيادته -أي المرشد- الذي يرغببان تشهد البلاد في 
عهده انتخابات حاسمة بعد وفاة الإمام الخميني 
وهو ما أشار إليه في خطبة له بعد إنتهاء 
الانتخابات. 
ولذلك فإنه من المحتمل جداً أن تتكرر تجربة 
العلاقة الناجحة بين آية الله خامنئي وهاشمي 
رفسنجاني مرة أخرى في عهد محمد خاتميء ولكن 
بإضافة جديدة. 
العلاقة مع البر لمان 
لم تخل العلاقة بين الحكومة ومجلس الشورى 
الإسلامي من الشد حتى في الدورة الرابعة التي 
خسر فيها المتشددون غالبية مقاعدهم عام 1497 
لصالح المحافظين الذي كانوا يعلنون دعمهم 
للرئيس هاشمي رفسنجاني, في تلك الدورة اضطر 
الرئيس هاشمي رفسنجاني للاستعانة بمرشد 
الثورة لحل بعض الخلافات مع البرلمان وحتى في 
زمان الإمام الخميني كانت العلاقة ليست على ما 
يرام بين الحكومة والمجلس يوم كان آية الله 
خامنئي رئيساً للجمهورية؛ لكنء وفي المرحلة 
القادمة يبدو أن العلاقة بين رئيس الجمهورية 
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والبرلمان أكثر حساسية ليس فقط لآن 
رئيس البرلمان ناطق نوري وأنصاره 
يسيطرون على أكثر من نصف مقاعد 
البرلمان بل أيضاً للشعور العام بان 
الانتخابات الرئاسية أفرزت فوز 
المحافظين الحاكم وهو ما لم يحصل في 
جميع الانتخابات الرئاسية السابقة. فعلى 
سبيل المثال لم يحسب فوز هاشمي 
رفسنجاني في الدورتين الرئاسيتين 
الخامسة والسادسة على أنه فوز تيار 
سياسي محدد رغم الميل الذي كان يظهر 
اللرئيس رفسنجاني نحو خط المحافظين» 
ورغم ذلك فإن التشاؤم باحتمال حصول 
تصادم بين الرئيس الجديد والمجلس 
ربما تبدو في غير محلها وذلك للاعتبارات 
التالية وهي: 
أولاً: حجم الهزيمة: حيث إن الصدمة 
العنيفة التي تلقاها تيار المحافظين في 
الانتخابات ستضطرهم إلى تهدئة الأجواء 
مع الرئيس خاتمي وربما سيجد المحافظون 
أنفسهم بحاجة للانتظار فترة قد تصل إلى أكثر من 
عام حتى يباشروا في متابعة نشاطات حكومة 
محمد خاتميء إن الهزيمة غير المتوقعة للمحافظين 
ستعطي الرئيس الجديد حصانة ستساعده بكل 
تاكيد في تجاوز الكثير من العقبات قبل أن يبدأ 
المحافظون في الدخول في مواجهة مع الحكومة. 
ثانياً: العلاقة بين المرشد والرئيس: حينما 
بكتشف المحافظون مدى قوة العلاقة التي ستربط 
الرئيس بالمرشد سوف يضطرون وهم الذين 
يرفعون راية ولاية الفقيه المطلقة لإعادة النظر في 


:6 إن الدعم الشعبي الذي 
يتمتع به محمد خاتمي سيدفع أعضاء البرلمان» 
وبالطبع أولئك المحسوبين على تيار المحافظين 
تحديداً إلى تحاشي اتخاذ أي موقف يعيق أداء 
الحكومة الجديدة, ذلك أن هؤلاء الأعضاء يدركون 
جيداً أن الدخول في مواجهة مع حكومة خاتمي 
مغامرة نتيجتها الحرمان من الفوز في 
الانتخابات البرلمانية القادمة. 
التحديات الخار جية 
يتشابه المناخ السياسي الذي تعيشه إيران 
حالياً مع المرحلة التي انتخب فيها هاشمي 
رفسنجاني رئيساً للجمهورية, ففي تلك الفترة كان 
ينظر إلى هاشمي رفسنجاني بأنه سيقود انقلاباً 
في سياسة إيران الخارجية على الصعيدين الدولي 
والإقليمي خاصة وأن انتخابه جاء بعد شهرين من 
وفاة الإمام الخميني. الرئيس محمد خاتمي يشاع 
عنه الآن بأنه رجل حوار ومعتدل سياسياً مع أنه 
عضو في جماعة علماء الدين المناضلين وهي 
الجماعة الأاكثر تشدداً. 
فمثلما واجه هاشمي رفسنجاني أزمة مع دول 
الاتحاد الأوروبي بسبب فتوى الإمام الخميني ضد 
سلمان رشديء فإن محمد خاتمي تنتظره أزمة 
ميكونوس مع المجموعة الأوروبية وتحديداً مع 
ألمانيا. لكن» وكما أن قضية سلمان رشدي لم تمنع 
في عهد هاشمي رفسنجاني من تطور العلاقات 
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خاتمي .. أجندة مزدحمة بالتحديات 
الإيرانية - الأوروبية. قإن قرارات محكمة 
ميكونوس سوف يتم تجاوزها في عهد الرئيس 
محمد خاتمي. تأزم العلاقة بين إيران والمجموعة 
الأوروبية لا يعني أن خيار الانفتاح على أوروبا 
سوف ينتهي على رغم تزايد الدعوات لإعادة النظر 
بهذه العلاقة, فالعلاقة بين الطرفين وصلت إلى 
درجة ولدت شعوراً مشتركاً يصعب معه استغناء 
أي منهما عن الآخر. 
العلاقة مع الولايات المتحدة الأمريكية لم 
يحصل فيها أي تحسن رغم كل ما أشيع من 
احتمالات حدوث انفراج في العلاقة بين طهران 
وواشنطن بعد انتخاب رفسنجاني الشيء الذي 
حصل بالفعل هو تدهور هذه العلاقة بشكل خطير 
خاصة في عامه 1140 الذي شهد قرارات المقاطعة 
الاقتصادية الأمريكية ضد إيران وقبلها في عام 
5. حيث أعلنت إدارة بل كلنتون عن نظرية 
الاحتواء المزدوج. في عام 1484 لم يكن لدى 
الولايات المتحدة أية شروط مسبقة لفتح الحوار 
مع إيران التي كانت تضع شطرين: الأول عدم 
تدخل الولايات المتحدة في شؤون إيران الداخلية 
والثاني إعادة الأموال الإبرانية المجمدة والتي 
تصل إلى حوالي )٠١(‏ مليار دولار. 
وبعد ثمان سنوات من المواجهة. أصبح 
للولايات المتحدة ثلاث شروط هي: 
أولاً: عدم معارضة عملية سلام الشرق الأوسط. 
ثانياً: الامتناع عن التدخل في شؤون الدول 
الأخرى وعدم دعم الحركات الإرهابية. 
ثالثاً: عدم السعي للحصول على أسلحة الدمار 
الشامل. 5 
الرئيس محمد خاتمي وفي أول مؤتمر صحفي 
عقده بعد انتخابه كرر الشروط الإيرانية السابقة 
مع إشارته إلى أنه يجب على الولايات المتحدة أن 
تظهر وقبل أي شيء حسن النية إزاء إدران وهذا 
يعني استعدادها لحل قضية الودائع المالية 
المجمدة؛ ولذلك فكما أن موقف الولايات المتحدة 
يبدو صعباً بسبب عدم إمكانية التنازل عن الشروط 
الثلاثة: فإن حكومة الرئيس محمد خاتمي ترى أن 


الولايات المتحدة هي الآن في موقف ضعيف 
خاصة وأن سياسة الاحتواء المزدوج قد 
فشلت تماماً كما أن المتضرر الوحيد من 
سياسة المقاطعة الاقتصادية هي الولايات 
المتحدة وليس إيران» إن خطوة التطبيع 
التي لم تحصل في عهد الرئيس هاشمي 
رفسنجان يصعب أن تتحقق في عهد محمد 
ن السابق مرشد الثورة 
يلتزم موقفاً متشددأً إزاء فتح الحوار مع 


أمريكا في عهد الرئيس رفسنجاني, فإنه من 

المتوقع جداً أن يصبح موقف هاش 

رف 0 
ك فا 


الذي دعم محمد د خاتمي 
الرئاسية يرفض هو الآخر فتح الحوار مع 
الولايات المتحدة. ومثلما كانت روسيا من 
بين الدول التي استفادت في عهد هاشمي 
رفسنجاني من التوتر بين طهران وواشنطن» 
فإن العلاقة بين طهران وموسكو 
يتوقع لها أن تشهد نموأ خاصة وأن هناك 
شعوراً متزايداً لدى بعض الأوساط السياسية 
انية بضرورة تعميق العلاقة مع روسيا 
التي أصبحت مواقفها السياسية تتقارب مع 
المواقف الإيرانية في آسيا الوسطى والقوقاز 
وأفغانستان وحتى في منطقة الخليج. 
أما قيما يخص العلاقة مع دول الجوار 
الإقليمي وتحديداً الدول العربية, فإن هناك تفاؤلاً 
ملحوظاً قي الأوساط السياسية الإيرانية 
بإمكانية حصول تطور نوعي في العلاقات 
الإيرانية- العربية خاصة بعد خطوتي 
التطبيع المهمّتين في علاقات ايران مع كل 
من العربية السعودية ومصر. إن التحديات التي 
تواجه الحكومات العربية ابتداء من سياسات 
الابتزاز التي تمارسها حكومة بنيامين نتنياهو 
على كافة الأصعدة ومروراً بالتحالف العسكري 
الإسرائيلي - التركي الذي يهدد الأمن 
القومي العربي وانتهاءً بالسياسة الأمريكية التي 
ققدت مص داقيتها تماماً بتحالفها مع 
إسرائيل. تجعل من التتقارب ع 0 
العربي خياراً استراتيجياً لكلا الطرفين. 
خلا د 
يواجه الرئيس محمد خاتمي مهمة صعبة إن 
لم تكن شاقة على الصعيد الداخلي؛ ربما زادت 
صعوبتها على تلك التي واجهت هاشمي 
رفسنجاني. الناخب الإيراني نظر إلى كلا الرجلين 
وخلال فترتين مختلفتين بمنظار المنقذ. ولآن 
هاشمي رفسنجاني لم يتمكن من تحقيق كل ما وعد 
به وهذا ما يتوقع من محمد خاتمي أيضاًء لكن 
الناخب الإيراني الذي يعتبر حالماً ينتظر من 
الرئيس الجديد حلولاً سريعة رغم إدراكه أنه لا 
يملك عصاً سحرية. فريق العمل الخاص بالرئيس 
والذي يتألف من أكاديميين واختصاصيين منهمك 
في وضع خطط وبرامج لتنفيذ جميع الشعارات 
التي طرحها أثناء الحملة الانتخابية وبدون تراجع 
عن أي منها .8 


بعد اكتساح البسار 


جديد السياسة الفرنسية 
أوروبيا وعربيا 


-< م العنصر الحاسم في نجاح اليسارالفرنسي في 
الانتخابات النيابية الأخيرة لا يكمن في 
السياسة الخارجية بل في تاكيد اليسار على 
«العنصر الاجتماعي» في تطبيقه للرأسمالية. بالمقارنة مع 


الانتخابات تترك آثارها المباشرة على السياسة الخارجية" 
رغم أنها من صلاحيات الرئيس الب 
وتظهر هذه الآثار أوروبياً بسبب ما , 
فرنسا بالتسبة إلى مسيرة الوحدة النقدية. كما ستظهر دولياً 
تجاه المنطقة العربية على وجه التخصيص.. مع ضرورة 


يد الشمال الافريقي. لاسيّما الجزائ 
شرق المنطقة العربية: لا 
فلسطين. 
على الصعيد الأور وبي 

لم يكن نجاح الاشتراكيين بزعامة ليونيل 
جوسبان كافياً لانفرادهم بتشكيل الحكومة دون 
مشاركة الخضر والشيوعيين. وليس مجهولاً أن 
«الشيوعية» في أوروبا الغربية 
الشيوعية التي سقطت في الشرق اختلافاً جذرياً. 
وصحيح أن اليسار الفرنسي قد عدل كثيراً من 
مواقفه «العقائدية» بعد إنهيار المعسكر الشرقي, 
وازداد ميله إلى «اليمين» ذ شأنه في ذلك 
شأن سائر الأحزاب الأوروبية الغربية, ولكن يبقى 
أنه يتبنى عددا من التوجّهات على صعيد 
السياسة الاقتصادية والاجتماعية, تجعل من 
العسير أن تمضي خطوات الوحدة الأوروبية على 
النحو الذي كانت عليه. وقد تبين على الفور أن 
العقبة الرئيسية التي نشأت بسبب نجاح اليسار 
ناشئة في الدرجة الأولى عن تبنيه تصورات 
اشتراكية في مكافحة البطالة التي أصبحت 
معدلاتها العالية بمثابة الأزمة المستعصية على 
الساحة الأوروبية.. ومحور هذه التصورات هو 
قيام الحكومات بتنفيذ برامج مباثسرة لدعم 
سياسة التشغيلء مع ما يعنيه ذلك من نفقات 
مالية إضافية. 

وكانت مجموعة الاتحاد الأوروبي قد تبنت 
في اتفاقية ما ستريخت قبل ست سنوات» 
المقترحات الألمانية - الفرنسية الداعية آنذاك 
إلى جعل «الاستقرار» هو الأساس لقيام الوحدة 
النقدية, والمقصود بذلك إعطاء الأولوية المطلقة 
لعدد من العناصر التي تعتبر أمثلة «نموذجية» 
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أعدادهم بصورة مطردة, أصبحت هوة ضخمة, 
تزداد اتساعاً وعمقاً عاماً بعد عام.. ولكن رغم ان 
فائض الأرباح لدى الشركات يضرب أرقاماً 
قياسية منذ سنوات, فقد امتنعت عن الاستثمار 
بالحجم الضروري لمكافحة البطالة داخل أوروبا 
كذلك فقد امتنعت سائر القمم الأوروبية الماضية 
عن اتخاذ إجراءات مباشرة لهذا الفرضء كيلا 
ترتفع نسبة الديون على الدولة ارتفاعاً يتناقض 
مع شروط «الاستقرار» في اتفاقية ما ستريخت 
إقدام على الوحدة النقدية, والتي تتضمن ألا 
تكون الديون السنوية الجديدة أعلى من 8// من 
الدخل الاجتماعي العام؛ وألا يصل حجم الديون 
بكاملها مع خدماتها ما يعادل 6/. 
هذه التطورات الاقتصادية والاجتماعية 


جوسبان وجدول أعمال اليسار الفرنسي 


على تصوّرات المدرسة الرأسمالية المتشدّدة 
وتطبيقاتهاء وفي مقدمتها الاعتماد على دعم 
حركة الاستثمارات المالية من خلال تخفيف 
الأعباء المالية على أصحاب المال والأعمالء 
ليكون لديهم «فائض» من الأرباح» يوظفونه في 
الاستثمار.. ويعني تخفيف الأعباء هنا مزيداً من 
الضغط على تكاليف الإنتاج» ومنها أجور العمّال 
والضمانات الاجتماعية؛ ثم تخفيف الضرائب 
على الشركات وتعويضها عن بعض نفقاتها 
المالية, وهو ما يجري على حساب واردات 
الدولة. فتلجا إلى زيادة الضرائب وإلى الديون 
التي يعتبر سدادها مع خدماتها من رسوم 
وفوائد. عبئاً على السكان أيضاً.. وترى هذه 
التصورات الرأسمالية أن هذا ما يوجد أماكن 
عمل جديدة, فهو السبيل الأجدى لمكافحة 
البطالة. 

لم تحقق هذا السياسة أغراضها في 
السنوات الست الماضية, ولم يعد ارتفاع نسبة 
البطالة في أنحاء أوروبا قابلاً للتفسير التقليدي 
بدورات الركود والازدهار الاقتصادى, فقد 
أصبحت الشركات تحقق أرباحاً طائلة, وفي 
الوقت نفسه فإن الهوة الفاصلة بين فئة الأثرياء 
المحدودة العدد؛ وفئات الفقراء الذين ترتفع 


السلبية أوجدت أكثر من مرجل اجتماعي يغلي 
في البلدان الأوروبية. كما أظهرت الاضطرابات 
الاجتماعية الفرنسية في العامين الماضيين, 
وأظهرت الاحتجاجات العمالية الضخمة على 
هامش مؤتمر قمة أمستردام الأوروبية. 

وكان نجاح اليسار البريطاني قبل أسابيع 
بمثابة المؤشر الأول على إخفاق السياسة 
الرأسمالية المتشددة, التي مارستها تاتشر 
وتابعها ميجرء وشابهت في عناصرها الرئيسية 
سياسة ريجان في الولايات المتحدة الأمريكية, 


لافها الراهن بين المسيحيين والأحرار. 

ولكن أنصار مسيرة الوحدة الأوروبية 
تفاءلوا بنجاح بلير وحزب العمال من زاوية 
أخرى؛ وهي استعداد الحكومة الجديدة للمشاركة 
في سياسة اجتماعية أوروبية مشتركة, فجاء 
نجاح اليسار الفرنسي ليقضي على هذا التفاؤل 
أيضاً.. إن أنه لا يلتقي على منتصف الطريق التي 
وصل إليها اليسار البريطاني «الجديد» بميوله 
الجزئية باتجاه اليمين الرأسمالي : 
مضى الفرنسيون في هذا الاتجاه شوطاً أبعد 
بكثير مما يقبل به اليمين الأوربي, لاسيما في 
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المانيا وهذا ما جعل مشروع اتفاقية 
«ماستريخت الثانية» يتحول إلى مجرد اتفاق 
على حد أدثى يجمع الدول الخمس عشرة 
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على أرضية 
مشتركة: بينما بقيت النقاط الأخرى في المسيرة 
الأوروبية - كما كانت- عسيرة التحقيق؛ وكانت 
نتائج المؤتمر الحكومي الأوروبي على امتداد 
بضعة عشر شهراً وكما قدمت إلى قمة أمستردام: 
أقرب إلى تأكيد العجز منها إلى حلول وسطية في 
القضايا الرئيسية على الأقل.. بدءاً بالعجز عن 
تعديل نسب التصويت في السلطات المركزية 
الأوروبية من نظام الإجماعي إلى نظام الغالبية 
وبحيث يشمل أكبر عدد ممكن من الميادين 
السياسية والإقتصاية, مروراً بالعجز عن توحيد 
قسط كبير من القوانين الداخلية والعدلية 
الضرورية لمكافحة الجريمة عبر الحدود 
وللتعامل مع قضايا الهجرة واللجوء تعاملاً 
أوروبياً مشتركاً. وانتهاء بالعجز عن صيغة 
موحدة للسياسة الأمنية والخارجية.. وهي 
الهدف الذي اعتبر في حينه نقلة كبرى في 
المسيرة الأوروبية, عندما جرى الاتفاق عليه 
مبدئياً في اتفاقية ماستريخت الأولى. 
على الصعين العر بي 
في عهد شيراك وجوبيه خطت السياسة 
الفرنسية تجاه الشمال الأفريقي خطوات أبعد 
مما كان في عهد ميتران؛ مع ملاحظة أن الرئيس 
الاشتراكي السابق كان يحكم أيضأً وفق حلول 
وسطية مع اليمين الفرنسي الذي وصل إلى 
الغالبية النيابية وتشكيل الحكومة آنذاكء وقد 
وصل التعاون مع حكومات الشمال الافريقي إلى 
أبعد مدى في عهد شسيراك؛ لا سيما مع تونس 
والجزائر, رغم أن الاستبذاد بلغ فيهما أقصى 
درجانة غلا اخدادف فى الإسائيي. ولكن باريس 
لم تقتصر على ذلك التعاون المباشر, بل مضت 
أوروبياً شوطاً أبعد, بدفع حكومات أوربية أخرى 
إلى دعم مشابه.. بل وحتى إلى المشاركة فيما 
يسمى قوة التدخل السريع على سبيل المثال» 
وذلك بهدف واضح هو «الحفاظ على الاستقرار 
في الشمال الأفريقي وحمايته من الخطر الأصولي». 
هذا مما يجعل بعض أوساط المعارضة 

الجزائرية تتفاءل الآن بنجاح الاشتراكيين الذين 
كانوا ينتقدون سياسة حكومة جوبيه. وهو تفاؤل 
يمكن أن يصطدم قريباً بأن الفارق بين الطرفين لا 
يعدو أسلوب التعامل ولا يصل إلى جوهر 
المشكلة؛ فليس من المنتظر أن تتبِنّى الحكومة 
الفرنسية الجديدة سياسات أخرى تستند إلى 
تمكين الشعوب من التعبير عن إرادتها واختيار 
مناهج الحكم والأنظمة كما تريدء لا سيما إذا 
كانت النتيجة تتمثل في التمكين للإسلام من 
الحياة والحكم.. ورغم الحذر الفرنسي في 
المواقف الرسمية من نتائج الانتخابات النيابية 
الجزائرية الأخيرة, فمن المرجّح أن تنطلق 
الحكومة الجديدة أيضاً من التعامل من الواقع 
الجزائري الذي تصنعه السلطة: رغم انتقادات 
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المراقبين الدوليين الشديدة للانتخابات ولحجم 
«التزييف» فيهاء ورغم أن الصحافة الفرنسية 
نفسها تؤكد ذلك بوضوح. 5 
على أن الميدان الذي يمكن أن يشهد تعديلاً 
أكبر في السياسة الفرنسية على الصعيد العربيء 
هو كران التدكا مره كع وضكره لسك ولتي 
اليمين واليسار في باريس في الأصل على الرغبة 
في زيادة الاستقلال الفرنسي والأوروبي عن الهيمنة 
الأمريكية في أوروبا عبر حلف شمال الأطلسيء ومن 
هنا انطلقت محاولات الرئيس الفرنسي شيراك في 
العام الماضي لدفع المجموعة الأوروبية إلى 
مبادرات قائمة بذاتها ومواقف أقرب إلى الاعتدال 
ولو جزئياً تجاه قضية فلسطين والمنطقة العربية 
عموماًء ولم ينجح شيراك في ذلك إلا جزئياً. وهو ما 
برز على سبيل المثال في تصويت الدول الأوروبية 
في الجمعية العامة للأمم المتحدة على القرار 
المتعلق بمستعمرة أبو غنيم ولكن منذ عهد 
الرئيس الفرنسي الأسبق ديجولء يمارس اليسار 
الفرنسي علاقات أوثق من اليمين مع «إسرائيل» لا 
سيما مع حزب العمالء ويتبتى معظم سياساته التي 
لا تختلف من حيث الجوهر وإن اختلفت في أساليب 
التطبيقء عن سياسات اليمين الإسرائيلي. 
ولا يستبعد هنا أن يعود «الانسجام؛ في العهد 
الجديد إلى السياسة الأوروبية تجاه قضية فلسطين 
على أساس مزيد من الانحياز لصالح الطرف 
الإسرائيلي. وإذا سقطت حكومة نتنياهو وعاد 
العمّال بزعامة باراك إلى السلطة فسيزداد حجم هذا 
الانحياز نتيجة «تليين» المظهر التطبيقي للسياسة 
الإسرائيلية, » وما يمكن أن يوجده من مبررات شكلية 
لمزيد من التنازلات العربية والفلسطينية. 
وكانت حكومة جوبيه الأقرب إلى تمثيل مصالح 
أصحاب المال والأعمال في فرنساء قد ساهمت في 
تليين الموقف الفرنسي تجاه العراق» وفي تميّزه ولو 
بصورة محدودة عن الموقف الدولي المتعدّت تحت 
تاثير الهيمنة الامريكية, وقد لا يتبدّل هذا الموقف 
كثيراً في العهد الفرنسي الجديدء فحكومة جوسبان 
التي تريد تنفيذ وعودها الانتخابية لصالح العمال» 
ستكون في حاجة إلى تقديم المقابل للاقتصاد 
الفرنسي. وقد يكون هذا المقابل في الدرجة الأولى 
من خلال دعم تحقيق مصالحة عالمياً في عدد من 
المناطق التي يدور عليها صراع النفوذ بين القوى 
الدولية, لا سيّما تلك التي أغلقت سياسة واشنطن 
أبوابها أمام الشركات الأمريكية, مثل العراق وإيران. 
ولاينبيغي يعد هذا الإيجاز إغفال أن 
السياسة الفرنسية, سواء كان من يحدّد معالمها 
من أحزاب اليمين واليسار داخلياً وخارجياً: لن 
تخطو خطوات إيجابية فعّالة على الصعيد 
العربيء إلا إذا وقرت سياسة البلدان العربية 
نفسها الشروط الرئيسية لتمثيل مصالح الشعوب 
العربية دولياً كما ينبغي, وهو ما لا يتحقق دون 
الخروج من فلك الهيمنة الخارجية بمختلف 
أشكالها أولاً. وإصلاح ما بين الحكومات 
والشعوب ثانياً. وتقديم المصالح العليا 
المشتركة على أسباب النزاعات المحلية 
والإقليمية في المنطقة ثالثاً.18 


قمة «مجموعة 
الثماني النامية» تدشن 
نشاطاتها في 
قمة اسطنبول 
باسشيل متنصف الشهر لماي ان ني 


- ِ التعاون الاقتصادي بين دول العالم النامية 


يعزز دورها في الاقتصاد العالمي 
ودشنت القمة «مجموعة الثماني النامية» للتعاون 
الاقتصادي التي تضم بنجلادش ومصر وأندونيسيا وإيران 
وماليزيا يا وباكستان وتركيا 
وقال نجم الدين أريكان رئ 
الدعوة لإقامة المجموعة في 


الوزراء التركي صاحب 
اح القعة نهدف إلى القوز 
جارة والاقتصاد العالميين. 
القمة على إعلان تلاه أريكان 
ب تة التي تسعى مجموعة الثماني إلى 
تحقيقها وهي السلام والحوار والتعاون والعدالة والمساواة 
والديمقراطية. 
وقال أريكان في كلمته «سواء كانت مسلمة أم لا يجب 
أن تتعاون جميع الدول النامية 
مشتركة وتطور مشاريع فعاا 
ودعا الإعلان إلى اتخاذ إجراءات لتذويب الحواجز 
التجارية وإقامة مجالس مشتركة للأعمال في الدول 
الثماني” 
ونعا الرئيس الإيراني أكبر هاشيمي رفستجاتي 
أعضاء المجموعة إلى 0 
التواب الأمريكي 
لإسرائيل وقرار نقل السفارة الأمريكية للقدس بحلول آيار 
(مايو) 1555 
وقال رتيس الوزراء الباكستاني نواز شريف في كلمته 
ام الهند بنشر صواريخ على 
الحدود مع باكستان في وقت تجري فيه محادثات بين 
البلدين. 
ودعت الشيخة حسينة رئيسة وزراء بنجلادش إلى 
إعادة تعريف العلاقة بين الدول المتقدمة والدول النامية. 
وقالت: إن ما نحتاجه الآن هو مد يد التعاون وليس 
الشعارات 
ووصف أريكان مجموعة الثماني بأنها نقطة تحول في 
تاريخ البشرية. لكن زعماء آخرين كانوا أقل 0 
يتعلق بتعهداته بإنشاء سوق مشتركة إسلامية وتحويل 
تركيا عن توجهها الغربي التقليدي. 
ولم يحضر الرئيس المصري حسني مبارك القمة بعد 
خلاف بين القاهرة 
العراق التي آدانتها الجامعة العربية وبعض جيران تركيا 
كإيران. 
وتمخضت القمة عن التزامات بتطوير ستة مشاريع من 
شركة للتجارة الدولية وإقامة حلقة دراسية 
3 وإنشاء بنك معلومات تقني خاص 
بمجموعة الثماني. كما أن هناك خطط لتطوير التكافل 
الإسلامي. 
وقال رئيس وزراء ماليزيا آن على المجموعة أن 
نفسها حتى تستطيع البقاء. وستعقد القمة القادمة في داكا 
عام /3ة1 88 


وثيق وتتخذ إجراءات 
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الشمال الأقغاني. 


المعارك الأخيرة في 


صراع عرفي طويل ومتجدد 
لمفة زمه كا فس ححكة 


إسلام آباد - خاص ب "ة 171 ٠‏ بانتشارها على طول الحدود الأفغانية الأيدي 


عشية الانتخابات الإيرانية سيطرت حركة 
ينة «مزار شريف» أهم مدن 
4:الأمر الذي كان مفاجاة 
لجميع المراقبين والمتابعين للساحة الأفغانية. وتلا هذا 
على الساحتين العسكرية 
والسياسية. وقد عكست هذه التطورات الصورة الحقيقية 
للصراع الأفغاني الذي أخذ بُعداً عرقياً بحتأ. وكشف عن 
أطراف الصراع الخارجي دون لبس. 
مفاجآت الساحة العسكرية 
بدأت الأحداث بعد أن انقلب الجنرال عبد المالك 
بهلوان على قائده عبد الرشيد دوستم بتحالفه مع 
حركة «طالبان» للسيطرة على مدينة مزار شسريف 
معقل الميليشيا الأوزبكية وأهم مدن الشمال 
الأفغاني. وقد جاعت المبادرة من عبد المالك بهلوان 
والتي وافقت عليها حركة «طالبان»» وبسرعة كبيرة 
استطاعت «طالبان» السيطرة على باقي ولابات 
الشمال التي كانت خاضعة لسيطرة عبد الرشيد 
دوستم, وكانت بذلك قد سيطرت على 5٠‏ من 
الأراضي الأفغانية, إلا أن خلافاً نشب بين «طالبان» 
التي لم تبد أية مرونة للمحافظة على مكاسبها هذه 
على خلفية نزع سلاح الميليشيا الأوزبكية 
وتسليمها ل «طالبان» وتعيين عبد المالك 
لوزير الخارجية ملا محمد غوث؛ الأمر الذي لم يرق 
لعبد المالك: فاندلعت على إثرها اشتباكات بين 
الطرفين. كان الخاسر الأكبر فيها هي قوات 
«طالبان» والتي رجعت إلى خطوطها السابقة في 
ولاية «بادغيس» فيما استغل وزير الدفاع السابق 
في حكومة «رباني» القائد أحمد شاه مسعود 
الأوضاع واستطاع السيطرة على بلدة جبل السراج 
المطلة على العاصمة كابل وتبعد عنها /الاكم, 
وبسبب هذا التراجع لطالبان حوصر قرابه )1٠٠0(‏ 
مقاتل تابعين للحركة - من بينهم وزير الخارجية 
«ملا محمد غوث, - في منطقة بلخمري عاصمة 
ولاية بغلان التي تقع شمال العاصمة كابل بعد أن 
سدت الطريق إلى العاصمة بسيطرة أحمد شاه 
مسعود على جبل السراج ونفق سالائج المعبر 
الوحيد بين العاصمة كابل والشمال الأفغانيء وبعد 
أن استعادت قوات عبد المالك بهلوان سيطرتها على 
الولايات الشمالية بما فيها مزار شريفء ولا زالوا 
محاصرين بين قوات أحمد شاه مسعود وقوات 
الجنرال الأوزبكي عبد المالك بهلوان» وتقاتل 
«طالبان» قتالا مستميتا حالياً من أجل استرجاع 
«بلدة جبل السراج» والتي مازالت وحسبما تؤكد 
مصادر محايدة أنها بيد القوات التابعة للقائد 
العسكري أحمد شاه مسعود الذي أثبتت معارك 
الشمال الأخيرة أنه رقم صعب لا يمكن تجاوزه. 


وقد شكل التصادم بين قوات 
«طالبان» البشتونية والميليشيا 
الأوزبكية حاجزاً من الصعب كسره 
مستقبلاً لالتقاء «طالبان؛ مع 
الأوزبك. الأمر الذي يفقدها 
مصداقية الحديث عن تمثيلها لكافة 
توجهات وأعراق الشعب الأفغاني. 
مما يعزز الاعتقاد بأن الصراع 
أصبح عرقياً من الدرجة الأولى. 
مفاجآت الساحة السياسية 
بعد ة «طالبان؛ بيومين 
على مدينة . مزار شريف أعلنت 
باكستان رسمياً اعترافها «بحكومة 
طالبان» وتلتها كل من المملكة 
العربية السعودية ودولة الإمارات 
العربية المتحدة, وقد بررت 
الحكومة الباكستانية اعترافها بحكومة «طالبان» 
انه جاء بعد ثمائية اشهر من سيطرة «طالبان» على 
العاصمة؛ وبعد أن سيطرت على أكثر من 1/0 من 
البلاد. غير أن تراجع «طالبان» قد شكل نكسة 
للسياسة الباكستانية والتي استعجلت الاعتراف ب 
«طالبان» كما صرحت بذلك أوساط سياسية 
باكستانية محايدة. 
فيما سعت كل من روسيا وأوزيكستان 
وطاجيكستان إلى قرع ناقوس الخطر من تقدم 
«طالبان» نحو الولايات الشمالية خشية من انتقال 
عدوى المد الاصوليء. ولشعورها بأن وطهء الأقدام 
الأمريكية بدأ يقترب من أبواب موسكو وحلفائها 
القدامى. 
كما زار إسلام آباد -التي تعتبرها الأوساط 
السياسية في المنطقة أنها الداعم الأول لكركة 


واللقاءات عن ضرورة عقد مؤتمر إقليمي تشارك فيه 
الدول المعنية بالصراع في أفغانستان في العاصمة 
الباكستانية إسلام آباد هذا الشهر تموز (يوليو) 917 
وبحضور الولايات المتحدة. 

كما كان من المفاجآت السياسية طرد «طالبان» 
للدبلوماسيين الإيرانيين في أفغانستان على خلفية 
أتهامهم بدعم قوى المعارضة الأفغانية وخاصة 
حزب الوحدة الشيعي. 

صراع السياسة وال قتصاد 

من الملاحظ أن تطورات الشمال الأفغاني 
الأخيرة قد كرست البعد العرقي للصراع الافغانيء 
وبدى واضحاً أن هناك أربع قوى عرقية مسيطرة 
على الساحة الأفغانية تسعى لبسط نفوذها على 


وتتمثل في حركة «طالبان» والني 
تتشكل غالبيتها العظمى من البشتون, وأحمد شاه 
مسعود الذي يسيطر على مناطق الشمال والشمال 
الشرقي ومقاتلوه من الطا. والقوة الثالثة هي 
الميليشيا الأوزبكية التي تسيطر على ولايات 
الشمال والشمال الغربي ويرأسها حالياً الجترال 
عبد المالك بهلوان وهو من القيادات الشيوعية 
القديمة ومقاتلوه من الأوزبك. والقوة الأخيرة تتمثل 
في الهزارة والفرسوان من الشيعة والذي يقطن 
غالبيتهم في وسط أفغانستان ويعبر عنهم حزب 
الوحدة الشيعي ويراسه كريم خليلي. 
وتعكس دوائر الصراع الأفغاني الداخلي 


الخارجية التي تنافس على السياسة والاقتصاد في 
أفغانستان. فالقائد أحمد شاه مسعود. يسيطر 
سيطرة كاملة على الأراضي الأفغانية المتاخمة 
الطاجيكستان» وعبد المالك بهلوان يسيطر على طول 
الحدود الأفغانية مع أوزيكستان وتركمانستان» 
بينما تسيطر حركة «طالبان» على طول الحدود مع 
باكستان وإيران» ويتمركز الشيعة في الوسط 
الأفغاني. 
كما كشفت أحداث الشمال الأخيرة وبوضوح 
تقاطع مصالح هذه الدول في أفغانستان ورغبة كل 
منها بتفصيل حكومة أفغانية وفق مقاييسها 
الخاصة. وتكمن إشكالية التوفيق بين مصالح هذه 
الدول في أفغانستان» أن هذه الدول تعمل بمعزل عن 
بعضها البعض من اجل صنع واقع افغاني يتناسب 
مع طموحاتها في أفغانستان, وفي نفس الوقت 
تنادي كافة هذه الدول بضرورة وقف التدخل في 
الشؤون الداخلية لأفغانستان. ويكرس من وجود 
هذا الواقع «الميكافيليه؛ و«الذرائعية» عند القادة 
الأفغان الذين على استعداد دائم للتحالف مع أية 
قوة, وهو أمر يشهد به واقع القضية الافغانية كان 
آخرها تحالف «طالبان» مع الجنرال عبد المالك 
بهلوانء مع أن «طالبان» «الاصولية» كانت تؤكد أنها 
لن تتعامل إطلاقاً مع القادة الشيوعيين. 
أمام هذا التنافس المحموم الذي لا يرحم والذي 
تتشابك فيه مصالح الداخل والخارج معا؛ لا يتوقع 
أن يحرز أي تنسيق أو لقاء بين دول المنطقة إلى 
إيقاف حالة الحرب أو تنافس المصالح في 
أفغانستان» وسيظل مستقيل أفغانستان الضحية 
الأولى التي ستدفع ثمن هذا التنافس سنين أخرى 
إلى الوراء ا 
)لاخقام | 


فلسطين المسلمة - تموز( يول 


هكذا تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن اليفود 
اا 


أخلاق اليهود فى الميزان 
«... المسارعة إلى الاثم والعدوان» 


ثم وأكلهم السحت لئس ما كانوا يضنعون» 

اكدلكيه 
إن من صفات المجتمع الخير القاضل الحي المتماسك 
حب الخيس والأخلاق 


و وأن ينتشر بين أبناءه الذين يأمرون 
بالمعروة يحضون على الخير» أو الذين ينهون عن المنكر 
١ق»‏ وأن يحب أفراده الاستماع إلى الأمر بالخير 
وف وأن يكون عرف المجتمع من القوة بحيث لا يجرؤ 
المنحرفون فيه على التنكر لهذا الأمر والنهي. ولا على ايذاء 
الآمرين بالمغروف الناهين عن المنكر. 
الطسعة البعودية المنحرفة 
لقد كشف القرآن الكريم والسنة المظهرة 
الصحيحة عن الطبيعة اليهودية التي لا تتغير, 
والسمات التي لا تتخلف, والخلق الذي لا يتبدل» 
إنها الطبيعة التي تسارع إلى الكفر والاثم 
والغدوان, وإلى قول الإثم واكل السحت. وفي القول 
الباطل والفعل الفاجر. 
فهم لا يقفون عند الحد الأدنى لهذه الأفعال 
الخبيثة, وإنما يحرصون حرصاً شديداً على الكفر 
والإثم والعدوان. والرغبة في هذا الأفعال, 
والاهتمام يها والإقتال علدهاء والاتتراع اوش 
إنذها؛ والمسابفة إلى التحااق كيال الحم ١‏ 
مجتمع منحرف فى كل شرائحه 
إن الفساد والانحراف, والمسارعة في الكفر 
والإثم والعدوان. قد شملت كل يهود. ووصلت إلى 
كل فئاتهم وطبقاتهم, حتى الفئة التي فظن فيها 
حماية الحق ونشر الرسالة ومواجهة الباطل 
واصلاح الانحراف. 
وهذا الحرص دي على الكفر والإثم 
ونه اننال وامقة على تغلغل الانحراف في 
قلوب أبناء المجتمع اليهودي. وسيطرته على 
كيانهم. وتوجيهه لإختياراتهم واعمالهم وخظواتهم 
وسيرهم وحركتهم 
فالمسارعة إلى الاثم والعدوان لم تقتصر على 
الآقوياء منهم, بل كان يرتكبها آيضاً الضعفاء. 
فحتى هؤلاء ينساقون في تيار الإثم, وحتى هؤلاء 
يملكون الاعتداء إنهم لا يملكون الاعتداء على 
الأقوياء طبعاً, ولكن يعتدي بعضهم على بعضء» 
ويعتدون على حرمات الله. لأنها هي التي تكون في 
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3 ابراهيم العلى 
المجتمعات الفاسدة الحمى المستباح الذي لا 
حارس له من حاكم ولا محكوم: فالإثم والعدوان 


أحبار يهود أشد فساد واتعراظاً 

والعجيب أن أحبار يهود لم يحاولوا الوقوف 
في وجه يهود, وايقاف مسارعتهم المجنونة, 
ولكنهم دعوهم إليهاء وقدموا لهم التبريرات والحيل 
لمضاعفة الرغبة فيهاء وسارعوا خطواتهم إليهاء 
ومسارعتهم نحوهاء لأن هؤلاء الأحبار المارقين 
كانوا أكثر انحرافاً من عامة بهود, وأشد منهم رغبة 
في المسارعة إليه.(الشخصية اليهودية: 145). 

والمعروف أن حفظة الشريعة وعلماء الأمة -أي 
أمة- هم السبب الرئيسي وصمام الأمان الذي يحمي 
المجتمعات, فصلاح المجتمع أو فساده رهن بقيام 
الحفظة على الشريعة والعمل فيه بواجبهم بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ولكن أحبار يهود 
خانوا الآمانة الموكولة إليهم في هذا الباب؛ فسكتوا 
عن مسارعة قومهم في | إثم والعدوان وأكل السحت» 
ولم يكتفوا بالسكوت فقط وإنما قدموا كل المبررات 
والحيل لترغيب الناس في المسارعة في الاثم 
والعدوان وأكل السحت,. فكانوا بحق كما وصفهم 
الله تعالى في كتابه العظيم: «مثل الذين حملوا التوراة 
ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً بئس مثل القوم 
الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين» 
«الجمعة: آية 5» 


نماذج من مسار عتهم إلى الا نحراف 
إن يهود الذين قست قلوبهم؛ وبردت حرارة 
العقيدة في نفوسهم, وانطفئت شعلتهاء أصبحوا 
يتفلتون من أمور | ة والشرائع والتكاليف. 
ويبحثون عن الوسائل التي يحققون من خلالها 
هدقهم -الانقلات من الإيمان- ويبحثون لهذه 
الانفلات عن الفتاوي والحيل للاحتيال على الدين لا 
لتنفيذ أوامره: إن هؤلاء اليهود وقعوا في انحرافات 
خطيرة أخرجتهم من حظيرة الإيمان» حين كانوا 
يسارعون إلى الكفر والاثم, والعدوان» وأكل السحت. 
ولقد كثرت النماذج في الانحراف وتعددت» 
وتوارثتها يهود عبر تاريخهم كله. وتواصوا بهاء 
وطوروا وسائلهاء ؛ في كل شرائح مجتمعهم وفئاته؛ 
فكانت المسارعة إلى الانحراف عندهم مضرب 
الأمثال. وأصبحوا القدوة السيئة في هذا المضمار 
وساذكر من النماذج ما يشعر القارئ الكريم أننا لا 
نطلق الكلام جزافاً. وإنما نتبعه بالدليل والبرهان 


القاطع الذي يكشف حقيقة اليهود, ويفضح أحوالهم. 
اذج المسارعة إلى الكفر 

إن مسارعة اليهود إلى الكفر ظاهرة واضحة 
للعيان من خلال القرآن الكريم؛ حيث ذكر الله تبارك 
وتعالى أنماطأ من حديث اليهود عنه سبحانه 
وتعالى: هذا الحديث الذي لا يتصف بأدب ولا خلق 
ولاوقار. فهم يسيئون الأدب في حديثهم عن الله 
سبحانه وتعالى: وينسيون إليه سبحانه من الأخبار 
والصفات ما يعجز اللسان عن الحديث عنه. مما 
يشعر من يسمع أخبارهم أنهم فقدوا كل معاني 
الخير في نفوسهم:؛ وماذا يرجو الإنسان من قوم 
فقدوا معاني الخير. 

ولقد كثرت النماذج جداً في القرآن مما يجعلني 
أكتفي بالاشارة إليهاء لافسح المجال أمام نصوص 
السنة المشرة 

© فمنها أنهم طلبوا من موسى عليه السلام أن 
يريهم الله جهرة؛ وأن يحضر رب العزة إليهم 
مواجهة, حتى يروه بعيونهم, مما يدل على 
طبيعتهم الجاحدة؛ وعلى سوء أخلاقهم مع رب 
العزة عز وجلء وعلى سخريتهم بالله وايذائهم 
لموسى عليه السلام؛ وهذه القابئح موجودة عند 
يهود في كل زمان ومكان (البقرة: 08). 

© ومنها ما نسبوه إلى الله تعالى من 
والعجزء وأنهم هم الأغنياء الذين يملكون المال الذي 
ينفقون منه, مما يبرز طبيعة سوء الأدب مع الله عز 
وجل في نفوس يهود في أقبح صورها. (آل عمران: 181). 

© ومنها ما نسبوه إلى الله تعالى من البخل 
وعدم الانفاق» وبأنه لا يرزق الناس, تعالى الله عما 
يقولون علواً كبيراً بل يداه مبسوطتان ينفق منهما 
كيف يشاء تباركت أسمائه؛ ولكن الكفر اليهودي لا 
يعرف إلا البخل ولذلك أرادوا أن ينسبوا إلى ربهم 
خلقاً من أخلاقهم. (المائدة: 54). 

© ومنها زعمهم أنهم أبناء الله وأحباؤه؛ وأن 
الله تعالى لن يعذبهم في النار إلا أياماً معدودة» وأن 
الجنة مقصورة عليهم وحدهم؛ وأن الهدى لم يمنحه 
الله الا للبهود وزعمهم أن الله معهم دائماًء وغيرها 
من المزاعم التي ذكرها القرآن الكريم. (المائدة: 14) 
(البقرة: 81-19) (البقرة: )١١1 - ١١١‏ (البقرة: 15 
1 

© ومنها ما قاموا به من تقسيم آيات التوراة 
إلى قسمينء فامنوا بالآيات التي تحقق لهم مصلحة 
خاصة: وكفروا بما يخالف شهواتهم وأهواءهم 
ويرون أنه يقف أمام تحقيق مصالحهم. 

فقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما 
أنه قال: 

«الذين جعلوا القرآن عضينء قال: هم أهل 
الكتاب, جزءوه أجزاءء فآمنوا ببعضه وكفروا 
ببعضه» أخرجه البخاري برقم: 41708. 
ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 

«(كما أنزلنا على المقتسمين) قال: آمنوا ببعض 
وكفروا ببعض, اليهود والنصارى» أخرجه البخاري 
برقم: (5:ل!ا4). 

© ومنها مسارعتهم إلى الكفر حين أنقذهم الله 
تعالى من فرعون وجنوده. وشق لهم البحر فمشوا 
فيه. فلم يلبثوا إلا قليلاً حتى مروا على قوم يعكفون 
على عبادة أصتام لهم فطلبوا من موسى عليه 
السلام أن يجعل لهم آلهة يعبدونها كما يفعل الذين 
مروا عنهم فقد جاء من حديث أبي واقد الليثي 
رضي الله 

أنهم خرجوا من مكة مع رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم إلى حنين: قال: وكان للكفار سدرة 
يعكفون عندها ويعلقون بها أسلحتهم يقال ها ذات 

اط قال: فمررنا بسدرة خضراء عظيمة, قال: 
فقلنا: يا رسول الله! اجعل لنا ذات أنواط. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : قلتم 
والذي نفسي بيده كما قال قوم موسى: اجعل لنا 
إلهأ كما لهم آلهة قال: إنكم قوم تجهلون, إنها 
السنن لتركبن سنن من كان قبلكم سنة سنة» أخرجه 
الترمذي برقم: 11١‏ وأحمد في المسند: 2518/0 
وعبد الرزاق برقم: 2077, والحميدي برقم: /4/, 
والطبراني في الكبري برقم: 804٠١‏ , والحديث 
صحيح على شرط الشيخين. 

© ومنها مسارعتهم إلى عبادة العجل؛ كفرهم 
بالله تعالى؛ وارتدادهم عن دينه. وذلك حين ذهب 
موسى عليه السلام لملاقاة ربه وانقاذ وعده. 

وقد جاء هذا من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما وهو حبديث الفتون الطويل الذي أخرجه 
النسائي في الكبرى برقم : 1177, وابن جرير في 
التفسير: 154/17: والطحاوي في مشكل الآية 
(5/1-) وأبو يعلى في المسند برقم: 5514: ورجال 


أمن حديث علي بن أبي طالب كرم 
الله وجهه الذي أخرجه الحاكم في المستدرك: 5/9/7 
- 780 وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
مسار عتهم إلى العدوان 
والاثم وأكل السمت 
إن تأصل حب العدوان والاثم وأكل السحت في 
نفوس اليهود بلغ حداً كبيراً أثر في نفسياتهم, 
وسيطر على كيانهم؛ ووجه اختياراتهم وأعمالهم 
وخطواتهم وحركاتهم, فالإنسان المستقيم بكره 
العدوان والاثم والباطل؛ ولا يفكر فيه, وإذا ورد على 
فكرة سارع إلى طرده وإبعاده؛ وهو لا يسير إلى 
الباطل والإثم برغبته واختياره, وإذا حدث أن زل 
ووقع يه فائما يسير إليه بخطوات متعثرة ونفس 
خائرة» وشعور متعب, ولا يسارع إليه مسارعة. 
لكن الأمر بالنسبة لليهود مختلف جدأًء فهم 
يريدون كل شيء, ويتوصلون إلى استملاكه بشتى 
الأساليب والوسائل المشروعة وغير المشروعة, 
ولايقبلون مزاحم في حب شهواتهم؛ ويكذبون 
ويخدعون ويزيفون ما دام ذلك سيوصلهم إلى ما 
يريدون: العواطف والصداقات والمثل والاخلاقيات 
ضعف لا يقبلونها ولا يتعاملون بها إذا وقفت في 
سبيل مبتغاهم وإمام أهدافهم. 
فهم يعتدون على الحرمات» وعلى حقوق 
الآخرين» ويتجاوزون في اعتداءاتهم, ويتجرأون 
على الله تعالى ويخالفون أوامره وأحكامه غير 
آبهين بشيء؛ فهم يمارسون هذه الاعتداءات ببرودة 
أعصاب عجيبة: وبلادة حس غريبة, ويستمتعون 
بهذه المخالفات وبما يصيب الناس من آثار اعتداءاتهم. 
قلوبهم لا تتأخر بالموامظ والتذكير 
فاليهود لا تؤثر في طباعهم الغليظة, وقلوبهم 
الغلف القاسية, المواعظ والتعاليم والرسالات, ولا 
تجد رقابة الله وخشيته مكاناً لها في صدورهم 
وقلوبهم, أو مجالاً في مجتمعهم, فكم صاحبهم 
وعاش معهم من الأنبياء, وقاموا بوعظهم وتذكيرهم 
وتوجيههم الوجهة الصحيحة ؛ ولكن هذا كله لم 
يؤثر فيهم شيئًاً. فال ظهر ولانفع للنفس, أو هداية 
بالتعاليم أو انتفاع بالرسالات, وهذا ما لازمهم طيلة 
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حياتهم: وورثة الأجداد للاحفاد, وتناقلته الأجيال» 
وأوصى به السابق اللاحق (وقالوا قلوينا غلف: بل. 
لعنهم الله بكفرهم فقليلاً ما يؤمنون) (البقرة: 44) 


شماذج من عدوانهم وإثمهم 
كثرت اعتداءات اليهود وآثامهم حتى فاقت 
الحصر, وتعددت حتى أعجزت من يريدون الإحصاء, 
ولكننا سنذكر من النماذج والأمثلة ما يضع الانسان 
المسلم على الجادة فيكون على بصيرة من أمرهء 
فيعرف عدوه كما أراد الله تعالى له أن بعرفه. وكما 
حرص النبي صلى الله علية وسلم على تعريقة له 
وذلك ليحسن التعامل مع هذا العدوء فيعد لكل أمر 
من الأمور عدته. ولاتخدعه عيناه أمام بصيرة 
عقله. فلا يغتر بما يريد ويسمع من أساليب اليهود 
في تزيين باطلهم, محاولين بذلك خداع الناس 
وابعادهم عن الجقيقة أو مجموعة الحقائق التي 
تكشف زيفهم وخداعهم, ولعلي في ذلك أسهم في 
التوعية والتبصيرء في وقت تركز كل وسائل الإعلام 
المطبنوعة والمسموعة والمرئية على طمس 
الحقائق؛ واظهار اليهودي بمظهر المسالم: الذي 
يحفظ العهود والقوانين» والذي يصدق في تعامله 
مع الآخرين» فهل يتصور الإنسان أن تتخلى العقرب 
عن لدغهاء أو الحية عن غدرهاء فكذلك لا يتتخلى 
اليهودي عن أخلاقه القبيحة المذمومة. 
اعتداء على الأحكام 
ذكر النبي صلى الله عليه وسلم سيباً من 
أسباب هلاك اليهود أنهم كانوا يقيمون الحدود على 
الضعفاء ويتركون الاشراف لرفعة شانهم أو 
شفاعتهم لدى ذوي السلطان: 
فقد جاء من حديث عائشة رضي الله عنها أن 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق 
فيهم الشريف تركوه. وإذا سرق فيهم الضعيف 
أقاموا عليه الحد: وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد 
سرقت لقطعت يدهاء آخرة البخاري برقم: ه3240 
7778 4704, ومسلم برقم: /18 وأحمد في 
المسند: 177/5 وأبو داود برقم: 4807, والترمذي 
برقا 1417 اوغيزهم: 
© ومنها احتيالهم على أوامر الله تعالى 
ونواهيه. وعدم التزامهم بهذه الأوامر والنواهيء 
فقد جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
سمعت عمر رضي الله عنه يقول: قاتل الله فلاناً. ألم 
بعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لعن الله 
اليهود. حرمت عليهم الشحوم, فحملوها قباعوهاء. 
أخرجه البخاري برقم: 247١‏ 1777, ومسلم 
برقم: 1587. والنسائي: 177/7 وابن ماجة برقم: 
88 وغيرهم. 
© ومنها اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد, فهم 
لم يؤمنوا بهم حين أرسلوا إليهم بل قتلوهم. ثم 
زادوا على جريمتهم الشنعاء هذه. جريمة جديدة 
وهي اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد يصلون عندها 
وإليها. 
فقد جاء من حديث عائشة وابن عباس رضي 
الله عنهم قائلاً: 
«لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق 
يطرح خميصة على وجهه. فإذا اغتم كشفها عن 
وجهه: فقال وهو كذلك: 
ولعنة الله على اليهود والنصارىء اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد» يحذر ما صنعواء 
أخرجه البخاري برقم: 410: 415, ومسلم 


برقم: اثاه, والنسائي: ارء؛ - 4١‏ وأحمر في 
ل ل يي لضفة 
© ومنها تحريفهم للأحكام وتغييرهم لاوامر 
الله حتى تنسجم مع رغباتهم وأهواءهم, فقد غيروا 
حكم الزنا في شريعة التوراة حتى تنسجم مع ذوق 
الأحبار والاشراف لما كثر فيهم الزنا: 
فقد جاء من حديث عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى 
بيهودي ويهودية قد زنياء فانطلق رسول الله صلى 
الله عليه وسلم حتى جاء يهود فقال: ما تجدون في 
التوراة على من زنى؟ قالوا : تسود وجوههما..., 
الحديث أخرجه البخاري برقم: 770, ومسلم برقم 1144 
افساد واعتداء على الأخلاق 
استشرت المعصية والرذيلة في شتى مناحي 
حياة المجتمع اليهودي: ووصلت إلى كل الطبقات 
والفئات. حتي وصلت لمن يفترض فيهم أن يكونوا 
حماة للحق وأحكام الشرع وهم الأحبار والرهبان» 
مما عرض جميع اليهود لعقوبات متوالية من الله 
سبحانه وتعالى ومن تلك الأمثلة على هذا الواقع: 
ما جاء من حديث عبد اله بن مسعود رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: . 
«لما وقعت بنذو إسرائيل في المعاصي؛ نهتهم 
علماؤهم, فلم ينتهواء فجالسوهم في مجالسهم 
وأسواقهم؛ وواكلوهم وشاربوهمء فضرب الله قلوب 
بعضهم ببعض؛ ولعنهم على لسان داود وعيسى بن 
مريم. دلك بما عصوا وكانوا يعتدون» وكان رسول 
الله صلى الله عليه وسلم متكئاً فجلسء فقال: ؛ لا 
والذي نفسي بيده. حتى تأطروهم على الحق أطراً» 
أخرجه الترمذي برقم: 20407 وأبو داود برقم: 
وأحمد في المسند: /91/١‏ وابن ماجة برقم: 
4-5 والطبراني في الكبير برقم: 54 ,٠١‏ 1/758 
والحديث حسن لشواهده. 
© ومن ذلك ما كانت تفعله نساؤهم من وضع 
الطيب ودخول المساجد حتى يشتم الناس رائحتها, 
وينظروا إليهاء مما يزيد عوامل الفساد شدة في 
مجتمعهم, فقد جاء من حديث أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه قال: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر الدنيا 
فقال: إن الدنيا خضرة حلوة. فاتقوها واتقوا 
النساءء» ثم ذكر نسوة ثلاثة من بني اسرائيل: 
امرأتين طويلتين» وامرأة قصيرة لا تُعرف, فاتخذت 
رجلين من خشب, وصاغت خاتماً. فحشته من أطيب 
الطيب: فإذا مرت بالمسجد., أو بالملاء قالت به, 
ففتحته, ففاح ريح. 
أخرجه مسلم برقم: 7107, والنسائي 14:/8: 
وابن حبان برقم: ,5591١‏ والترمدي برقم: 491 447 
وأحمد في المسند: /5/8. 
قدوة سيغة لغير هم 
من كل ما سيق وغيره يتبين لنا الحرص 
اليهودي على الكفر والاثم والعدوان والرغية 
الشديدة فيهاء والاهتمام البالغ بهاء والمسارعة في 
التحقق بهاء ؛ والحصول عليها .مما جعلهم قدوة 


جعل الانحراف. مرفي وي ا فيخرج 
الايمان منهاء وهذا ما يلمح في كل زمان, وخاضا 
في عصرنا هذا الموسوم بأنه العصر اليهوديء وما 
نراه في أشخاص هؤلاء جميعاً وفي أعمالهم, وإلى 
اللقاء آخر باذن الله تعالى.86 
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9 نعلم أن موسى عليه السلام أقام مع بني 
إسرائيل في سيناء بعد ما أنجاهم الله من 
فرعون. وأغرق فرعون وجنوده أمامهم 

وأنعم الله عليهم في الصحراء بمجموعة من النعم: 
من نعم الله عليهم في سيخاء 

فلما آذاهم حر الصحراء وشمسها الحارقة 
ظلل الله عليهم الغمام. حيث ساق لهم «الغمام» 
فوقهم., ليقيهم حر الشمسء فكانوا يتحركون 
ويتجولون وينتقلون والسحاب الرقيق فوقهم» 
يسير معهم أينما ساروا. وأخبرنا الله عن هذه 
النعمة في قوله سبحانه: «وظللنا عليكم الغمام..» (البقرة:/51). 

ولما نفد ما معهم من الطعام؛ واحتاجوا إليه, 
وليس في صحراء سيناء زرع ولا ثمر, أنعم الله 
عليهم بالمن والسلوى: طعاماً خاصاً. وغذاء متكاملاً 

والمن هو صمغ تباتي حلو المذاق؟جعله الله 
على اشجار الصحراء يراه بذو إسرائيل 
فيجمعونه ويأكلونه, وسماه الله «المن» من المنة, 
وهي الإنعام من الله, فالمنة والنعمة من الله عليهم 
واضحة ظاهرة فيه. 

والسلوى و دو د حي الست اتسين 
اليوم «السماني» سخرها الله لهم, فكانوا 
يصطادوتها وَنَاكوتها: 

واخبرنا الله عن إنعامه عليهم بالمن والسلوى 
في قوله تعالى: «وأنزلنا عليكم المن والسلوى؛ كلوا من 
طيبات ما رزقناكم؛ وما ظلموناء ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون..؛ (البقرة: /01) 

ولما احتاجوا إلى الماء ولا ماء أمامهم في 
الصحراء. فزعوا إلى موسى عليه السلام؛ وطلبوا 
منه أن يستسقي الله لهم ليسقيهم. فاستسقى 
موسى لهم فأجرى الله على يديه معجزة ربائية 
باهرة» حيث أمره أن يحمل عصاه -عصاه العجيبة 
التي أجرى الله بها عدداً من معجزاته وآياته- وأن 
يتوجه نحو حجر أمامهم؛ وأن يضربه بها:. 
وضرب موسى الحجر بعصاه, ففجر الله مته 
اثنتي عشرة عيناء على عدد أسباط بني إسرائيل» لكل 
سبط منهم عين خاصة يشربون منها. 

وأخبرنا الله عن معجزة تفجير عيون الماء 
لهم في قوله سبحانة: «وإذ استسقى موسى لقومه 
فقلنا اضرب بعصاك الحجرء فانفجرت منه اثنتا عشرة 
عيناً. قد علم كل أناس مشربهم؛ كلوا واشريوا من رذق 
الله. ولا تعثوا في الأرض مفسدين..» (البقرة: -7) 

وهكذا تقلب بنو إسرائيل في الصحراء بنعم 
الله الغامرة» نعمة التظليل بالغمام, ونعمة تسخير 
الطعام, ونعمة تفجير عيون الماء؛ وطالبهم الله أن 
يأكلوا ويشربوا من رزقه. وأن يشكروه عليهاء وأن 
لا يستخدموها في الإفسناد. 
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لششههم 


د. صلاح الخالدي 


بنو إسرائيل يرفضون القتال 
ويذل موسى عليه السلام جهذه في تزبيتهم 
وتوجيههم: وإعدادهم للمرحلة التالية من حياتهم, 
وانكي في ذلك سدوات: إنه بركد أن متحولهم من 
قوم ضعفاء أذلاء. كانوا عبيداً مستضعفين عند 
الفراعنة في مصرء إلى رجال أقوياء شجعان» 
مجاهدين مقاتلين. وذلك ليدخل بهم الأرض 
المقدسة. ليجاهدوا الكفار فيهاء ويعيشوا فيها مؤمنين 
صالحين. 
وبعد سنوات من الإعداد الجهادي لهم في 
سيناءء. آن الأوان أن ينقلوه للخطوة التالية, وهي 
خطوة الجهاد والقتال؛ تمهيداً للتمكين لهم في 
الأرض المقدسة. 
ولما انتهت هذه المرحلة أمرهم موسى عليه 
السلام بالاستعداد لجهاد وقتال الكافرين في 
الأرض المقدسة, ولكنهم عصوا أمره. ونكصوا 
وجبنوا وتثاقلوا ورفضوا.. فحرمهم الله من شرف 
الجهاد والتحريرء واوقع بهم عقويته, حيث كتب 
عليهم التيه في صحراء سيناء لمدة أربعين سنة.. 
وسجلت هذا الموقف العجيب منهم: وما تلاه من 
عقاب الله لهم آيات من سورة المائدة. 
قال الله عز وجل: «وإذ قال موسى لقومه: يا قوم 
اذكروا نعمة الله عليكم: إذ جعل فيكم أنبياء. وجعلكم 
ملوكاًء وآتاكم ما لم يؤت أحداً من العالمين. يا قوم ادخلوا 
الأرض المقدسة التي كتب الله لكمء ولا ترتدوا على 
أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى: إن فيها قوماً 
جبارين» وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منهاء جوا 
منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله 
عليهما: ادخلوا عليهم البابء فإذا دخلتموه فإنكم غالبون» 
وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا: يا موسىء إنا لن 
ندخلها أبداً ما داموا فيهاء فاذهب أنت وربك فقاتلاء إنا ها 
هنا قاعدون. قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي؛ فافرق 
بيننا وبين القوم الفاسقين. قال: فإنها محرمة عليهم 
أريعين سنة. يتيهون في الأرض, فلا تأس على القوم 
الفاسقين..» (المائدة: ١٠7-5؟)‏ 
وسنقف فيما يلي وقفة موجزة مع هذه الآيات» 
نقدم بعض معانيها ودلالاتها بعون الله. 
معنى تفضيلهم على العالمين 
إن موسى عليه السلام يعلم طبيعة بني 
إسرائيل المتفلتة. ولهذا مهد لتكليفهم بالقتال 
بتذكيرهم بنعم الله عليهم, فقال لهم: «يا قوم اذكروا 
نعمة الله عليكم, إذ جعل فيكم أنبياء. وجعلكم ملوكاً, 
وآتاكم ما لم يت أحداً من العالمين...» 
ذكرهم بنعم الله عليهم, وهم نعم غامرة كثيرة» 
منها نعم النجاة والهداية. والغمام والطعام 


والشراب, والآهم من هذا نعمة «النبوة» حيث جعل 
الله فيهم أنبياء يهدونهم السبيل: ويقودونهم إلى 
طريق الله. وبعث فيهم نبيين آخوين شقيقين» 
موسى وهارون عليهما السلام. - 

ومن نعم الله عليهم ان جعلهم ملوكاء ومعنى 
ذلك أنه مكن لهم في الأرضء وحولهم من حياة الذل 
والاستعباد والاضطهاد في مصرء إلى حياة 
التمكين والحرية والسلطان والتملك؛ وسيجعل 
فيهم الملوك والأمراءء؛ الذين ينظمون حياتهم. 

وأخبرهم موسى عليه السلام بأن الله قد آتاهم ما لم 
يوت أحداً من العالمين: «وآتاكم ما لم يؤت أحداً من 
العالمين» 

والمراد بالعالمين عالمي زمانهم, وهم الأقوام 
المحيطون بهم في عهد موسى عليه السلامء فقد 
كان أولئك العالمون المحيطون بهم كاقر: 

ن» ومعلوم أن المؤمنين أفضل 

عند الله من الكافرين: ولذلك فضلهم الله على أولئك 
العالمين الكافرين المحيطين بهم في ذلك العهد. 

ومعنى كتابة الأرض المقدسة لهم 

ويعدما ذكرهم مُوسى عليه السلام بهذه العم 
الربانية الغامرة, كلفهم بدخول الأرض المقدسة, 
وقتال أهلهاء وقال لهم: ديا قوم ادخلوا الأرض 
المقدسة التي كتب الله لكم؛ ولا ترتدوا على أدباركم, 
فتنقلبوا أخاسترين:..» 

والمراد بالآرض المقدسة هنا الأرض الواقعة 
ما بين البحر المتوسط ونهر الأردن؛ المسماة الآن 
«فلسطين؛ بدليل أنهم كانوا يقيمون في صحراء 
سيناءء. وقال لهم موسى وهم هناك: ٠ادخلوا‏ الأرض 
المقدسة». 

وأخبرهم موسى بأن الله قد كتب لهم الأآرض 
المقدسة, أي أنه جعلها لهم وفق إرادته: ,الأرض 
المقدسة التي كتب الله لكم» 

ويزعم اليهود في هذا الزمان أن الله كتب 
الأرض المقدسة لهم باعتبارهم يهوداً إسرائيليين» 
ووعد إبراهيم عليه السلام أن يجعلها له ولذريته 
حتى قيام الساعة, وذريته هم بنو إسرائيل! 


لهم الأرض المقدسة, نعم! لكن كتبها لمن ولماذاء 
كتبها الله لأولئك القوم من بني إسرائيل» 
الذين كانوا مع موسى عليه السلام, مؤمنين به 
والذين جاعوا بعده مؤمنين به أيضاً. 
كتبها لهم ليس باعتبارهم إسرائيليين بل 


لشرعه, وهم الإيمانهم أحق من غيرهم الكافرين بها 

وهذه الكتابة ليست كتابة أبدية, لكنها كتابة 
مشروطة, فهي لهم طالما هم مؤمنون» فإذا كفروا 
وظلموا فقدوا حقهم فيهاء فهي كتابة إيمانية 
مقيدة, وليست كتابة قومية مفتوحة. 

فالله الذي قال في القرآن: «ادخلوا الأرض 
المقدسة التي كتب الله لكم, هو الذي قال أيضاً 
في القرآن: «ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن 
الأرض يرثها عبادي الصالحون, إن في هذا لبلاغاً لقوم 
عابدين» (الأنبياء: )٠١5- 1٠8‏ 

والآيات القرآنية صريحة في أن الله معهم 
بشرط إيمانهم, وأنهم فيما بعد فقدوا هذا الشرط, 
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تجري من تحتها الأنهارء فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل 
سواء السبيل. فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم: وجعلنا قلويهم 


قاسية..» (المقائدة: ١5‏ -11) 


ف ال سرانيليين من القوم الج 
ماذا كان موقف بني إسرائيل من تكليف 
موسى لهم بدخول الأرض المقدسة؟ هل سارعوا 
بالتنفيذ؟ إن المسارعة في تنفيذ التكاليف, 
والحماسة للجهاد في سبيل الله لا تتفق مع 
طبيعتهم المتفلتة الرخوة. 
ولهذا ردوا على موسى قائلين: يا موسى: إن 
فيها قوماً جبارين؛ وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منهاء فإن 
يخرجوا منها فإنا داخلون... 
إنهم إن جبناء» :و إن:جبنهة :قن فضئ على 
قدراتهم, فرغم أن موسى عليه السلام أخبرهم أن 
الله قد كتب لهم الأرض المقدسة, وضمن لهم 
الانتصار على أهلها بشرط قتالهم؛ إلا أنهم اعتبروا 
أهلها قوماً جبارين أقوياء شجعاناً. وأنهم لا قدرة 
لهم على قتالهم. ١‏ 
وذهب خيال الإخباريين بعيداأًء وهم يتصورون 
ويتخيلون ضخامة أجسام سكان الأرض المقدسة, 
فبما أنهم قوم جبارون كما قال عنهم بنو إسرائيل 
فلا بد أن يكونوا عمالقة, طول أحدهم كذاء وعرضه كذا.. 
والراجح أن أجسام سكان الأرض المقدسة في 
ذلك الوقت, كانت تشبه أجسام بني إسرائيل؛ إذا 
زاد أحدهم عنهم فلا يزيد إلا بضعة سنتمرات 
طولاً. أو بضعة كيلوغرامات وزناً. 
ولايشترط في الجبار أن يكون عملاقاً فقد 
اتكؤن ضافتسر الجسم قصين القامة, وهو جتان 
متسلط قوي باطشء وقد يكون أحدهم طويلاً 
عريضاً وهو مع ذلك ضعيف الشخصية, مغلوباً 
على أمرها! 
لن ند خلها حتى يخرجوا منها 
اعتبر بنو إسرائيل سكان الأرض المقدسة 
قوماً جبارين أقوياء شجعانء لا طاقة لهم بهم, 
ولهذا تمردوا على منوسئ. واخبروه انهم لن 
يدخلوا الأرض المقدسة دخول قتال وجهاد 
وتحرير. وإنما ينتظرون أن «يتكرم» القوم 
الجبارون عليهم, فيخرجوا من أرضهم؛ ويسلموها 
لبني إسرائيل» ويوجهوا لهم دعوة لدخولها 
وأخذها منهم: «وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها؛ فإن 
يخرجوا منها فإنا داخلون..» 
وهذا المنطق الإسرائيلي الجبان العاجز 
أصاب العرب والمسلمين المعاصرين -إلا من رحم 
الله- فبعدما احتل اليهود فلسطين؛ ولما طالب 
الدعاة المعاصرون الناس بالجهاد لتحريرها 
وإخراج اليهود منهاء صار معظمهم ينتظرون 
انسحاب اليهود منها. وخروجهم منها خروجاً 
ذاتياً اختيارياً. وتفضلهم بدعوة العرب ليعودوا 
إليها!! 
إشعام على رجلين منهم بالشجاصة 
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مؤمنانء أنعم الله عليهما بالشجاعة والجرأة 
والحماسة للقتال؛ أخير الله عنهم بقوله: «قال 
رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما..» 
ووصفهما بالرجولة في هذه الآية مقصود, 
والرجولة صفة نفسية معنوية تكريمية, وهناك 
فرق بين الذكورة والرجولة. فالذكورة صفة 
«بيولوجية» جسمية مادية, خاصة بالذكور من 
الناس؛ وتقابلها «الأنوثة» عند النساء. 
أما الرجولة فإنها تعني اتصاف الإنسان الذكر 
بصفات نفسية ومعنوية, مثل الجرأة والشجاعة 
والهمة والإرادة: وقوة الشخصية, وسعة الأمل, 
واستقامة الخلق» فكل رجل ذكر من حيث التصنيف 
الجنسي البيولوجيء ولكن ليس كل ذكر رجلا 
فهناك ذكور كثيرون فقراء معدمون في الصفات 
النفسية المعذوه 
فالذين يخافون من الجهاد والقتال هم الجموع 
الإسرائيلية من الذكور الجبناء الناكصين عن 
الجهاد؛ وكان بينهم رجال قلائل؛ أقوياء شجعان 
راغبون في القتال. 
من هؤلاء الرجال القلائل رجلان شجاعان, أنعم 
الله عليهما بعدم الخوفء والمعاقاة من الجبن 
والهلع: أنعم الله عليهما بالشجاعة والجرأة, وهذه 
أعظم نعمة من الله. 
إنها أعظم نعمة ينعم الله بها عليك, عندما 
تكونٍ مؤمناً وسط كافرين 0 وشتظ طالين 


خائفين.. ولهذا وصف الله الرجلين الشجاعين, 
بأنه أنعم عليهما بالشجاعة وعدم الخوف: .قال 
رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما 
دخول الباب 
والحرب الهجومية المفاجلة 

ماذا قال الرجلان الشجاعان لقومهما؟ دعواهم 
إلى عدم الخوف والجبن. وإرشادهم إلى طريق 
الحرب الهجومية: وطلبأ منهم مفاجأة القوم 
الجبارين بالحرب ودخول الباب واحتلال البلاد» 
وذكراهم بالتوكل على الله وضمنا لهم النصر إن 
فعلوا ذلك: «ادخلوا عليهم الباب؛ فإذا دخلتموه فإنكم 
غالبون» وعلى الله فتوكلوا؛ إن كنتم مؤمنين..* 

«ادخلو عليهم الباب»: المراد بالباب باب 
الأرض المقدسة؛ وليس باب مدينة معينة فيها. أي: 
هاجموا سكان الأرض المقدسة, واحتلوها منهم 
وادخلوها.. وعندما تفعلون ذلك متوكلين على الله 
فإنكم غالبون ظافرون منتصرون. 

إن هذه الجملة: «ادخلوا عليهم الباب» تقرر 
مبدأ «الحرب الهجومية؛ المباغتة, فالذي يفاجىء 
خصمه بالضربة الخاطفة يتغلب عليه, وما غزي 
قوم في عقر دارهم إلا ذلوا وهزموا. 

والعجيب ان اليهود جاربوا العرب في هذا 
العصر على أساس «ادخلوا عليهم الباب» 
فهزموهم بينما كان العرب ينتظرون الضربة 
اليهودية الخاطفة, كي لا يظهروا أمام العالم أنهم 
معتدون, ولهذا كانوا يخسرون تلك الحرب. 

بينما كان هدي رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أنه كان يفاجىء أعداءه بالحرب. ويدخل 
عليهم الباب, فكانت المفاجأة تشلهم وتهزمهم, 


هكذا فعل مع يهود بني قينقاع, ويهود بني 
النضيرء ويهود بني قريظة: وهكذا فعل مع قريش يوم 
فتح مكة! 
ذهب أنت وربك فقاتلا. . 
هل يستجيب الإسرائيليون الجبناء لنصيحة 
الرجلين؟ كلا. لقد شعروا أنهم محرجون. ولذلك 
كان رد فعلهم على موسى ومن معه وقحأ جدا, 
ومعلوم ان الجيان عندما يحرج يتواقح. ولهذا 
قالوا لموسى عليه السلاه: «إنا لن ندخلها أبدأ ما 
داموا فيهاء فاذهب أنت وربك فقاتلاء إنا ها هنا 
قاعدون. 
ومعنى كلامهم: لا تتعبوا أنفسكم معناء ولا 
حخممتونا ولااتشجكونا) فدهها يدم من 0-5 
ذلك فلن نستجِيب لكم. لقد قررنا وانتهينا: إنا لن 
ندخل الأرض المقدسة أبداً ما دام أصحايها فيها, 
ولن نقاتلهم أيداً. 
ثم خاطبوا نبيهم موسى بوقاحة يهودية 
قبيحة: «فاذهب أنت وربك فقاتلاء إنا ها هنا 
قاعدون, 
ومعنى كلامهم:.إذا كنت ذا موينى مصمما على 
دخول الأرض المقدسة وتحريرهاء فلا تنتظر 
مشاركتنا لك, ولذلك إذهب أنت وربك: ربك أنتء 
وقوما أنت وهو بقتال القوم الجبارين فيهاء 
واخرجاهم منها!ا: 
ونحن ها هنا قاعدون بانتظار تحريركما لهاء 
وعندما تنتهيان من ذلك فوجها لنا الدعوة لندخلها 
ونقيم فيهاا : 
وهذا هو منطق الجبناء الضعفاء دائماً. ولهذا 
عندما يحرج الدعاة المعاصرون الجموع 
المستضعفة المستذلة من المسلمين المعاصرين» 
ويطلبون منهم الجهاد لتحرير فلسطين من اليهود, 
لا يستجيبون لهم ولسان حالهم يردد وقاحة بني 
إسرائيل ضد موسى. لسان حالهم يقول للدعاة: 
اذهيوا أنتم وربكم فقاتلوا اليهود. وحرروا 
فلسطينء ونحن ها هنا قاعدونء. نشارككم لذة 
دخولها 
وشتان بين هذا الموقف الجبانء؛ وموقف 
الصحابة الكرام رضوان الله عليهم: فلما استشار 
الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه في قتال 
قريش في غزوة بدر, أعلنوا مشاركتهم له في 
القتال» وأشاروا عليه بقتال الكفار. وقال له المقداد 
بن عمرو رضي الله عنه: يا رسول الله: لقد آمنا بك 
وصدقناك, وأعطيناك على ذلك عهودنا وموا 
ووالله لو استعرضت هذا البحر فخضته لخضناه 
معك ولا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسئ: 
اذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون. ولكن 
نقول لك: اذهب اأنت وربك فقاتلاء إنا معكما 
مقاتلون, ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. 
إنا لصابرون عند الحرب: صادقون عند اللقاء!! 
موسى يتبرأ منهم ويطلب مفار قتهم 
وعندما أصر بنو إسرائيل الجبناء على 
النكوص والتثاقل عن الجهاد توجه موسى عليه 
السلام إلى ربه, وأعلن نفض يديه منهم, وأنه لم 
يعد قادرا على الاستمرار معهمء وطلب من الله ان 
يفرق ويفصل بينه وبينهم: «قال رب إني لا أملك إلا 
نفسي وأخيء فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين» 
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عجيب أمر هؤلاء الإسرائيليينء فموسى عليه 
الصلاة والسلام عاش معهم عدة سنوات في مصرء 
ولكنهم لم يتجاوبوا معه, ولم يرتقوا إلى ما يريد 
وبقوا مقيمين على ضعفهم وجينهم وذلهم 
وهوانهم, وقعدت بهم هممهم. وسيطر عليهم كلهم, 
وغلبت عليهم طبيعتهم المتفلتة الرخوة. 
ولذلك ما كان من موسى عليه السلام بعد هذه 
التجربة التي استمرت سنوات عديدة إلا أن نفض 
يديه منهم, بل تبر منهم؛ وأعلن ياسه من 
تجاوبهم: «رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي::» 
النتمهة: : الإسرائيليون فريقان 
هذه هي حصيلته فيهم, وثمرته منهم. ونتيجة 
تربيته لهم وحياته معهم, لا يملك إلا نفسه وأخاه 
هارون -عليهما السلام- وبعض الرجال القلائل 
الراغبين في القتال, المتجاوبين معه. كالرجلين 
المجاهدين اللذين حثًا قومهما على الجهاد, أما 
الجموع الإسرائيلي الجبان فإنه لا يملكهم!! 
وبما أنهم لااخير فيهم فلماذا يبقى متعباً 
نفسه معهم؛ الحل أن يفارقهم ويفاصلهم: «فافرق 
بيننا ويين القوم الفاسقين..» 
واستجاب الله دعوة نبيه موسى عليه السلام» 
ففرق وفصل بينه وبين جموع الإسرائيليين الفاسقين. 
فريق المؤمنين الصادقين الصالحين الراغبين 
في الجهاد. يقودهم موسى وأخوه هارون عليهما 
السلام. وهم أفراد قلائل: لكن فيهم خير كثير. 
وأقبل موسى على هذه الأقلية المؤمنة يربيهم 
ويوجههم: ويعدهم للجهاد؛ وهم يتجاوبون معه. 
فريق الجبناء الخائفين الناكصيز 
المتثاقلين, وهم الأغلبية الإسرائيلية. 
سنوات التيه الأربعون 
وقد أوقع الله بهؤلاء الجبناء عقايه الأليم الشديد. 
فحرمهم من دخول الأرض المقدسة والتمكن منها. 
وكتب عليهم التيه في سيناء أربعين سنة, وهذا ما ورد 
في قول الله: «قال فإنها محرمة عليهم 0 
الأرض. فلا تأس على القوم الفاسقين» 
الأرض المقدسة محرمة على هؤلاء الجبناء, 
عن الجهاد ونكصوا عنه. والبديل 
تيه». التيه في صحراء سيناء. 
والضياع فيها, والتشاعب في وديانها وشعابهاء 
والتنقل بين ممراتها وطرقهاء تحت شمسها 
الحارقة وجوها المكروب؛ والبقاء على هذا التيه 
والضيع مدة أربعين سنةا 
لماذا الأربعون سنة؟ ليموت ذلك الجيل 
الإسرائيلي الجبان؛ الذي استمر الذل والجبن من 
أيام الاضطهاد الفرعوني. فالأربعون سنة كفيلة 
بالقضاء عليه وإبادته. حيث ينشأ مكانه جيل 
جديد. جيل من الرجال الصادقين المجاهدين» 
بحررون الآرض المقدسة... 
وهكذا كانء فانقرض خلال سنوات التيه الاربعين 
في الصحراء ذلك الجيل الجبان؛ ونشأ جيل جديد 
مجاهد. مكن الله لهم في الأرض المقدسة بعد ذلك. 
إنه إما الجهاد الصادق المبرور, وإما التيه 
والحيرة والضياع.. وجيلنا المعاصر الذي رفض 
الجهاد يعيش حياة التيه والتردد والضياع؛ وهي 
ضريبة باهظة وخسارة بالغة, ولا يقطع فترة التيه 
والضياع إلا التوجه الصادق للجهاد؛!19 
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من ذاكرة القضية. . 


. هيوبوت حموئيل . 


الإنجليزى الذى يكرهه العرب 


«لندن هي الطريق الذي يوصل إلى 
فلسطين» 
كاتب هذه الكلمات هو حاييم وايزمن 
زعيم الخركة الصهيونية في كتابه «التجرية 
والخطأ» ووايزمن كان يدرك حينها جِيداً ما 
يقول: وهي مقولة تطابقت تماماً مع الواقع, 
فلندن أوصلته إلى فلسطين: وبريطانيا تتحمل 
الوزر التاريخي 
خلال التحرث: الغالمية الأولى أشارت الأدلة 
بشكل قاطع إلى وجود تفاهم وتعاون بين 
بريطانيا والصهيونية العالمية لتمهيد الطريق 
إلى تحقيق الأهداف الاستعمارية والصهيونية 
المرسومة: وجرت مباحثات بين الحكومة 
البريطانية وزعماء الصهيونية للوصول إلى 
اتقاق بشأن إعطاء فلسطين لليهود بعد نهاية 
الحرب بدءاً بضم اليهود للجيش البريطاني 
وتسليمهم وتشجيع إسكان اليهود قي فلسطين 
وانتهاءاً بوعد بلفور القاعدة الأساسية التي 
انطلق منها الإنجليز لتهويد فلسطين. وعندما 
كان لابد من غطاء قانوني لعمل غير مشروع» 
ضَمنَت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا 
وإيطاليا في عهد عصبة الأمم فكرة الانتداب 
كشكل قانوني مقنع من أشكال الاستعمار يضفي 
شرعية مبررة للاحتلال, وأدرك العرب حقيقة هذه 
الحيلة ورغبة الدول الاستعمارية بإيجاد قناع له 
سمة دولية تخفي وراءه أهدافها وأغراضها 
الحقيقية فاحتجوا على فكرة الانتداب وأعلنوا 
تمسكهم بالوحدة والاستقلال وقام الفلسطينيون 
بمظاهرات صاخبة عنيفة ضد الوجود ومشروع 
الانتداب. 
لكن عصبة الأمم اجتمعت وقررت في 
4 وضع فلسطين تحت الانتداب 
بريطاني, والحقيقة أن الحكومة البريطانية هي 
التي وضعت صك الانتداب بالاتفاق المباشر مع 
زعماء الصهيونية وكان تنفيذ الاتفاق قد اتخذ 
شكلاً عملياً قبل عامين بتعيين هاربرت صموئيل 
كاول مندوب بريطاني سام على فلسطين صيف 
عام 1915١‏ 
هاريرت صموئيل الذي يكرهه العرب من 
مواليد بريطانيا عام 181٠‏ وهو سياسي يهودي 
صهيوني من عائلة يهودية عريقة في عالم المال 


كك منتضر ريق 
والتجارة. كان هاربرت أول وزير بريطاني تبنى 
الفكرة الصهيونية عام 1414 عندما رأى أنها 
تخدم مصلحة بريطانيا في المنطقة وتحويل 
سيل الهجرة من أوروبا الغربية إلى فلسطين» 
وقدم مذكرة للوزارة البريطانية حول إمكانية 
إنشاء دولة يهودية في فلسطين عن طريق تحويل 
فلسطين إلى محمية بريطائية. 
وفي فلسطين نظم هاربرت صموئيل إدارة 
البلاد على أساس استعماري صهيوني بحت» 
فاسند رئاسة الدوائر والوظائف العليا والمتنفذة 
إلى أشخاص من الإنجليز والصهاينة» وفي 
المقابل أمعنت حكومة الانتداب في التحيز ضد 
العرب وأهملت مصالحهم التجارية والاقتصادية 
والزراعية وقوضتها لصالح اليهود؛ كما حرمت 
العرب من كل حق في المساهمة في الإدارة 
والحكم والتشريع. وفي حين رفضت الحكومة 
السماح للعرب بتولي إدارة المعارف (التعليم) 
ومدارسهم العربية سلمت اليهود إدارة معارفهم 
أومدارستهم: 
كانت الحكومة البريظائية تعلم تماماً أن 
مقاومة الشعب الفلسطيني ورفضه الاعتراف 
بالأسس التي بنيت عليها ودعمها للمشروع 
الصهيوني يعيقان تنفيذ سياساتها ويحرمانها 
من كل صفة شرعية وقانونية, وحاولت غير مرة 
انتزاع اعتراف الشعب الفلسطيني بوجودها 
وسياستها لكن دون جدوىء ومارست أبشع 
الضربات والاضطهادات والتنكيل والتعذيب من 
أجل تقويض أي مقاومة عربية لخطتهاء وقمع كل 
معارضة لحكمها في فلسطين وكل نضال ضد 
ل 
0 بريطانيا حتى أتاحت المجال 
آمام الحركة الصهيونية كي تعلن قيام (دولة 
إسرائيل) عشية ذلك الوم المشؤوم في آيار من 
العام 1944 
التاريخ لن يصفح عن بريطانياء واستنكار 
بريطانيا في ذلك الحين وامتناعها عن التصويت 
على مشروع قرار تقسيم فلسطين لخداع العرب 
والمسلمين وإيهامهم بأنها ليست طرفاً في 
جريمة تقسيم فلسطين وتوزيع دمائها على الدول 
لن يشفع لهاء وستبقى بريطانيا تحمل في عنقها 
الوزر التاريخي قي فلسطين.18 
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مقال الا 3 


لقد نطق الحجر؛ ولم يكن نطق يشبه نطقه ولا يقاربه ولا يضارعه» 
نطق الحجر فكان من نطقه ما هو أشبه بالعجب, بل هو العجب نفسه. 
نطق في انتفاضة أطفال الحجارة؛ فماز الخبيث من الطيب, وعرى 
الشعارات والهيئات. وكشف لنا عن أسرار مخبوءةما كان لنا أن ندركها أو 
نفقه كنهها لولاه... لولا أن نطق... 
عرفنا من هم الرجال الرجال وإن كانوا في مقياس المادة أطفالاً... ومن 
هم رجال التحرير وأي عنصر ذاك العنصر الذي سيتفاعل معه الحجر فينطق 
حقيقة «يا مسلم يا عبد الله». 
نطق الحجر ولكننا ما زلنا ننتظر نطقاً هو بالنسبة لنا عقيدة راسخة 
أثبت من حقيقة وجودنا و«ويقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريباً». 
نعم لاايزال المسلمون ينتظرون مصداق ذاك الحديث العظيم الذي رواه 
عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: «لتقاتلن اليهود, فلتقتلنهم, 


متى ينطق الحجر والشجر؟ 


د. محمد سعيد حوى 


حتى يقول الحجر: يا مسلم. هذا يهوديء فتعال فاقتله» أخرجه البخاري 
«كتاب الجهاد باب رقم 4 ومسلمء كتاب الفتن (4/ ص55788). 4 
وفي رواية أخرى: «تقتتلون أنتم ويهودء حتى يقول الحجر: يا مسلم هذا 
بهودي ورائيء تعال فاقتله» أخرجه مسلم (4/ ص 7778/ 7779). 
وفي رواية أخرى: «تقاتلكم يهود فتسلطون عليهم..؛ كما أخرج 
أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا تقوم 
الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود: فيقتلهم المسلمون. حتى يختبئ 
اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله 
هذا يهودي خلفي تعال فاقتله إلا الغرقد فانه من شجر اليهود» مسلم كتاب 
الفتن (4/رص 1714) كتاب الفتن. 

والسؤال الذي يطرح نفسه بحرارة وقوة, متى يكون هذا"! 

لقد ارتبط بأذهان كثيرين أن هذا متعلق بيهود اليوم الذين يحتلون فلسطين الآن. 

وأنه ستكون معركة بيننا وبينهم فاصلة ينطق فيها الحجر والشجر؛ إن 
هذه الفكرة من الخطأ بمكان يستوجب منا التصحيح والتنبيه والبيان.... 

ولقد رأيت والدي رحمة الله الشيخ سعيد حوى في كتابه الأساس في 
السنة / قسم العقائد ينبه على هذه المسألة في غير موضع (7//رص 974)و 
(ا/رصض"2١ )٠١‏ وزا//ص"6١٠).‏ 

ابتداءاً أسارع إلى القول أن نهاية هذه الدولة المصنوعة قريبة بإذن الله 
وإنه لا بد أن يكون بيننا وبينهم لقاءات ولقاءات في سوح الجهاد حتى يتم 
النصر والتحرير الكامل لكن هذا شيء... ومضمون أحاديث الحجر والشجر 
شيء آخر فأحاديث الحجر والشجر إنما تتكلم عن مرحلة أخرى تقارب وتقارن 
ظهور الدجال أواخر الزمان أما يهود المحتلون الآن لفلسطين فلا ولن يبقوا 
إلى ظهور الدجال آخر الزمان... 

بل تكون فلسطين حينئذ بيد المسلمين وعاصمة خلافتهم؛ إن بعض من 
لم يفقه النتصوص ويجمعها ويحيط بها يعتقد أن ظهور المهدي قد غدا قاب 
قوسين او ادنى ومع خروجه ستتم المعركة مع يهود فينطق الحجر والشجر 
وهذا يعني ضمنياً أن نهاية العالم قريبة جداً. 

وعلى هذا فلا بد من بيان جملة من الحقائق مدعمة بأدلتها. 

-١‏ لم تصرح النصوص صراحة على أن ظهور المهدي مرتبط بفترة نزول 
عيسى أم لاء غاية ما هنالك أنه ذكر أنه ينزل عيسى وإمامكم منكم (أحمد / 
يه 2) المستدرك (570/4) وأن كان الآرجح عند العلماء أن ظهور المهدي 
متأخر مرتبط بخروج الدجال ونزول عيسى أي يسبقهما مباشرة... 

وإذا أصر من أصر على أن خروجه قريب وأنه هو الذي سيقود معركة 
تحرير فلسطين هذه من يهود اليوم فإن هذا يعني ضمنياً أنه ليس المهدي 
اليذ يكون يوم نزول عيسى... 3 
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"- إن هذه القدس ستكون عاصمة الخلافة الإسلامية الراشدة التي بث 
بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: «وتكون 
فيكم ما شاء الله أن تكون. ثم يرفعها الله إذا شاء أن يرفعهاء ثم يكون ملكأ 
عاضاً. فيكون ما شاء الله أن يكون: ثم يرفعها إذا شاء الله أن يرفعهاء ثم 
يكون ملكاً جبرياً فتكون ما شاء الله أن تكونء ثم يرفعها إذا شاء الله أن 
يرفعهاء ثم تكون خلافة على منهاج النبوة «أخرجه أحمد (17/4) وقد مررنا 
بالمراحل الأربعة ونحن نعيش اواخر مرحلة الجبرية وما بقي إلا الخلافة ثم 
أن مجموع النصوص تدل أن هذه العاصمة وهذه الخلافة ستكون منطلقاً 
الفتوحات كثيرة منها فتح روما وإعادة فتح القسطنطينة وينظر في ذلك حديث 
رقم )٠٠١1(‏ و )٠٠١4(‏ من كتاب الأساس في السنة / قسم العقائد وهما في 
مسلم ؛/رص ١177و‏ 27778 
وفي الحديث الذي رواه الدرامي عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال 
بينما نحن عند التبي صلى الله عليه وسلم نكتب» 
إذا سثل: : 
أي المدينتين تفتح أولاً: قسطنطينية أو رومية؟ 
فقال: «لاابل مدينة هرقل أولاً» أي القسطنطينية أخرجه الدرامي (15/1) 
وهو صحيح. 
وفي الحديث ٠‏ لا يبقى على ظهر الأرض بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله 
كلمة الإسلام بعز عزيز أو ذل ذليلء أما يعزهم الله فيجعلهم من اهلها أو 
يذلهم فيدينون لها». 
أخرجه أحمد (4/5) وهو صحيح. 
فهذا الحديث يشير إلى أن هذا الظهور يكون قبل نزول المسيح إذ فيه 
إشارة إلى أخذ الجزية والمسيح هو الذي لا يقبل الجزية وإنما الإسلام 
أوالقتل وهناك نصوص أصرح في أن الخلافة حين نزول المسيح تكون في 
الأرض المقدسة وعليه فستكون مطهرة من اليهود بمعنى أن الذين ينطق 
الحجر والشجر في حقهم هم الذين يأتون مع الدجال لأنها ستكون مطهرة من 
يهود اليوم وتكون القدس عاصمة الخلافة الراشدةء ومما يدل على ذلك قوله 
صلى الله عليه وسلم: «يا ابن حوالة. إذا رأيت الخلافة قد نزلت الأرض 
المقدسة, فقد دنت الزلازل والبلايل والأمور العظام.. الساعة يومئذ أقرب من 
الناس من يدي هذه من رأسك». 
أخرجه أبو داود (/14. وهو حديث صحيح 
*- إن جملة ما سبق يبين لنا أن القدس لن تبقى في يد يهود إلى حين 
ظهور الدجال بل تكون عاصمة الخلافة الراشدة ومنطلق الفتوحات الإسلامية 
الشاملة وإذا ثبت -كما سنرى بالأدلة- أن الذين ينطق الحجر والشجر في 
حقهم هم اليهود القادمون مع الدجال فان هذا يدل على أن يهود اليوم لن 
يطول الأمد بهم. 
فمن مجموع النصوص لنا حقاكق مهمة. 
الأولى: أن دولة يهود هذه قريب زوالها. . 


ن هذه الخلافة ستقوم بنشر الإسلام والفتوحات في مشارق 
الأرض ومغاربها 2 
الرابعة: أن ذروة هذه الخلافة ظهور المهدي. 
أن الدجال يظهر أواخر الزمان ومعه يهود هم الذين سينطق 
الحجر والشجر في حقهم. 
إننا إذا لم نفصل هذا التفصيل وإذا ظننا أن يهود اليوم هم الذين ينطق 
الحجر في حقهم -إذا ظننا ذلك. فسنقع في وهم خطير مفادة أن يهود هؤلاء 
باقون إلى حين ظهور الدجال وفي هذا إطالة الأمد يهود وهذا لما لا يوده أي 
تسا 
4- أما الآدلة على أن اليهود الذي ينطق الحجر والشجر في حقهم هم 
مون مع الدجال؛ فهي كثيرة منها: 1 
أخرج مسلم من حديث أنس مرفوعاً: «يتبع الدجال سبعون الفا من 
يهود أصفهان عليهم الطيالسة (مسلم رقم 1444) وهذا أثبت تباعية اليهود 
للدجال فحسب ولنر باقي النصوص. 
ب- طبيعة اللفظ النبوي الذي فيه: «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون 
اليهود... فيقول الشجر والحجر...» فثمة اقتران بين قرب الساعة وهذا الحدث 
العظيم. 
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ج- روى أحمد عن عائشة عن رسول الله 
قوله: «أن يخرج وأنا فيكم كفيتموه وإن يخرج 
بعدي فان ربكم عزو وجل ليس بأعور. إنه يخرج 
من يهودية أصفهان...» مسند أحمد (5/56/) 
والاساس في السنة (؟/رقم 51 )٠١‏ العقائد وقال 
الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير الحضرمي بن 
الاحق وهو ثقة أ.ه. 

ودلت مجموع النصوص أن اليهود إلى حين 
الدجال لا يستاصلون نهائياً وستبين نصوص 
أخرى أن الاستئصال النهائي يكون في المعركة 
التي مع الدجال التي فيها ينطق الحجر والشجر. 

4- أخرج الإمام أحمد (/2517 118) والحاكم 
في المستدرك (1:/4) عن جابر بن عبد الله 
حديثاً مطولاً وفه: 

(........ فتقام الصلاة, فيقال له (أي لعيسى 
ابن مريم) تقدم يا روح الله فيقول: ليتقدم إمامكم 
فليصل بكم فإذا صلى صلاة الصبح خرجوا إليه 

إلى الدجال- فحين يراه الكذاب (الدجال) 
ينماث كماينماث الملح في الماء فيمشي إليه 
(عيسى) فيقتله حتى أن الشجر والحجر ينادي يا 
روح الله هذا اليهودي فلا يترك ممن كان يتبعه 
أحداً إلا قتله». 

قال الهيثمي (44/7*): رواه أحمد بإسنادين 
رجال أحدهما رجال الصحيح (وانظر الأساس في 
السنة/ العقائد/١/رض )٠١07‏ وهو واضح أن 
الشجر والحجر ينطق في معركتنا مع يهود 
الدجال. 

د- أخرجه الحاكم (440/4) عن حذيفة بن 
اليمان حديثاً مطولاً في نزول المسيح وظهور 
الدجال وفيه؛ «ويسلط الله عليهم المسلمين 
فيقتلونهم حتى أن الشجر والحجر لينادي: يا عبد 
الله يا عبد الرحمنء يا مسلم هذا يهودي فاقتله, 
فيفنيهم الله تعالى ويظهر المسلمين فيكسرون 
الصليب؛ ويقتلون الخنزير ويضعون الجزية..18» 
والحديث على شرط مسلم (الأساس /١‏ ص .)١١88‏ 

ه ما رواه ابن ماجه (؟/روة1١‏ - 17517) عن 
أبي أمامة الباهلي مرفوعاً. .. في حديث طويل وما 

زل عيسي ابن مريم الصبح فرجع 
ذلك الإمام ينكص» » يمشي القهقري ليتقدم عيسى 
يصلي بالناس فيضع عيس يده بين كتفيه ثم يقول 
له تقدم فصل فإنها لك أقيمت فيصل بهم إمامهم 
فإذا انصرف قال عيسى عليه السلام: افتحوا 
الباب فيفتح ووراءه الدجال معه سيعون ألف 
يهودي... ثم يقول صلى الله عليه وسلم: فلا يبقى 
شيء مما خلق الله يتوارى به يهودي إلا أنطق 
الله ذلك الشيء... (إلا الغرقد) إلا قال يا عبد الله 
المسلم هذا يهودي فتعال فاقتله...» 

اسناده قوي وانظر الأساس (؟/رقم )1١18‏ 

إن كل ما سبق صريح في أن المعركة التي 
ينطق فيها الحجر والشجر هي معركتنا مع يهود 
الدجال. وهذا يعني ضمناً أن يهود اليوم 
سينتهون ويخرجون قريباً بإذن الله لآن القدس 
ستعود عاصمة الخلافة الراشدة مصداق ما سبق 
من أحاديث ومصداق قوله تعالى: «وليدخلوا 
المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علو 
تتبيرا؛. ها 
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فلسطين وبلاد السام 
فى عفيدة ال سلام 


( امن [) 


لانعلم على ظهر الأرض أمة تحب 
السلام وتعيش السلام كما يحبه 
ويعشقه المسلمون: فمن أسماء الله 
الحسنى السلام وتحية المسلمين في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة السكلام, ٠‏ وشعار الحاج وهو 
يدخل إلى بيت الله الحرام: اللهم إنك أنت 
السلام: ومنك السلام, فحيتا ربنا بالسلام 
والقرآن الكريم يأمر بالسلام ويحض عليه؛ «وإن 
جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله»"". «يا 
أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة»" 
والتاريخ يحدث عن صلح الحديبية وما أبداه 
رسول الله من لين ويسرء رغبة منه عليه السلام» 
ليعم السلام بين المسلمين والمشركين. هذه 
مبادئنا في السلام ورغبتنا فيه شجع عليه 
الإسلام ودعا إليه عليه السلام, بل زاد القرآن 
الكريم على دعوته للسلام إلى دعوته إلى البر 
والإحسان. إذا كان غير المسلمين لا 
يقاتلوننا في عقيدتنا ولا يخرجوننا من 
بلادناء «لاينياكم الله عن التين لم 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من 
دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم, إن الله 
يحب المقسيطين»: 
أما إذا كان غير المسلمين بنا متريصاًء 
يقاتلنا في دينناء ويعمل على طردنا من وطنناء 
فالقرآن بنهانا عن التعاون مع هذا العدو أو 
الركون إليه أو الغفلة عن كيده وغدره. «إنما 
ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين 
وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم 
أن تولوهم,. ومن يتولهم فاولتك هم 
الظالمون". فكيف كانت مواقف اليهود 
وسياستهم على ضوء هذه الأحكام القرآنية؟ 
-١‏ منذ مائة عام أو أكثر بدأ اليهود 
زحفهم على فلسطين» فقتلوا وذبحوا 
لفيفاأًمنأهلهاء وطرردوا مئات 
الالوف من سكانهاء وأخرجوهم من 
وطنهم هائمين على وجوههم في ال دول 


5 عدنان الحموي 


المجاورة وفي شتى الأصقاع. ومنذ أن 
أقاموا دولتهم بالإرهاب ودعم الدول 
الكبرى وهم يؤكدون الطابع العدواني لهذه 
الدولة ورغبتها الجامحة في القتل والقتال, 
وانتزاع الأرض من سكانها في فلسطين» وفي 
الدول العربية الأخرى وضمها إليهم, والسعي 
الحثيث لإقامة دولة كبرى على أنقاض فلسطين 
والأردن والعراق وسورية ولبنان وسيناء 
وشطر من أرض الحجاز يشمل المدينة 
المنورة على ساكنها أفضل الصلاة وأزكى 
السلام. 
؟- يقول وازرمن: بما أن الاعتراض 
الرئيسي على المطالب الصهيونية كان يستند 
إلى أن فلسطين صغيرة ولا تكفي لإيواء 
جميع يهود العالم, وهذا صحيح, ولكن 
لنفسح المجال لليهود ليأخذوا فلسطين؛ 
وبعد ذلك يستطيعون أن يحصلوا على ما 
يريدون؛ وكان هرتزل قد حدد الحدود التي 
يراها لدولة اليهود من النيل إلى الفرات"'. ومن 
قبل تقدمت المنظمة الصهيونية إلى المجلس 
الأعلى لمؤتمر الصلح سنة 1414؛ يطلب أن 
يعتبر الأردن وجبل الشيخ وجنوب لبنان إلى 
صيدا داخل فلسطين الطبيعية, مما يدل على 
أن ساسة إسرائيل عقدوا العزم على تحقيق ما 
سطره لهم هرتزل: من القرات إلى النيل 
حدودك يا إسرائيل”. 
*- كتب حاييم ليبرمان في صحيفة 
جويش دايلي فورد عن الجيش الإسرائيلي 
متسائلاً؛ من هو أول قائد للمحاريين اليهود؟ 
حاخامنا موسى؟ أم علينا أن نبدأ من أبينا 
إبراهيم؛ فهناك وصية إلهية وضعت في 
التوراة إلى أبد الآبدين لتقول: لأن الرب إلهكم 
سائر معكم لكي يحارب عنكم أعداءكم 
ليخلصكم, لتكن حربكم مقدسة (المجلد ١7‏ 
ج18 من نشرة الأآنباء البهودية /اارع/رحة 1" 
وفي حزيران (يونيو) سنة 1157 بادر رئيس 
دولة الاحتلال ورئيس الوزراء يتتقدمهم 
الحاخام الأكبر بالزحف؟ نحو حائط المبكى» 
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وهناك قال موشي دايان: اليوم أصبح الطريق 
إلى المدينة المنورة مقتوحاًء وكانت أهازيج 
اليهود في رقصهم في باحة المسجد الأقصى 
أثناء احتلالهم عام 19517. محمد مات, خلف 
بنات. وهذا مسجل على شريط كاسيت". وهذا 
ما صرح به أشكول رئيس وزراء إسرائيل 
الأسبق أمام المجلس العييوتى العام عام 
4 في القدسء فقال: يبقى علينا منذ الآن أن 
نرسم الخطط للمليون الرابع والخامس. من 
أين ومتى يأتون, يجب أن يكون هناك توسع 
دائم في سكانها". 

4- إن الجرائم التي ارتكبها اليهود في 
فلسطين من النوع الذي تقشعر الآبدان من 
هولهاء نكتفي في هذه العجالة بالحديث 
بإيجاز شديد عن إحدى المذابح التي اقترفوها 
في فلسطين وهي مذبحة دير ياسين. 

لعل أفظع جريمة للإرهاب الذي كانت 
تمارسه المنظمات اليهودية تحت سلطة 
الانكدات المريطادي وفي حساكة سارح هق 
مذبحة دير ياسين: والتي ذهب ضحيتها أكثر 
من مائتين وخمسين من أطفال ونساء وشيوخ, 
ذبحوا وبقرت بطون الحوامل منهم بالسلاح 
الأبيض, ثم ألقوا بهم في بثرء وبعد ذلك طاف 


السبيل لانتصاراتنا العسكرية, ومن 
المناسب هنا أن نذكر بأن بيجن حظي بجائزة 
نويل للسلام؟ 
ثم اغتال إرهابيون الوسيط الدولي 
برنادوت ومساعده الفرنسي لأنه لم ينفذ 
تعليماتهم, واعترفوا صراحة باغتيالهماء 
ونشروا الاعترافات والتفصيلات عن لسان 
باروخ أحد القتلة الأربعة, وقد سكتت الآمم 
المتحدة عن قتل وسيطها وممثلها بالرغم من 
اعتراف القتلة, والفتوى التي أصدرتها محكمة 
العدل الدولية بحق الأمم المتحدة في متابعة 
الجناة والدولة التي ينتمون إليهاء وهكذا 
حطمت هذه الهيئةدولة لتنشىء على 
انقضائها دولة, فإسرائيل قامت على أشلاء 
السكان وعلى أنقاض فلسطين. 
وربما كان مفيداً إيراد الإخحصاء الذي 
سجلته هيئات مراقبة الهدنة ما بين ١949‏ 
و1955 أي خلال سبعة عشر عاماً بعدد 
الاعتداءات المسلحة من إسرائيل على الدول 
العربية التي تحيط بفلسطين: 
أ- 1768 اعتداء على مصر. 
ب- 751١‏ اعتداء على الأردن. 
ج- ٠0817‏ اعتداء على لبنان. 


الدعم أمر طارىء: معرض للتوقف في كل 
ساعة, وعندئذ سيواجه المعتدون سوء 
الخاتمة.. 
ثم إن كل الدلالات تشير إلى أن المستقبل 
للإسلام, فالأحاديث الشريفة تبشر ببزوغ فجر 
جَديد (ثم قعود اي الدولة أو الحكم على هدي 
النبوة) المسلمون على أبواب مرحلة قادمة, 
بدأ القريب والبعيد يتلمس مقدماتهاء واقراوا 
بإمعان إن شئتم كلمة ولي العهد البريطاني 
التي ألقاها في لندن يوم 1445/17/17 ثم إننا 
نملك عقيدة نقية راسخة هي مصدر تشريعاتنا 
وقيمنا السلوكية, وأفكارنا وثقافتنا وأنظمتنا 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية: كما أن 
الأمة الإسلامية الآن بلغت في عدد نفوسها أكثر 
من مليار ونصف المليارء بذلك تحققت 
المعجزة القرآنية في آيات ثلاثة «هو الذي 
أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على 
الدين كله ولو كره المنشركون, ولو كره 
الكافرون, وكفى بالله شهيداً»» فالإسلام هو 
الدين الآول في العالم بتعداد أتباعه., وتملك 
أمتنا كدّلك مساحة تغطي ربع اليابسة في هذا 
الكوكب الأرضي. وتحتل موقعاً جغرافياً وسطأ 
وهاماً بين القارات والأمم, ولديها رصيد 


من الا علام الا سلاميى 
حضرت في الشهر الماضي فعاليات مؤتمر عن الإعلام الإسلامي 
في أوروبا والذي انعقدت حلقاته في ماركفيلد في بريطانيا نيابة عن 
السيد رئيس التحرير الذي قدم في المؤتمر ورقة عن رسالية الإعلام 
الإسلامي ومهماته في عالم الغربي وعلاقاته بتطلعات الأقليات 
المسلمة التي تعيش في الغرب. : 
ومع أن ورقة الاستاذ رئيس التحرير حملت الكثير من الأفكار 


قضايا شرق أوسطية 


صدر عدد مزدوج من فصلية (قضايا شرق أوسطية) التي يصدرها مركز 
دراسات الشرق الأوسط في عمان وفيها عدد من الأبحاث والدراسات المهمة, 
ومنها: التحولات في الانتخابات الأمريكية وانعكاساتها على الشرق الأوسط 
لمحمد معاليء الدور الإيراني ف 
بيرزادة: التدخل الأجنبي في أرتي 
الله, أزمة عملية السلام في الشرق الأوسط لزياد البرغوثي. 


آسيا الوسطى والخليج لمجتهد 
يا وانعكاسه على الأمن العربي لإدريس عبد 


ديوان جديد لمحمد شلال الحناحنه 


عن دار الينابيع للنشر والتوزيع في عمان. صدر مؤخراً ديوان شعر جديد 
للشاعر محمد شلال الحناحنه بعنوان (ياسمين الذاكرة) يقع في 47 صفحة من 
القطع المتوسط ويتضمن ١‏ قصيدة, كتب مقدمته الدكتور محمد صالح الشنطيء 
أشار فيها إلى أبرز الجوانب الفنية التي تسيطر على معظم شعر محمد شلال 
ومنها: سيادة الصوت الواحد, انتظام الانساق التعبيرية المقفلة المتكررة للجمل 
الشعرية التي يقوم فيها التشكيل على صور متناسلة أو متعاقبة أو متراكمة أو 
متكاملة.. ثم التكديس البانورامي, والانخراق الاسنادي. والنزعة الاستقصائية 
الفلحاحة: والنبرة الايقاعية العالية, والأنماط التركيبية النمطية ورصد التنامي 
الانفعالي داخل القصيدة عبر تلوين الآساليب والصياغات من الاستفهام إلى 
التمني إلى التقريرء والثنائيات, وسيطرة روح النشيدء واستلهام المعجم 


الوجداني التراثي, والتقمص أو التمائلء ونسج القصيدة حول النموذج الذي لا 


السفاحون بمن بقي من أهل البلدة حياً في يصل إلى مرتبة الومز ولا يهبط إلى مستوى الواقع المخض.. ويختتم د. الشنطي 


شوارع القدس بسيارات في تظاهرة إرهابية 
لنشر جو من الإرهاب يبعث الفزع والذعر في 
نفوس المواطنين لحملهم على التشرد. يقول 
جون كيمش الصحفي البريطاني الذي كان 
مراسلا لرويتر ويكتب في الأوبزرفر وغيرها: 
انقضت قوات مكونة من الأرغون والشترن 
صبيحة الجمعة في 1448/4/4 على دير 
ياسين بدعوى لم تقنع أحداً ولا تفسر جريمة 
اغتيال (150) عربياً كان من بينهم مائة امرأة, 
وأبشع من ذلك تلك المظاهر الإشهارية التي 
قامت بها أرغون عندما كدست الأسرى 
المساكين في عربات وطافت بهم في شوارع 
القدسء ثم يقول: دير ياسين صفحة سوداء في 
تاريخ حرب اليهود. : 

ويقول الكاتب اليهودي آرثر كوستلر في 
الصفحة 1٠١‏ من كتابه (الوعد والتنفيذ): كان 
حمام دم دير ياسين أفظع عملية قام بها 
الإرهابيون على الإطلاق. مما حمل الوكالة 
اليهودية إلى إصدار بلاغ أعربت فيه عن 
اشمئزازها من فظاعة هذه العملية البربريةا"". 
وقال هيري ليفي مراسل الديلي هيرالد. وهو 
يهودي صهيوني من جنوب أفريقيا: قابلت 
ريني ممثل الصليب الأحمر بعد أن زار مكان 
المجزرة: فلم يرد على أسئلتي إلا بكلمة فظاعة. 

وعلق بيجن رئيس أرغون التي نفذت 
العملية الإجرامية قائلاً: لقد بدأ العرب يهربون 
من كل ناحية وهم مفزوعون. إن ما وقع في دير 
ياسين وما روي عن فظاعة ما وقع. مهد 
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د- 17594910 اعتداء على سوريا. 

ليبلغ مجموع الاعتداءات من إسرائيل على 
جاراتها التي تعقد أو ستعقد منها ات 
اسلام )5١1189(‏ واحد وعشرين ألفاً ومائتين 
وسبعة وثلاثين اعتداء. 

فهل يجوز لنا أن نعقد صفقة سلام مع دولة 
تمتهن الإرهاب والقتل واحتلال الآأرض وذبح 
الأطفال والنساء والشيوخ وكل ألوان البغي, 
لهذا كله نرقض السلام مع اليهود بكل 
المقاييس الشرعية والسياسية والقانونية 
والإنسانية. 

البديل الاسلامي. . . لماذا؟ 

الإسلام هو الحل الأمثل في موضوع 
فلسطين. وهو البديل القادر على حل هذه 
المعضلة بكل مقاييس الحق والعدل والإنصاف 
والأمن والسلام. فعندما يحكم الإسلام 
يطمثن عباد الله على أنفسهم وأعراضهم 
وأموالهم وأمنهم: والتاريخ شاهد ناطق على 
عدل الإسلام ورحمته بالإنسان» مهما كان 
معتقده والعرق الذي ينتمي إليه. لقد كانت 
دار الإسلام ماوى لكل المطاردين والمضطهدين 
في آرائهم ومعتقداتهم,. وعندما تعرض 
اليهود للتنكيل في إسبانيا وغيرها من دول 
الغرب لم يجدوا مأوى لهم إلا في بلاد 
المسلمينء فلماذا يرتكبون هذه الحماقة 
التاريخية, ويسفكون دماء أبناء الامة التي 
آوتهم؟ هل تغرهم مساندة الدول الكبرى لهم؟ 
كم هم واهمونء. وفي غيهم سادرون؟ هذا 


تاريخي وحضاري لا تملك مثله أمة أخرى؛ 
وأخيرأ وليس آخرأ فالثروات التي تتوقف 
عليها الصناعة واستمرار التقدم الإنساني. 
كالبترول الذي شكل رصيده في العالم العربي 
والإسلامي أكثر من ثلث الاحتياطي في العالم. | 
وأخيراً فكل أسباب النهوض الحضاري المادي 
منه والروحي متوفر لدى المسلمين, الأمر الذي 
يجعلهم مؤهلين للقيام بالدور الرسالي الذي ما 
فتىء الإنسان ينتظره بفارغ الصبر, ليعيش في 
ظله حياة الدعة والطمأنينة والسعادة بعد أن 
أرهقته الحضارة المادية بضجيجها وجورها 
وفسادهاء وعندئذ وبعد انتصارنا لا نفكر 
بالثار ولا بالمذابح ولا بدير ياسينء مهما كانت | 
جراحنا نازفة, وذلك لسبب واضح صريه. لأن 
عقيدتنا الإسلامية تحرم علينا ذلك وتأمرنا | 
بالعفو والصفح والإحسان لبني الإنسان لكل | 
بني الإنسان.18 ا 
-١‏ سورة الأنفال الآ 

٠١4 سورة البقرة الآية‎ -١ 

؟- سورة الممتحنة الآية :4 

4- سورة الممتحنة الآية 8 

- هذه فلسطين لحسين التريكي ص١7‏ 

1- هذه فلسطين لحسين التريكي ص5 ٠١‏ 

/ا- نفس المرجع ص5 ١5‏ 4 

6- الإسلام وفلسطين للنتشة ص76 

4- هذه فلسطين لحسين التريكي ص5 ١4‏ 

7.5 ؟,‎ ١4 نقس المرجع ض‎ -١ 

-١١‏ نفس المرجع ص١‏ ؟ 


فلسطين المسلمة - تموز( يوليو ) /31ؤام 


القيمة حول الإعلام المنشود إلا أن هناك مجموعة من الملاحظات عن 
مفهوم الإعلام الإسلامي وماذا نعني به, هل هو الإعلام الديني الذي 
يحمل رسالة أخلاقية دينية أم أنه يعبر عن طبيعة رسالية إنسائية 
تحمل هموم الإسلام وتطلعاته في عالم متطور. 
ويبدو أن إشكالية المنظور المفهوم لهذا الإعلام إما أنها تنطلق من 
بعد أخلاقي ديني أو أنها تحمل صورة عن إعلام الحركة الإسلامية في 
العالم, حيث اقتضت مراحل الصراع الايديولوجي في العالم العربي 
والإسلامي إلى بروز إعلام الجماعات الإسلامية أو الحركات الإسلامية 
من خلال طابع التميز الذي لم يطبع فقط المحاولات الإعلامية ولكنه طبع 
باقي النشاطات الاخرى الاجتماعية وغير ذلك. وظلت هذه النشاطات 
والفعاليات تؤكد على السمة أو الدمغة الإسلامية. 
وقد كانت هذه الاستراتيجية التي تؤكد على التميز وتدعمه مقبولة 
في ذلك الصراع بين الاطارات الأيديولوجية خاصة الشيوعية التي 
حاولت أن تحذف أو تزيل كل ما هو إسلامي متميز من قاموس الخطاب 
اليومي والثقافي في العالم العربي؛ ولكن الظروف في التسعيتيات 
تغيرت كثيرأً إن على صعيد الصراع الأيديولوجي الذي حول المنظور 
إلى منظور ذو اتجاه واحد أو التغيرات والتحولات على صعيد الفكر 
الإسلامي المعاصر والاتجاه الإجرائي فيه والذي ظهر كثيراً في تغدير 
مواقف الكثير من الحركات الإسلامية في العالم العربي حول طبيعة 
المشاركة السياسية أو الانغماس الاجتماعي والثقافي في الحياة العامة. 
كما أن هناك الكثير من التغييرات الراهنة في الفكر المعاصر 
للكثير من الحركات الإسلامية والتي تحمل منظورا من اللبيرالية أو 
الانفتاح الثقافي وإلغاء التمايز وتقبل الآخر ليس كفكر ولكن كمحاور 
في العملية الثقافية والفكرية, ونشير هنا إلى التحاور بين التدار 
الفكري القومي والإسلامي في العالم العربي والذي بدأ مدد 
الثمانينات. 5 
نقطة أخرى أو نقاط تتعلق بمنظور الإعلام الإسلامي في الغرب 
التتمة ص ( ده ) 
المحرر الثقافي 


فلسطين المسلمة - تموز( يوليو ) 1991م 


مقدمته بالقول, إن هذا الديوان يبدو إضافة مهمة إلى رصيد الشعر الإسلامي 


المتميز 


تمرد على تقليدية العبارة والتوجه التقريري ويدعم الخط الجما 
0 2707 0 3 _ 
الذي يمثل مؤشراً مهماً إلى ترسيخ القيم الفنية الرفيعة 
الإسلامية. 


' الشاعر عضو في رابطة الكتاب الأردنيين ورابطة الأدب الإسلامي» وله ديوان 


سابق هو (نخلة في يدي). 


محاضرات مركز العودة فى كتاب 


عن مرك العودة الفلسطيني في لخدن وضمن سلسلة دراسات العودة صدر 
كتاب فلسطين ومازق التسوية الذي ضم مجموعة من المحاضرات إلى تطسر 
المركز حول موضوع العودة الفلسطينية وعلاقة ذلك بمازق التشوبة و 0 
محاضرة اللواء طلعت مسلم عن الصراع العربي الإسرائيلي ازق التتسوي 
احتمالات الحرب. ومحاضرة الاستاذ معن بشور فلسطينيو الشتات ومشروعات 
0 بالاضافة إلى محاضرة الدكتور عبد الاله بقزيز عن الثمن الفلسطيني 


الفادح في تغييب البعد العربي وتجربة الثورة الفلسطينية في هذا الاتجاه. 
بن باديس وجهوده التربوية 


الإصدار السابع والخمسون من سلسلة كتاب (الأمة) كان 


ادق ان عبد حسنة. 
٠المعتقل)..‏ فيلم فلسطبني يصور عذابات الاحتلال 


انتهى المخرج المصري أيمن أبو يوء 


تقل؛ عن قصة وسيناريو وحوار الكاتب الفلسطيني نبيل 
الفلسطيني «المعتقل» عن وبسيناردم 1 
0 0 الممثلين من مصر والسودان و فلسطين. ومن انتاج 


العريان: وبطوا 


ة الشهيرء ينجحون في 
أجهزة الأمن: حتى 


عن القيم 


كتاباً بعنوان (عيد 
الحميد بن باديس وجهوده التريوية) للباحث مصطقى محمد حميدان؛ وقدم له 


سفء. من تصوير المشاهد الداخلية | 


الهروب؛ لتبدأ سلسلة مطاردات لهم د 
يتم القبض علبهم مرة ثانية, ومحاكمتهم وإبداعهم السجن.18 


عندما تناولت بالحديث جوانب من 
| الأدب عند خولة القزويني وجهاد 
الرجبي ونبيهة بلكا وأمينة قطب 
وفدوى طوقان وخناثة بنونه, لم يكن يعنيني 
الوقوف على ما يصطلح بعضهم على تسميته 
(أدب المرأة)» وقد بينت أنها تسمية كنود 
بقدر ما كنت أستجيب للشعور الذي أحدثه 
في نفسي ذلك الأدب؛ فقد أحسست بأنه أدب 
قادر على أن يلمس همومناء ويعالج قدر 
الإمكان جراح أمتناء » ويسد فراغاً في حياتنا 
الأدبية, و ذلك وراء ظهري تلك 
الأحكام ا التي تجعل المرأة لا تعنى 
بغير مفاتنها وأنوثتهاء وأن أديها من وراء 
ذلك لا يستطيع أن يتجاوز مشاعرها المفرطة 
في خصوصيتهاء ولعل ما أكد تلك النظرة 
الضيقة في أذهان بعض الناس ما قذقت به 
المطابع في فترة من الفترات من أدب كسيح 
عد في حينه؛ من بعض الأقلام, جريئاً وثوريآ 
من أمثال قصة ليلى بعلبكي: أنا أحيا. 
فجاء هذا الأدب الحي المركيط دوعوم 
الأمة وآلامها وآمالهاء مؤكداً أن كثيراً من 
أديبات الإسلام صححن بأدبهن تلك الصورة 
المشوهة, بل لقد كان بعضهن أقدر على 
التعبير. وتصوير بعض الجوانب المتعلقة 
بلحظات حضارية حاسمة نعيشها في واقعناء 
فهل علي من حرج إن أنا وقفت مرة أخرى عند 
نماذج جديدة من ذلك الأدب ما دام هذا الأدب 
الذي يصل إلي يظل شديد الالتحام بقضايا 
مصيرية نعيشها جميعاً؟ 
الجريمة قديمة في الأرض قدم الإنسان» 
وقد نقل إلينا القرآن الكريم, في تصود لدم 
معجنء نبا ابني آدم بالحق» «إذ قربا قرباناً 
فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال 
الأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين؛ لكن 
بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي 
إليك لاقتلك, » إني أخاف الله رب العالمين» إني 


ندا4 الرم 


أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب 
النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نقسه 
قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين». 
ومنذ ذلك التاريخ الأول صار القتل مالوقاً 
في الأرض. وقد نزلت الشرائع من أجل تهذيب 
النفوسء وتقويم السلوك. فحرمت أن يكون 
مصدر القتل وإراقة الدم الحسد والغيرة 
والتسلط والانانية والأهواء المنحرفة, 
وجعلت القتل مشروعاً في مواقف معينة, 
ومواطن بذاتهاء كالدفاع عن الحرمات 
والجهاد في سبيل الله. 
وعلى هذا جعلت المجتمع قائماً على 
الإخاء والتعاون والتكافل؛ فإن نبع خلاف بين 
طائفتين من المؤمنين» كان سبيل الإصلاح 
مطلوباً. والحوار مشروعاً. درءاً للفتن. 
ولكن واقعنا الإسلامي المعاصر ابتلي 
بالوان من المظاهر التي صارت سبباً في 
الفتن المهلكة, وامتدت يد الأخ إلى أخيه 
بالسوء, وسفكت الدماء. وصارت بعض بلاد 
المسلمين مسرحاً لتطاحن الإخوة, وتقاتل 
العشيرة. 
ولا يخفى ما على الأدب من رسالة ينبغي 
أن يضطلع بها للإسهام في تبصير الناس 
بعواقب ذلك الواقع المرير وفي تحريك 
الريشة المبدعة للنعي على المنحرفين. 
وقد وقع بين يدي من ذلك الأدب الملتزم 
نصان لأديبتين من الجزائر. أحدهما شعري, 
والآخر قصصيء وكلاهما يدين ما يعرفه هذا 
القطر الإسلامي من فظاعة: وكأنك لا تسمع 
غير نداء الدم, وقد أحبيت تقريب هذين 
النصين من القارىء لقيمتهما الإنسانية, 
ولكونهما يصوران بصدق ومرارة: واقعاً لا 
شك أن كل بيت في الجزائر يكتوي بناره؛ بل 
إن إحدى الأديبتين تصرح أن مصدر النص 
واقعها الخاصء إذ فجعت في أخيها الذي لم 
يكن ينشد غير السلام. 
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أما النص الشعريء فهو قصيدة عنوانها: 
(أي قلب من حجر) للشاعرة ليلى لعوير 
والقصيدة في جوهرهاء ليست غير زفرة قلب 
ملكوم؛ وآهة روح جريحة على الشهيد الذي 
راح ضحية ضربة غادرة من الجلاد. 


تبدأ القصيدة بما يؤكد أن ة كانت 
: يدة بما يؤكد أن الجريمة كانت | 


مدبرة ومخططاً لها. إن تقول: 
خططوا له 
ذات ليلة 
حكموا لة 
أن يموت 
قيل في الحي منافس 
هو جرم أن يفوت 
وبعدما صورت الشاعرة كيف تختلط 
الأمورء وبدى القاتل لنفسه أنه الملاك, وأن 
الشهيد هو الظلم؛ وهو الكفر, راحت تبوح 
يما يعقب الاستشهاد من مشاعر اللوعة التي 
أصابتهاء بل أحاطت يهاء » وبأبيها -أبي 
الشنهيد- مصورة بعض ما كان عليه الأخ 
الشهيد من خلق عظيم: 
لا تسلني عن فؤادي 
لا تسلني عن أبيه 
كان للأكباد نوراً 
كان عوناً للفقير 
ثم تسوق مناجاتها للشهيد فتقول: 
أيها الغرّيد للصبح الأمل 
أيها الحب المغادر 
للازل 
لم أعاتب ما بغى الرحمن 
فالموت قضاء وقدر 
بل كوتني ضربة الجلاد 
للجسم البطل 
وفي إدانة صارخة لهذه العبثية التي 
أصبحت تسود الوطن. فلا يعرف القاتل من 
قتله, » ولماذا قتله. وصار الرصاص الطائش 
متحكماً في مصائر الناس؛ على حين غفلة 


فلسطين المسلمة - تموز ( يولبو ) /391ام 


حناقة د. حسن الأمراني 


ئ( 


منهم. تناجي الشاعرة الرصاصة قائلة: 
أخبريني يا رصاصة 

أي نوع من بشر 

أي سفّاح مقود 

أي قلب من حجر 

زرع الموت ثماراً وغدر 

أخبريني يا رصاصة 

كيف فجرت عقولاً 

كيف صارعت المطر 

أخبريني عن حبيبي 

كيف فر 

كيف صاح 

كيف طاح 

كيف لاح الفجر في ذاك الصباح 


إننا تحن كبلدة لتك كد ال ادي 
التقطع, فلذلك ما رغبت في أن أجني على 
النص بتمزيقه. تارك للقارىء استعمال 
ذائقته الفنية لاقتناص تلك المشاعر التي 
ضمنتها الشاعرة قصيدتهاء وهي تصور ما 
أحدثته تلك الرصاصة في قلبها وقلبٍ الأب 
والأم من آلام.. وهذه الانسيابية في المشاعر 
لع تخل دون ظهور ذلك التكدوو التجوزي 
الذي فو فخرط في عل فكع متت أودلك 
التصوير الذي تترك فيه الشاعرة قدراً من 
التمثيل للقارىء, عن طريق أداة الاستفهاهم 
(كم) المتكررة في المقطع الأخير 

«كيف لاح الفجر في ذاك الصباح» 

إذا الشاعرة لا تقيد الرؤية بالوهم, كما 
يفعل بعض عشاق الصنعة الشعرية, بل هي 
تفتح الآفاق باستعمال الباصرة المعتمدة 
على التخيل.. وشتان ما بين الخيال والوهم.. 
ولك أن تتصور ذلك الختم المرير الذي يتم 
بشموع الغدر.. وقد أرّخت الشاعرة لقصيدتها 
بقولها: 

«نظمت ذات يوم غير عادي من شتاء 49». 


فلسطين المسلمة - تموز( يوليو ) /1931م 


وكأن هذه الإشارة إلى ذلك اليوم غير 
العادي مفتاح آخر من مفاتيح هذه القصيدة. 

أما النص القصصي فعنوانه: (موت أمل)»: 
وهو للأديبة المهندسة صورية مروتي” 

ولنا أن نتامل هذا العنوان قليلاً. فهو دال 
امسق ولص من وكتدى لوقو المسكل 
عنده, ولا عند تفاصيل النصء وإنما هي وقفة 
عند عتبات هذا النص القصصي الذي يرصد 
حياة أستاذ جامعي ينال إعجاب طلبته بعمله 
المتواصلء وجهده في تحبيب مادته إليهم, 
فيحملون إليه -قي آخر العام- هدية منهم, 
وهي عبارة عن علبة فاخرة تحمل قلمين 
فاخرين؛ رمز العلم وسيف العلماء. 

ولكن رسالة الأستاذ محمود لم تكن تقف 
عند إعطاء الدروس وإلقاء المحاضرات على 
الطلبة, بل لقد كان يؤرقه وضع التعليم عامة 
في بلده؛ مما جعله ينكب على البحث ويجتهد 
في إنجاز مشروع جاد لإصلاح التعليم, وقد 
كلفه ذلك جهداً كبيراً حتى إن زوجه أشفقت 
عليه مما يصيبه من العياء والجهد الذي يكاد 
يودي به.. 

وراح يحمل بين يديه الأمل الذي عاش من 
أجله, وتوجه إلى الجامعة لعرض مشروعه, 
كان يحمل بحثه بيمناه, وحقيبته الممتلكة 
بالكتب والأوراق بيسراه. وفي تلك اللحظة 


التي مرت كالبرق الخاطف تقبل سيارة» في 
سرعة مذهلة. لتتوقف (وينزل منها شخص 
أسرع بإطلاق النار عليه طلقات سريعة لم 
تمهله ليرى أو يسأل أو يفهم أي شيء.. إنما 
صوت مرعب وصل أسماعه وطرقات حادة 
نقذت إلى جسده فأسالت دمه.. وأحس بآلام 
فظيعة أذهبت كل قواهء فسقطت الحقيبة من 
يده, وتبعثرت الأوراق حوله ليختلط حبرها 
وكما كان الشأن في قصيدة ليلى العوير». 
كذلك الأمر في قصة حورية مروشي» فقد ظل 
القاتل مجهولاً/معلوماً. وكانت الجريمة 
مديرة باتقانء وظل الهدف إجهاض مشروع 
حضاري يوحد بين الإيمان والعلم.اا 


* ليلى العويرء شاعرة؛ تشتغل بالتدريس» 
بمديتة قسنطينة, وتهيىء أطروحتها لنيل دكتوراة 
١‏ (الحداثة في الشعر المعاصر) 
الإسلامي العالمية 
قصاصة, مهندسة معمارية. 


الدولة في موضوع: 
وهي عضو رابطة الأدب 
* * حورية مروشي 


تعمل بقرية قريبة من مدينة ياتنة الجامعية. وهي 


عضى رابطة:الأدب الإسلامي العالمية: 


تتمة الا فتتاحية الثقافية 
حيث تم التركيز في المؤتمر على التجارب 
الإعلامية «الإسلامية» الناطقة بالعربية ولم يتلفت 
كثيراً إلى المحاولات الأخرى التي حاولت 
التجاوب مع إطارات أوسع باستخدام اللغة 
الرسمية التي تعيش فيها الجاليات, فالأقليات 
المسلمة التي تتطلع إلى توحيد مواقعها والعمل 
من خلال منظور شامل لا تتكلم العربية فقط فهي 
تنحدر من مجموعات عرقية ولغوية مختلفة, 
وعليه فان استخدام لغة البلد الرسمية التي 
تعيش فيه الأقلية ك «لينغوا فرانكا» يساعد على 
إزالة العوائق اللغوية بين أفراد الأقلية المسلمة 
أو الأقليات المسلمة في الغرب. 
يضاف إلى ذلك الحديث الكثير عن المشاركة 
الفاعلة في الدولة الإعلامية العالمية التي تتكون 
الآن من كثير من الاتصاليات التي تهدد ليس 
قارئ الكتاب ولكن المستمع إلى المذياع؛ وهذه 
الاتصاليات تشمل التلفاز. السينماء الفيديوء 
الفضائيات الكثيرة والانترنيت بالاضافة إلى 
الإعلام المقروء. 
وعند الحديث عن عمليات توسيع في الوسط 
الإعلامي الإسلامي سواء في الفضائيات أو 
الانترنيت فان الكثير من الحديث لا معنى له لأنه 
لا الحركة الإسلامية أو الإعلام العربي عامة قد 
طور تقاليد صحفية طويلة يستطيع من خلالها 
التوسع والبناء على تجرية طويلة في مجال 
الإعلام, وكل الحديث النوستالجي عن إعلام 
الإخوان المسلمين والذي ظهر في رسالة 
الماجستير التي قدمها المرحوم فتحي شعير في 
محاولة من المحاولات التي لا معنى لها لأن 
الطموح القديم رغم طموحه الكبير وتوسع 
مجالاته قد توقف عند نقطة لا رجعة فيهاء وعليه 
فان بناء الإعلام الإسلامي أو الرسالي أو الإعلام 
ذا الطابع الأخلاقي قبل أن يتم ادخاله في 
مشاريع حماسية سرعان ما تموت يجب أن يركز 
على منظور أو اتجاه واحد في الإعلام الاتصالي 
مقروء كان أم مكتوب من أجل تحقيق درجة من 
التواصل بين الأجيال ويستطيع بناء تجرية 
وتراث يمكن من خلالها التخطيط لبناء مستقبلي. 
مع هذه الشروط فان الكفاءة أو النوعية 
المقدمة في الإعلام الإسلامي لا زالت دون 
المستوىء ولذلك فلا حظ له من التنافس في 
الأسواق التجارية وتظل هذه المحاولات 
محصورة في مستوى معين من القراء لا تتعداه 
إلى قارئ عام آخر. 
كذلك فان جل الجهود الإعلامية الموجودة في 
أوروبا غالباً ما تأخذ قارءها في العالم الأصلي 
بالاعتبار أكثر من القارئ المفترض في أوروبا 
خاصة. ومن أجل تحقيق درجة من التواصل بين 
الأجيال فلا بد من أخذ القارئ المهاجر جاوز 
بالاعتبار قبل القارئ في العالم العربي؛ طبعا 
هناك استثناءات في هذا الاطار ولكن حتى هذه 
الاستثناءات تظل قليلة وتغرد خارج السرب الذي 
يغرد فيه الإعلام الإسلامي.18 
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قراءة ربى الفرخ 


الهولوكوست: الوحدة الحضارية 


8 <.عبم الوقاب المسريرى 19 


الكتاب: الصهيو 
والنازية ونهاية التاريخ 
المؤلف: عبد الوهاب 
المسيري 

الناشر: دار الشروق 
الطبعة الأولى - /15510 


«الهولوكوست, أو إبادة اليهود في معتقلات 
النازية لا زالت من أغنى الموضوعات بحثاً في 
الأوساط الغربية, ولعلها كانت من أهم القضايا 
التي استثمرتها الصهيونية العالمية استثماراً 
جيدا لصالح قضيتهم وفي توفير الدعم لدولتهم 
العبرية على أرض فلسطين, وبالرغم من كثرة 
المؤلفات والأعمال الفنية التي تؤكد الجريمة 
وتعظم حجمها وتبالغ في إظهار نتائجها 
وانعكاساتها على الشعب اليهودي. إلا أنه 
بالمقابل قد ظهر أيضاً في الساحة الغريبة 
والعربية على حد سواء العديد من المؤلفات التي 
تشكك بدقة تفاصيل القضية وانحصارها في 
اليهود ولعل آخر هذه المؤلفات في الوسط الغربي 
كتاب المفكر الفرنسي روجيه جارودي «الأساطير 
المؤسسة للسياسة الإسرائيلية» وما أثاره من 
ضجة في فرنسا وفي عالمنا العربي لريما من أكثر 
الكتب حديثة الطبع إثارة كتاب د. عبد الوهاب 
المسيري «الصهيونية والنازية ونهاية التاريخ» 
حيث عمد د. المسيري في كتابه بداية إلى حسم 
القضية الأساسية ألا وهي بالاقرار بالجرم النازي 
بحق اليهود والسلاف. والغجر وغيرهم دون 


«السقوط بقدر ما هو ممكن إنسانياً في التحيزات 
والرؤى والمقولات السائدة في الخطاب الغربي 
بشأن الابادة النازية» ذلك أن التقليل من حجم 
الجريمة النازية كما يراه المسيري «يشكل فشلاً 
معرفياً وأخلاقيا». 
ومن جانب آخر فقد نأى المسيري بدراسته 
للظاهرة النازية عن السرد التاريخي والمستوى 
السياسي المباشر ومنطق مراكمة المعلومات 
والحقائق؛ وإنما سلك مسلكاً تحليلاً حضارياً 
معرفياً مستخدماً منهج الدراسة للظواهر 
التاريخية الحضارية من خلال النماذج التفسيرية 
«التي تتبدى من خلالها الأسس والمعايير 
الحضارية والأهداف والغايات النهائية التي 
تساهم في تحديد سلوك الإنسان» الامر الذي أنتج 
ما يصفه المسيرى «بالتوثيق المضاد» حيث أنه 
اكتفى في غير موضع بالجهد التفكيكي وهو ما 
يكون في ذهن القارئ مجموعة من الحقائق 
والقرائن تجعل قبوله للنموذج التفسيري الغربي 
الصهيوني المهيمن للإبادة النازية أمراً صعباً. 
إن القضية المهمة والتي يعمقها كتاب 
«الصهيونه والنازية ونهاية التاريخ» هي إيراد 
النازية ضمن سياقها الحضاري الغربي وتبيان 
علاقتها بالصهيونية من ناحية مستوى الخطاب 
المعرفي العميق, وتؤكد الدراسة على أنه لا يمكن 
فصل الحضارة الغربية الحديثة العلمانية الشاملة 
ورؤيتها العقلانية المادية عن نزعتها الأمبيريالية. 
إن د. عبد الوهاب المسيري عبر شرحه لمعنى 
مصطلح الإبادة وما ارتبط بها من مصطلحات 
أساسية ووضعها في سياقها الحضاري العام 
الغربي ثم المحلي السياسي الألماني ومناقشته 
للاشكاليات التي تثيرها الابادة النازية ليهود 
أوروبا كاشكالية انفصال العلم عن القيمة, 
وتوظيف الابادة واحتكارها وانكارهاء واشكالية 
الحل النهائي ثم قضية عدد ضحايا الجريمة 
النازية وممارسة الدولة الإسرائيلية لملاحقة 
مجرمي الحرب النازييين وموقف العرب 
والمسلمون من الابادة النازية لليهود وكذلك 
اشكالية التعاون بين أعضاء الجماعات اليهودية 
والنازية ثم استعراضه لنماذج ترجمة الابادة 
النازية في الوجدان الفلسفي والديني والادبي 
الغربيء قد أسهم بلا شك اسهاماً متميزاً في 
مراجعة الرؤية التاريخية المهيمنة والنماذج 
التفسيرية السائدة وإلى فهم قضية الابادة فهماً 
أعمقء الأمر الذي يتيح للقارئ تحديد حجم 
الجريمة وموضع المسؤولية بشكل أكثر تركيبية. 


مبدأ فصل السلطات وإشكالية 
التطبيق والانسجام 


مع تنامي سلطة الولايات المتحدة وتأثيرها 
على مجرى الكثير من الأحداث السياسية في 
منطقتنا العربية, تزداد أهمية معرفة حقيقة البنية 
السياسية لنظام الحكم الأمريكي, وأين تكمن 
المفاصل السياسية المهمة وكيفية توزيع الآدوار 
والمسؤوليات ومناطق النفوذ لكل من مؤسسات 
الحكم سواء أكانت الحكومة أم الوكالات المستقلة 


سياسات 
فاسع 
الو 
التتفرخزه 
مراجعة: د. سعد أبودية 
الناشر: الأهلية للنشر 
والتوزيع 
الطبعة الثالثة - 1554 


أم الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ. 
إن فهمنا لحقيقة نفوذ وسلطات الإدارة 
الأمريكية (الرئيس وطاقم البيت الأبيض) 
والكونغرس؛ يجعلنا ندرك بأي اتجاه نتوجه 
لاستجلاب الدعم لقضاياناء وكتاب «سياسات 
تقاسم القوى: الكونغرس والسلطة التنفيذية» عبر 
تناوله لفكرة تطبيق مبدآ فصل السلطات في واقع 
الحياة السياسية الأمريكية ولدور الرئيس 
الأمريكي المنتتخب كمشروع والدور الممكن 
للكونغرس لعبه على الصعيد التنفيذي؛ يلقي 
الكثير من الضوء على المهمات الدستورية لكلٍ 
منهما وحدود سلطاتهما ويناقش التطورات التي 
حدثت في تاريخ التنافس بين هذين الطرفين في 
المحافظة على سلطاته ومحاولة كل منهما توسيع 
دائرة نفوذه. 
ويذكر فيشر أن مبدآ فصل السلطات قد تم 
تبنيه من قبل واضعي الدستور لتحقيق الكفاءة 
ولتجنب الممارسة التعسفية للسلطة «ولتحقيق 
هذا الهدف يتعين على المسؤولين العامين 
التصرف باعتدال وعقلانية, مبدين على الدوام 
احترامهم لحقوق ومميزات الفروع الأخرى 
وللحدود الدستورية وللأهداف الأعم للحكومة». 
ويشير فيشر إلى أن «ممارسة السلطات من 
قبل الكونفرس والرئيس» غالبا ما تضع «الفرعين 
على خط تصادمي يتطلب تسوية مرضية للطرفين» 
ومن الأمثلة على حدوث 
الوصول إلى المعلومات و(؟) الفيتو الرئاسي». 
كما أن استنكار المسؤولين التنفيذيون على 
الكونغرس التدخل في العملية التنفيزية أو تحايل 
أولئك المسؤولون وتقيدهم للبرامج بحيث تعطي 
الأولوية لأهداف الإدارة «على تلك التي استنها 
الكونغرس, فإنهم يستفزون الكونغرس نحو 
التدخل في تطبيق قانون ما. والسبب الإحباط 
يميل المشرعون إلى فرض قيود جديدة على قانون 
عام مستنتجين بأن المرونة في ١‏ انون تستخدم 
غالباً من قبل الوكالات كمبرر لعرقلة سياسة 
الكونخرس». 
وعلى ذلك يقول فيشر فقد تكون «لدى كلا 
الفرعين نقاط جدية قوية تدعم مساعيه للسيطرة 
على البيروقراطية» لذا فقد حدد «واضعوا الدستور 
أ واحداً بهدف ضمان المسؤولية 
وقد أناطوا بالرئيس بصورة محددة 
واجب الاشتمام بأن القوانين يجري تنفيذها 
بأمانة, ولكن هذه القوانين غالبا ما تضع واجبات 
إدارية خارج سيطرة الرئيس المباشرة عاكسة 
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ليس فحسب ما يفضله الكونغرس, ولكن ما يعتقد 
المدعون العامون أنه مسار عمل مناسب وملائم». 
وفي إشارة ضمنية يبين المؤلف خلالها أن 
جماعات المصالح تؤثر بشكل أكبر وتنعكس 
وبشكل أوضح على آداء الرئيس منها في حالة 
عضو الكونغرس, حيث يقول أنه كما «ظهر غير 


الرئيس أو حزب الرئيس سيكون وصولهم إلى 
موظفي البيت الابيض أكثر سهولة. وسيكونون 
قادرين عند تلك النقطة على تحديد الإجراءات 
التنظيمية التي يريدون قلبها أو تعديلها». 
وانطلاقا من الفكرة السابقة في مناقشة 
استقلال الهيئة التنفيذية في الشؤون التي تحدث 
خارج حدود الولايات 
القوة العسكرية حيث أن الرئيس يقود القوات 
المسلحة بعد إعلان الكونغرس الحرب وكذلك 
تفويض الرئيس بسلطة عقد المعاهدات وتعيين 
السفراء مع إخضاع هاتين السلطتين لمشورة 
إن فيشر يخلص إلى أن 
«هيمنة الفرع التذ 
ليس صحياً للكونغرس أو للبلاد أو حتى للرئيس 
نفسه. وقد تعلمنا من فضائح ووترغيت وإيران - 
كونتراء أن لدى المسؤولين التنفيذيين قدرة كبيرة 
على إيذاء أنفسهم, ثم إن ولاء المعينين في مناصب 
سياسية للرئيس يجعلهم لا يراهنون إلا بالقليل 
على العمليات الحكومية طويلة المدى». ويضيف 
«والمعينون في مناصب سياسية يستطيعون 
المبادأة بإجراءات تضر بالكونغرس وبالرئيس 
وبالنظام السياسي. ربما يكونون تواقين إلى 
تحقيق نتائج وجاهلين جداً بالعمليات الدستورية 
إلى درجة أنهم يسعون إلى مردود فوري رغم ما 
يسببه ذلك من ضرر على مدى البعيد». 
ويخلص فيشر في خاتمة كتابه إلى نتيجة 
مهمة يوصل القارىء إليها عبر فصول الكتاب 
المتتابعة حتى قبل أن يصوغها في كلمات ألا وهي 
«وفي غمرة الجدل والنزاع يجدر بأعضاء جميع 
الفروع الثلاثة أن يتذكروا أنهم يتقاسمون مهمة 
مشتركة وهي البحث عن حلول وسط تسمح 
للحكومة بالعمل بصورة فعالة من أجل الصالح 
العام وفي إطار الحدود الدستورية». 
إن كتاب «سياسات تقاسم القوى: الكونغرس 
والسلطة التنفيذية» كتاب يجعل القارىء العربي 
يقف عن قزب على تجربة إدارة الحياة السياسية 
عبر إعطاء السلطة العليا لممثلي الشعب وتأثير 
سلطتهم على أداء الرئيس؛ ويعمق القناعة بان 
الانسجام والتنسيق بين ممثلي الشعب والحكومة 
هي الضمان لإدارة سياسية ناجحة. وبالطبع فإنه 
يتضح من أسلوب عرض لويس فيشر أنه يعطي 
قيمة وأهمية كبيرة لدور الكونغرس في الحياة 
الدستورية خصوصاً الداخلية في حين تبدو سلطة 
الإدارة في البيت الابيض بشكل واضح فيما يتعلق 
بالسياسة الخارجية غير أن ترجمة :الكتابٍ التي 
أخفقت في غير موضع على إيضاح الفكرة التي 
أرادها الكاتب يجعل الترابط والتسلسل في ذهن 
القارىء في بعض الفصول مهمة متعبة. 
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استبدادية العقلية اليهودية 
وانعكاسها على السياسة ال سرائيلية 


و"#إسرائقر]تشاحاك 
لإسرايل الكتاب: الديانة اليهودية 


انة اليهودية| «تاريخ اليهود وطأة ...7 
: عم 
المؤلف: إسرائيل شاحاك 
ترجمة: رضى سلطان 
مراجعة: مريم بري 
الناشر: شركة المطبوعات 
للتوزيع والنشر 
الطبعة الثالثة - /1551 


ممالا شك فيه أن فهم العقلية اليهودية 
والعقيدة والتعاليم التلمودية وأثرها في صياغة 
الأفكار والسلوك لدى القرد اليهودي من شانه أن 
يفسر سياسات إسرائيل الاستبدادية وسبب التأييد 
المطلق الذي تتلقاه إسرائيل من يهود الشتات. 
وليس أفضل من يهودي ناقد ليشرح هذه العقيدة 
والتعاليم ويوضح أثرها في الحياة اليهودية 
والدولة العبرية. 
وإسرائيل شاحاك المؤيد للقضية الفلسطينية 
ولعلمنة المجتمع الإسرائيلي عرف على مدى 
سنوات طويلة بانتقاداته اللاذعة للدولة 
الإسرائيلية وبدراسته النقدية للتعاليم التلمودية 
وهو عبر كتابة «الديانة اليهودية وتاريخ اليهود: 
وطأة ٠٠٠١‏ عام» يشرح بأسلوب شيق الكثير من 
المعتقدات اليهودية ويفسر كيفية انعكاسها على 
السلوك اليهودي وينتقد بأسلوب لاذع ما يجري 
عمله, ولعل شاحاك يجد جراته في الحديث المنفتح 
هذا معتقداً بأن أحداً لا يستطيع المزاودة عليه 
كونه أحد الناجين من معسكرات الاعتقال النازية 
هذا بالإضافة إلى أنه خدم في الجيش الإسرائيلي 
عقب قدومه لإسرائيل بعد الحرب العالمية الثا 
ويبدأ شاحاك بوصف مظاهر التمييز.. التي 
تتبناها الدولة العبرية تجاه الآغيار (غير اليهود) 
حيث يقول أن «دولة إسرائيل تميز لصالح اليهود 
وضد غير اليهود في العديد من مجالات الحياة 
وإنني اعتبر ثلاثة منها المجالات الأهم من غيرها: 
حقوق الإقامة, الحق بالعمل والحق بالمساواة أمام 
القانون» هذا على صعيد القوانين الصريحة أما 
السلوكيات المترتبة على المعتقدات اليهودية فهي 
كثيرة منها الامتناع عن معالجة الأغيار ومساعدتهم 
وإسداء النصح لهم وإباحة سرقتهم وخداعهم وعدم 
مدحهم أو مشاركتهم الابتهاج وغيرها من القواعد 
التي يؤدي تأثيرها إلى درجة «كبح قيام علاقة 
صداقة إنسانية بين اليهود والأغيار». -- 
ويضيف شاحاك بأن أي شخص يعيش في 
إسرائيل يعرف «كم هي عميقة مواقف الكراهية 
والوحشية هذه تجاه الأغيار كافة وكم هي منتشرة 
في وسط أكثرية ١‏ اليهود الإسرائيليينء وهذه 
المواقف محجوبة عادة عن العالم الخارجي؛ ويذكر 
بان «التعاليم اللاانسانية التي تعتبر العبودية 
بموجبها القسمة والنصيب "الطبيعي للأغيار 
تقتيس علناً في إسرائيل في السنوات الأخيرة» 
حتى على شاشة التلفزيون» من قبل المزارعين 


١ 


اليهود الذين يشتغلون مع العمال العرب 
وخصوصاً الأولاد. ولقد استشهد زعماء غوش 
ايمونيم بالتعاليم الدينية التي تفرض على اليهود 
اضطهاد الأغيار كتبرير لمحاولة اغتيال رؤساء 


عميقاً للأغيار يشترك فيها اليهود الأرثوذكسيين 
والصهيونيين وخصوصاً اليسار الصهيوني. 
ويبين في تعليقه على هذه التعاليم الدافعة 
للعدائية أنه «ليس فقط المعتقد بذاته مهما كان 
دوغمائياً. هو الذي يخلق الذهنية الاستبدادية 
ولكن أيضاً رفض التشكيك به في أي وقت من 
الأوقات من خلال الحؤول دون منا في العلنء 
لذلك يمكن القول بأنه يوجد عرق استبدادي قوي 
في المجتمع اليهودي - الإسرائيلي وفي شخصية 
يهود الشتات الذين يعيشون حياة يهودية 
والمنظمين في تنظيمات يهودية صرفة». 
وعلى انعكاس المعتقدات اليهودية على 
السياسات الإسرائيلية يؤكد شاحاك «أن الاستنتاج 
الذي يستخلص من النظرة في السياسات 
الإسرائيلية المدعوم بتحليل لليهودية الكلاسيكية 
يجب أن يكون التالي: إن تحليلات صناعة السياسة 
الإسرائيلية التي لا تشدد على أهمية طابعها الفريد 
كدولة يهودية يجب أن تكون تحليلات خاطئة, 
والمقارنة السهلة لإسرائيل بحالات أخرى من 
حالات الامبريالية الغربية أو بدول استيطانية 
أخرى هي بصفة خاصة مقارنة غير صحيحة». 
ويشير إلى أن «الأيديولوجية اليهودية 
بالإضافة إلى تآثيرها على السياسات الإسرائيلية, 
تؤثر أيضاً. على قسم مهم من يهود الشتات وقد 
يكون أكثريتهم؛ ولما كان وضع الأيديولوجية 
اليهودية موضع التنفيذ الفعلي يعتمد على 
إسرائيل قوية, فإن هذا بدوره يعتمد إلى حد بعيدء 
على الدعم الذي يقدمه يهود الشتات لإسرائيل 
وخصوصاً يهود الولايات المتحدة الأمريكية». 
ويرجع شاحاك سبب الشوفينية التي يبديها 
بعض اليهود الأمريكيين والتي تكون متطرفة في 
بعض الأحيان إلى «الطبيعة الحصرية للمنظمات 
اليهودية حيث أنها لا تقبل مبدئياً بأعضاء من غير 
اليهود». 
ويختم مؤلف «الديانة اليهودية وتاريخ اليهود 
وطاة ٠٠٠٠١‏ عام» البروفيسور إسرائيل شاحاك 
كتابه بالتاكيد على فكرة يرى أن لا مناص لليهود 
من تدارسها وهي أن «الامتحان الحقيقي الذي 
يواجه اليهود الإسرائيليين ويهود الشتات هو 
امتحان نقدهم الذاتي الذي ينبغي أن يشمل نقد 
الماضي اليهودي. والجزء الأهم لهذا النقد يجب أن 
يكون مواجهة الموقف اليهودي من غير اليهودء 
مواجهة مفصلة وصادقة. وهذا ما يطلبه اليهود 
وعن حق هؤلاء: أن يواجهوا ماضيهم هم ليصبحوا 
بالتالي مدركين للتمييز والاضطهادات التي ارتكبت 
بحق اليهود, ففي السنوات الأربعين الأخيرة جاوز 
إلى حد كبير عدد الأغيار الذين قتلوا على يد اليهود 
عدد اليهود الذين قتلوا على بد غير اليهود, كما أن 
مدى الاضطهادات والتمييز ضد الأغيار التي 
ارتكبتها الدولة اليهودية بتأييد يهود الشتات 
المنظمين يجاوز تجاوزاً كبيراً مدى المعاناة التي 
سببتها لليهود الأنظمة المعادية لهم..18 
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الذكرى الأولى لمتجزرة "قانا " التي صادفت يوم عيد الأضحى المبارك 
الموافق التخميس /١١/ع/1991ام.‏ 


:4 محمد عند الرازق ابو مصطفق 9 ادع ”بدي طف لم يحزن 


يا ليلة العيد افتحي الألم الدفين 
ياليلة العيد اقتخي صدر الاسى 
وتم ردي من بين آقفايق الردى 
وتهللي ص ورا تجو بأرضنا 
(يوم الحداد) يموت في أعيادنا 
تمثال (بوذا) يهذي في أوراقنا 
ودماءٌ (قانا) صورةٌ مجهوولة 
وصراخ نسوتها اصطخاب ضائع 
يا أيها الممائة) التي ديحت بلا 
يا أيها(المائَة) التي وقفت على 
(مائة) من الأقما في أوطاننا 
وتوردت اأكفائها في دارنا 
فاستقبلييا (دمعةالفُوار) في 
واستلهمي البحر السّجِينَ مُؤَجُجِاً 
يا شمس (قانا) مَرّْقي شبح الأسى 
(يومٌ الحداد) يكونُ َهُرُ دمائهم 
خمسون عاماً في حداد دائم 
أو يج دنا (يومٌ الحداد) بثارهم 
يا شمس (قانا) مَرَّقينا دُونَهُم 
لاتقبلي (يومَالحتداد) فإنُّه 
وإذا تسابقت الخيول إلى الوغى 
والخانفُ ون بدورهم وحدادهم 
عُذراً أيا (قانا) إذا جف المسدى 
ونا أغْنَّي ليدة اليد الشلجي 
والفرح ة التكلى ازيرٌ غغائمٌ 
وصدى الجراح رؤى العذاب الأكير 


من جُرحناء جرح التنضارة والحنين 
من وجه (قانا)» وجهنا الدامي الحزين 
صُبحاً رشيقاً فوق صرخات الانين 
واحكي ل.. (قانا) عن لقانا والفُجون 
ونمسوت نحن بوطاة الليل الأمين 
والغابة (الإسمنت) شعرٌ أو قنون 
قضمت أساها قبل أشواك السنين 
بين المويعات الحيارى والجنون 
عُرس, ولاخيل, ولاسكر لعين 
أوتارنا نفماًش جِيأًلايلين 
سكبت دماها هالةٌ بين العيون 
(ارْوّأُ عني دالايذلولايهون 
-ثوب الرفاف) نشيدهم بين الفصون 
بلظى البراكين التي لاتستكين 
بل وارم (ثوب حجدادنا) عمق الأتون 
أولى لنا لاتَرضتخت كمأو لانكون 
ماذا جنينا منه غير لظى السجون؟ 
أم يُجْدِنا الصّمت البَهِيميُ الُعين؟ 
فالثارٌ منا نحن في زمن المجون 
(يومٌ النُّهيب) إذا سرت أسدُ العرين 
لن يُُجْدِ شرذمة اليهود صدى الحُصون 
وحديدهم وحدودهم سوق المنون 
من أحرقيء أو زاغٌ عن وهج الرنين 
والآهُتغزو مفرقي فوق الجبين 
والطّائرات السُودُ في لهب الجفون 
في وجه (قانا)» وجهنا الدّامي الحسزين 


انيسا: 
الصمت ننشد لكل الذين نحبهم.. نشتاقهم.. 
الياسمين ولنا الغياب. 


الجرح المتشقق من أثر.. ما أعمق جرح البحر.. لا 
ينابيع تجفف حزن البحر الآن. 


لأشباحنا عنان الركض بلا قدمين.. ونسينا خلفنا | 


الصراخ والفجيعة.. أدخلتنا سحب الدخان إلى درب | 


الياسمين . 


9 1 
عبير النجار 


اجفية غلى خردي 
لم ينقش آثار المنفى 


: ذلك 
'ميتكراً. . بحق لنا معه المطالبة بحقوق الملكية / 
الشعورية على تلك اللحظة الفريدة.. المتصلة بعمق ) 
الألم وقمة الفرح.. فرح الفعل والوجود.. فرح العودة ) 
والتذكر والاقتراب.. فرح الصمود في في وجه | 
وشظايا الوطن المنثورة في الطرقات 

لآنادي.. 3 

متت 0 | 

من غير دموع.. أو ضحكات 

لأغيد صتياغةاالشياكي 

وأسمائي . 

وحدي 

في زمني الخاص 

وأعطر صوتي.. بالبوح 

إنها قمة الحب. وعلى قمة الفرح نموتء لنزهر 
جديد. على حافة الحب نموت وعلى حافة / 


يا فلسطين التي في دمنا.. 
فرحا بزنود غابت في الوجدان.. ولم ترجع.. لكم | 


لازمنا البحر.. التصق بنا.. بعذوبة دمنا عالجذا 


يوم أن عبرنا حاقة القلب إلى القبر.. وأطلقنا | 
أطفالنا.. وقدرتنا على البكاء.. امتطينا صهوة | 


شوك ونار وتلاشي.. ونسينا الياسمين. وشرعنا 
اتستخدة الفحم في تشستلات مصوسا ل 0 1 
الفجر.. حينها قسى البحر علينا ونسينا أمنا 
وانتزعناها إلاامن حنجرة شوهاء.. وتوسَدنا البحر 
والغربة.. وابتلعنا كل أسئلة الضياع. أ 

وصرخنا سنعود.. ضاع صوت الصمت في 
الوقت.. وعدنا للصراخ.. لاشيء يوازي الاسئلا 
الصمّاء إلا الضعفاء.. 

لم نكن قد عرفنا أن من يهبط قبو الذكريات 
الأمنيات.. لا يرجع إلا ميتاً.. أو سراباً تقتله الريخ 
وتفنيه المرارة. 

وطني يتبعثر مثل القمح 

وأخاف الطرقات الخشنة 

وأخاف على جذوته الربح..18 


فلسطين المسلمة - تموز( يولبو ) /ل54ام 


إلى روج الشهيد موسى عبد القادر الفنيمات 
منند عملية مضهى تل أسيب ١؟/؟//؟‏ 


قولي لهم حبيبتي 
قولي لهم حبيبتي أننا 
نستلهم منك معاني للحرية... 
وأننا لن نغقو عن تلك الحقيقة كلها.. 
ولن ننام ونحن نسعى لنجعلك أحلى 
الأوطان. ا ل الكامنة 
في تشتيتنا وتعذيبنا وتشريدنا 
و لب ك3 
أحلامنا براعم للنصر.. وإرادة لتحطيم 
أحلامهم.. وكيف تغدو أجسادنا قنايلاً 
تفتك بهم.. وكيف نبحث عن أمالنا وهي 
التي تكمن خلف رباك الممتد حتى 
تتفل الوطن 842 
.. حدثيهم عن الفدائي الذي يرحل 
ويغادرنا على عجل.. حدثيهم كيف 
يصبح نرج سك وزنبقك باروداً لا 
يختفي.. وعن ليلك نجماً يضيء لنا 
القوافل.. وعن الفداكي هامته لا تنثني. 
... قولي لهم حبيبتي.. من أنت حين 
تغضب أرضك الممتدة عبر هذا الفضاء 
الفلسطيني الرائع.. حدثيهم عن أمالنا 
التي تنم وتكبر.: : 
: قولي لهم حبيبتي. . وكيف 
نعشتك.. وكيف عشقك يمتد فينا 
خنجراً.. سكيناً.. قنيلة.. وحزام متفجر.. 
وثورة لا تختفي.. 
... قولي لهم حبيبتي.. كيف تعلمينا 
أن نرفض الذل والهوان.. ونثور على كل 
طاغ وجبان.. حدثيهم عن تمردنا 
وانتفاضتنا.. عن المنفى والوطن.. عن 
الإرادة والقيد.. عن البرعم والقنيلة.. عن 
الجندي المدجج بالسلاح الصهيوني. 
وعن الفدائي الممتلىء بالأحزمة.. 
... قولي لهم حبيبتي.. أنك 
تتوهجين فينا.. ونسترجع الممتلىء 
بصدى المجازر في صبرا وشاتيلا.. في 


فلشظين الولصامقك مه( وية) الكلاة 


ححت” تغريد ابو الرب 

قانا.. في الأقصى.. في الخليل. 

... حدثيهم عن شقائنا وترحالنا 
طيلة تلك الأيام.. وعن الجندي الذي 
سرق منا الفرح.. عن الحاخام الذي 
سرق منا الطفولة.. عن القاتل الذي 
سرق طعم الحياة.. 

... قولي لهم حبيبتي.. من الذي 
سرق الوطن.. ومن الذي يملك أن يفدي 
الوطن.. ومن الذي له الحق أن يبكي 
حين يرحل الشهداء.. من الذي تخلى 
عنك.. ومن الذي أحبك أكثر.. 

... حدثيهم عن مرارة السنين.. عن 
الذل والسجن والتعذيب.. عن الخيام 
والشتات والترحال الأبدي.. عن الأغاني 
التي سرقوها من مهدها.. عن الطفولة 
التي قتلوها في مهدها.. عن عناقيد 
الغضب.. عن المجازر.. عن القنابل 
الفسفورية العنقودية.. عن الجراح 
الممتدة منذ خمسين عام وأكثر.. 
أشعارنا.. وأغانينا.. عن أحلامنا.. وعن 
حجارتنا.. عن خيامنا وتشر: 
انتفاضتنا التي أخمدوها فتنطلق من 
جديد.. 

عن غدرهم وقتلنا.. وسجنهم 
وحرماننا من الحياة.. فهل يمكن أن 
نبتسم ذات يوم للعيون الحاقدة.. 
وللشفاه الجامدة.. وللقلوب المتحجرة.. 

حريتنا حين تزهر البراعم في كل 
حين.. في التتفجير في الإرادة 
والتصميم.. في الحياة التي نعشقها يا 

قولي لهم حبيبتي.. كم نحن أقوياء 
لأننا أجبرنا أن نكون أقوياء في زمن 
الضعفاء..18 


اصبربأرهنك 
واللمر.. 


محمود شعبان الأحمد 


يا من طويت العمر ترنو للظفر 

وجعلت سهمك من عصا أو من حجر 
وبقيت مرفوع الجبين مناضلاً 

يا خير من ذاق المشقة واصطبر 
وظللت رغم الجرح ترجو عزة 

لم يثنك الموت الزؤام إذا انتتثر 
هذا الإباءممسطرٌ في كفكم.. 

ومسطرٌ أن الحياة لمن صبر 
جاوزت يا شعب البطولة رفعة 

بعد الكواكب في ذراها والقمر 
كم ذا تخيق جحافلاً بعتادها 

لتدق من روع بها جرس الخطر 
إن الحجارة في يديك لها ثمن 

فاق الجواهر واللآليء والدرر 

© © © 

اشعل ضرام الحرب يا شعب القفدا 

واعلم بأن النار أولها شرر 
واضرب من الأمثال أروع قصة 

للباس والاصرار في دنيا البشر 
الكهل قد خاض الكفاح بعزْمه 

والشبل في كل المرابع قد زآر 
والنسوة الأحرار قد خضن الوغى 

فكانما البركان في الأرض انفجر 
بالله يا شيعب البطولة والقدا.. 

لاتبق للباغي أماناً أو تذر 
إن كان قد بذر العدو ضغينةٌ 

في أرضنا فلسوف يجني ما بذر 
والقيد لو أدمى لحين ساعداً 

فلسوف يكسر معلناً يوم الظفر 

© © © 

يا أيها البركان اطو المعتدي 

لاتبق في أرض الجدود لهم أثر 
هذا الجبان سوف يدرك لحظةً 

كم من جبان قد توارى واندثر 
يا أيها الشعب المرابط بالحمى.. 

اصبر بأرضك.. إن من صبر انتصر 
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إلى المسجد الأقصى. . 
لا أستطيع أن أفارقه, لا أستطيع 


أن أبتعد عنه.. إنه الوحيد الذي 
يُشعرني بالأمانء الوحيد الذي أشعر 
في أحضانه بالدفء, الوحيد الذي 
أتعلم منه الكثير والكثير.. إنه معلمي 
الكبير.. 

عندما أدلف إلى قاعة الصلاة 
الفسيحة أشعر وكانه يستقبلني 
بالراح والريحان, وتبدو لي قاعته 
هذه وكأنها غرفة من غرف الجنان.. 

أؤدي الصلاة فيه باطمئنان كبير, 
أشعر فيه بأجنحة الملائكة تلقني, 
أشعر أنني في حضرة الله القدسية.. 

عندما ارفع عيني إلى السقف 
تتبدى لي ثريّاته الكبيرة بأنوارها 
ادكه قددةر و تفي واعنتن 
لحظات أتحرر خلالها من كل القيود 
التي تشدني إلى هذه الأرضء لاطيسر 
وأحلق بعيداً في ملكوت الله. 

عندما أجلس لأتلو فيه كتاب الله 
أشعر وكانه يشد على يدي 
ويشجعني.. 

عندما أنصت إلى خطيبه وهو 
يلقي درساً أو يجيب عن مسألة أشعر 
أنه يعلمني. 

لا أتمالك نفسي عندما أراهء أشعر 
بقوة تدفعني لولوجه وتحثني على 
الجلوس في بهوه, على الشدوب من 
ماء ساقية الذي ينبعث رقراقاً صافياً. 


بَألهذا الدين 
العظيم, تجعلني أشعر أنني فتاة 


: ألا يوصف وأقدّره 
تقديراً كبيراً وأحترمه غاية الاحترام, 
فهو الذي علّمني الكثير ولا يزال هو 
سَلّم الارتقاء والسمو الذي سيوصلني 
إلى جنات الخلد, هو 


سعاد الرماني - / المغرب 


شاء القدر أن تكون وطني! 

أنا لم أخترك لتكون وطني 

وليس لي دخل إذا قلت أن حبك 

في قلبي 

أنا نشأت فيك صدفة رغماً عني 

وحبك يكبر بداخلي.. ولا دخل 

ل 

أنا لم أختر أبداً أن تكون أنت 

بالذات موطني 

وفكرت, لماذا أنت بالذات وليس 

غيرك؟ 

أنت وطني رغماً عني وحبك كبير 

بداخلي 

وأنا لادخل لي في مشاعري 

أنا لم أخترك عمداً.. لأنني لم 

اخترأن أكون نفسي 

آنت في ولي وفعي وستدقق معدا 

دائماً.. وأنا لادخل لي.. 

أنا لم اخترك.. وأنت لم تخترني.. 

وأنا لم أختر أن أكون نفسي.. 

فكيف يمكنني أن أصرخ في لغتي 

ومنذ أولى لحظاتي 

وأقول: أريد وطني الفلاني؟ 

أنا لادخل لي إذا أحببتك 

للدي اعم 0 

ونفيسي اعلم مدي تنفادي 

ولا يمكنني إلا أن أقول: أنالم 

أخترك لتكون وطني 

ولكن حبك يتوقد داخلي 

بدون إرادتي ورغما عني 

فأنت وطني وهذا قدرك وقدري18 
حورية قاسمي - المغرب 


العباء : بين القدس وتل أبيب. . 


إن أي تكتل على رأفيك 
يقابله تكتل من المفردات التي تختزن 
هويته. من هذا المنطلق؛ تشكل العباءة في 

قها معطى متميزاً في عملية الاختزان 
هذ وفى حقبيفة زانية قبل أن فكون 
موضوعية. وقد تتجرد من معناها الأول 
إن أريد لها ذلك كأن تتعرّى -عندنا- من 
إسلاميتها وعرويتها. ولعل امتداد الحركة 
في اتجاه السلبية المطلقة الذي سرى بين 
جوَائح امتنا أكبر مشر على هذه الإرادة 
المتصهينة التي حملتنا من النقيض إلى 
النقيضل: إن ركاماً من التناقضات حين 
ينزل عن راحلة التضاد ليت قوقع في 

ارب الهرولة, لا يعدو وأن يكون 

تشنئيساً لإذلكالية معقدة الأبعاذ تجستد 
اخللاً جسيمأ في منظومة تربوية وفكرية 
متنافرة المعطيات 

إن ما يقع في ال ردان مثلاً ليدل كل 
الدلالة على هذه الإشكالية الحضارية التي 
باتت مرض هذه الامة. إذ أن متمردي 
الجنوب السوداني في 
الوطني الذيمقراطي اختاروا لانفسهم أن 
يتجاوزوا كل مفاهيم الوحدة الوطنية 
ويلتحقوا في مقابل ذلك بجحافل إسرائيلي 
لاهمّ لها سوى الاستيلاء على المياه 
العربية وتشتيت الصف العربي؛ ولإجهاض 
المشروع الإسلامي النهضوي 

ومن داخل أفريقيا أيضاً. تستوقفنا 
الجزائر التي تُغتال فيها الديمقراطية 
باسم الوفاء لشورة التحريرء على أيدي 
الجيش الحكومي الذي وضع ثقله في 
المواجهة إلى جاتب دعائم فرنسية كانت 
الام هيا تدس كل مفوسات ار 
والإنسان 

وعتدهنا تنظ 5 قكيتنا المركزية 
فالأمر يبدو أكثر فظاعة» فحين نذبح 


ورة التّج 


إلى فلسطين . . 


الميثاق الوطني ونزيف حقائق التاريغ 
ونطوق تطلعاتنا بمرخلية التتفاوض 
المشبوهة وحين.. نكؤن قد مزقنا كل 
أوراق ال 
مبعثرة بين مفهومي النزوح واللجوء مثلاً 


النازح ويغي يء بين التوطين 
والإغراء المادي وفرض سياسة الأمر 


عالم فرض عليها أو من حولهاء يحمل في 


أحشائه نار تحرق كل عباءة ليست عليها ؟ 


نجمة سداسية. تصنف في دائرة 
المحجور عليهم لأنهم تمردوا على قاثون 
الإذزعان لسلطات النظام الدولي. ولعل 
مصطلح الإرهاب أضتحى سلاحاً تصدرة 
دول الاستكبارالعالمي إلى البلدان العربية 
والإسلامية لتمرر عبره ثورة على أي 
معلمة يقظة وانتباه من غفلة وانكسار. 
والموقف بحيثياته كلها لا يحتمل أن يُرى 
في امتداده بقدر ما يتطلب قراءة في 
بواعثه. فالقضية لم تكن يوماً حطاماً من 
رسعيات السياسة يتغنّوا بكرم الضيافة 
وحكاية الأمجاد بين أحضان جامعة 
عربية؛ بل هي انتماء واع يبدأ من تصور 
سليم ويمر بحركية فاعلة وقوة حامية 
للمبدأ والميدان. 

وهنا تحديداً نتساءل: ما الذي يحدد 
انتماءك خارج مبدئيتك؟ لا يمكن أن نرد 
إلا بسؤال آخر: أيمكن للهوية وحدها أن 
تصنع القضية؟ 88 


زبيدة صالحي - المغرب 
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ية التي تبدى أكدر من مجر 


حينما تستحم مدن فلسطين بأشعة الفجر وشروق الصباحات 
المتلاحقة.. وتقف الشمس في الآفق على مستوى قبة الصخرة المشرفة.. 
تغدو القدس بشمسين حينذاك يخرجون من المساجد وقد أقاموا فيها شطراً 
من الليل يستنزلون النصر بالقيام والتحلق حول عدة النصر المبين وآي 
الجهادالعظيم.. وحينما تتعب الشمس من دورتها وتتهادى غاربة في حضن 
المتوسط تكون خلايا النحل بين السواعد المجاهدة ما زالت نشطة لم 
يلحقها فتراً أو يصيبها تعب.. ويكون الناس قد ازدادوا تعلقاً بحماسهم 
وجهادهم ومضيهم إلى الأمام.. ويكونون قد انتهوا من تفصيل يوم جديد من 
أيام التاريخ.. وقدموه إليه بواسطة شهيد عرج إلى السماء يلحق بالركب 
ويبشرهم أن الجهاد لازال ماض إلى يوم القيامة مادام فينا آي يقرأ 
وحديث يتبع, ومجاهدون مرابطون جذورهم ضاربة في أرض الإسراء 
وعيونهم في سماء المعراج. . . 8 


أدهم سدر - الخليل 


١ 
( قلسطين المسلمة - تموز ( يوليو )/ا4ؤام‎ 


درس الفواعد 
فى حصة المراج 


سالنا المعلم: هل عرفتم دولتكم يا 
أطفال؟ 

هل استطلعتم دنياكم وقومكم؟ 
سأسألكم عن حال بلادكم 

مما تتكون الدولة العربية؟ 

أجبت: من فعل وفاعل ومفعول به 
وتساءلت: ما شعور المقعول به يا 
أستان؟ 

تبسم وقال: جماد هو لا شعور له 
ولا إحساس 

قلت: ألهذا الحد؟ 

رفع عصاه نحوي وسأل: ما الفعل 
يا فتى* 

أجبت: الترهيب والتحذير 

سقطت عطاه على الأرض وقال: 
فض الله فاك قد كفرت 

الفعل هو القدر كتب منذ الأزل 

على هؤلاءالبشر 

وما لهم منه مفرٍ 

ثم سال ساخراً من الفاعل يا نبي 
هذا الزمان؟ 

أجبت: أمريكا وغلمانها الأوفياء 
قال: أتمعن في كفرك يا غلام 
الفاعل هو الله قدر وما شاء كان 
وليس كل الناس يعيش في أمان 
وأنصحك ألا تعارض الربان 
فالرضى بالقضاء من الإيمان 

قلت: وكذا بيع الآوطان من الإيمان؟! 
احمرت وجنتاه ولمض شفتاه 
وسال: 

من المفعول به يا ثائر 

قلت: أنا وأنت وكل الضمائر 

قال: عنيد أنت يا فتى 

وسوف تعيش 

ويقرضوا مالك من ريش 

قلت: ريشي بداخلي 

ولسوف يدري جاهلي 

أني لا ألينُ ولا أركن للذهب والحلي 
وساظل جامداً قوياً 

على سنة المجاهد العربي 

الذي لم يُخضع لرب غبي 

ذرفت دموع معلمي وقال: 

«ستبدى لهم الأيام ما....182 


الطير | 
مالقلبي تائه قي كل وادي 
إنني ما زلت نضاراً أزدهي 
أينما يممت شسباب كالضحى 
فروابي القدس قد ضاعت بهم 
يهزجون الحق الحاناً شجت 
فتيةراموا المعالي والندى 
يعمرون المسجد قد جلجلوا 
بكروا في سكرة غزلان الربى 
نسل نعمان وقعقاع القنا 
يركبون الهول يبغون الردى 
يهمزون الخيل تعدو نجدة 
إن مشى موكيهم هر الكٌدّى 
طير أبابيل لحتم فانفروا 
علمونا كيف نحيا لم نزل 
علمونا نقرأ معنى الجمل 
علمونا تكتب حر الكَلمٌّ 
وأرينا يا فتاة القدس في 
لالعهدالجواري والخنى 
فارْقلي أختي ملاكاً في حُتَل 
وأغيظي الشمس في عليائها 
واكتحلي واختضبي والبسي 


تأبابيل 
يدفن الأيام بكراً قي سواد 
فجر يوم شاح قبلي يا قؤادي 
وحجاب زان آرضا كالجساد 
كالثرايا بددوا ليل الكساد 
يدفعون الضيم عنا والعوادي 
شعشعهمماء ليل الصّراد 
سورة هزت عروشالعاد 
والورى غطوا كموتى من رقاد 
وضرار والمثنى وابن زياد 
إن مُولاحَ وخطباً في معاد 
لبني الانسان ضاقوا بالصقفاد 
وأنثنى الآفذاذ وَنُوَا في ارتعاد 
دوننا يا فتيةعنا تفادي 
ننخبط خبط ضرير في وهاد 
إن قراءاتنا نفخ رماد 
إدركتاباتنا هرق مداد 
ذيك درساً بأن لاللفساد 
لالزيف القول إن الحق باد 
حاكها العز وتيهي كاعتياد 


واشمخي فرقداً فوق العوادي 


) اشتراك جديد 


' حماس ' الأمة! 

ولما كان الصهاينة هم طلائع الاستكبار 
العالمي الذي أرادهم سرطاناً معوقاً 
لانطلاقة الآمة الإسلامية واستعادة دورها 
الرياديء فقد كانت حماس طليعتنا في 
مواجهة هذا الداء الخبيث الذي لاايرضى 
باقل من محونا أو ركوينا في أحسن 
أحوالناء بذلك تُعبد حماس طريقنا ليسهل 
سيرنا! بدم شسهدائك الأبرار يا دحماس» 
يستنير دربنا كلما تضيق الطريق أو يظلم 
الأفق. 

وقديما ويوم ادلهمت الخطوب, 
وتخضرم كل شيء. سافر القسام إلى 
الجبهة الأمامية للأمة ليشق بروحه ودمه, 
رافداً منيراً لدرب القساميين اللاحقين» 
وصدق الزمان اجتهاده وجهاده! 

وكما اختارت حماس أن تنير دربنا يدم 
شهدائها الأطهار, فقد اختارت "فلسطين 
المسلمة" سبيلالكلمة الطيبة ال "أصلها 
ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل 
حين بإذن ربها' تؤتي فعلاً آكلها 
للمستضعفين المنهوبة خيراتهم الممتصة 
دمائهم الموبوء إعلامهم” هؤلاء. يجدون في 
'فلسطين المسلمة" في سمنها النظيف 
بلسماً وشفاءً وفي صمودها وشموخها 
قابضة على الجمرء عاضة على الجراحء زاداً 
من الصبر والإصرارء لمواصلة المشوار» 
ومقارعة الباطل؛ مهما كلف الثمنء أو طال 
الزمن, هكذا يبث الإعلام الحياة بامتيازا 

وقديماً قال شاعرنا الحكيم أحمد مطر, 
مخاطباً الصحفيين ذات يوم: 

اتقوا الله في المستضعفين؛ ف 
تحوير على كلمة “إعلام يحيلها إعدام! 

أبو عمرو العمراني - عمان 


قسيمة اشتراك 
( ) تجديد اشتراك 


الاشتراك السنوي 


بريطانيا.وأوروبا 15 جنيه 


أمريكا وكندا واستراليا ه*اجنيه ري 171 .ير 


1م 


| بقيةدول العالم "١‏ جنيه | أرفق طيه شيكاً بقيمة : . 


الدقع بالجنيه الاسترليني مسحوب على بنك بريطاني. 


تكتب الشيكات باسم دمع 1دد] اث 131150106 وترسل إلى العنوان 


التالي 


يرجى كتابة الاسم والعنوان بخط واضح ويفضل بالحرف اللاتيني' ‏ _ 
إن شتركاً أصلاً يرجى الإشارة إلى أن هذا تجديد اشتراك وإرفاق 


إذا كنت ا/ 
ورقة العنوان من أي مظروف سابق. 


فلستطين المسلمة ل تموز [ايَوليو) ,1159م 


عمتاكتلط 
قمع اكسالاآث 
2 :80 .2.0 
2 دملصمآ 
٠. 4310-1.‏ 


6»1 


عندما تفكر بشراء كنب عن القضية النلسطينية 
8 اشرق فق . . فنحن لدينا جديدها 


1 


يا ابرأمير. >- 


إلى إبراهيم المقادمة شاهداً وشهيدآ ,2 


5 
1 


7 ماذا دهاك يا إبراهيم. . 57 
لماز تلقي بدمك في كرمى رصاضهم 


1 وراشك قرب هواتقهم المفخخة؟ 
يخرجون من السحون إلى 3 5 


ونداءات «اللاعنق» م 

وتخرج أنت مدججاً با' 

وميشراً بزمان الشهادة والسها 4 
أما دجنتك اتشتاءات العشرون” 

في خيام النقب:وزمهرير الصحراء. : . 
عظامك ما زالت اكثر هيقلت | | : 


باكراً كان انفجارك با إبراهيم. . 
كنا بَحَاجَة لأسابيع أخرى تحدتنا فذها111 
عن الغرق بين,خيام النقب وسجن:تل الهوى «الوطني»يجداً!! 
ذف 7 حكن 
والرجال الال ازعتيع نتملا كن كادرماح 
ن العدو. :, 7 9 
الانفجار يا إبراهيم ٠‏ . 


1 وافتح لخا"ص مدر للرجولة ندخلها طائعين. . 
غاب (يحيى) ولا نريدّك أن تغيب. . 
“قبل أن تقص علِينا الأجكاية كلها. . 


: تمر 5 من1 ا ا 5-5 
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تجار 
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4 


